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  :إلى رئيس التحرير على العنوان التاليوطلبات الاشتراك المراسلات جميع توجه  

  )مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية(
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  جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
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  .يضاف إليها أجور البريد ، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية،سعودياً ريالاً )30 (ثمن العدد 

  

 .الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد) هـ١٤٤٣ (٢٠٢٢ © 

 بـأي  هلا يسمح بإعـادة طبـع أي جـزء مـن المجلـة أو نـسخ            . جميع حقوق الطبع محفوظة   

  شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بمـا فــي ذلـك التـصوير والتـسجيل          

ــة         أ ــى موافق ــصول عل ــدون الح ــتعادتها ب ــات أو اس ــظ معلوم ــام حف ـــي أي نظ ــال ف و الإدخ

  .كتابية من رئيس تحرير المجلة
  

  )ISSN :١٦٥٨ ــ X٧٢٦ :ردمد (:الرقم الدولي المعياري

  هـ٢١/٤/١٤٣٧بتاريخ            ٣٧٦٩/١٤٣٧: رقم الإيداع
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  الهيئة الاستشارية
  

 .يشريفة بنت أحمد الحازم. د. أ 
  )السعودية( الرحمن  بنت عبدجامعة الأميرة نورةب والمذاهب المعاصرة العقيدة ةأستاذ

 .الجهنيالرفاعي أحمد بن محمد . د .أ 
  )السعودية (أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 .أسماء بنت محمد العساف. د .أ 
  )السعودية (حمنأستاذة النحو والصرف بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الر

 .عبد الحميدجبر  بن محمد زهران. د. أ 
  أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر بالقاهرة، 

 )مصر( في جامعة الأزهر الأدب والنقد أساتذةورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية 

 .الراشدحمد فلوة بنت ناصر . د .أ 
  )السعودية ( عبد الرحمنأستاذة التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأميرة نورة بنت

 .المجاليصالح محمد بن خازر . د .أ 
  )الأردن(أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية 

 . بن يوسف ذو الكفلمحمد. د .أ 
  )ماليزيا( أستاذ الدراسات القرآنية ورئيس مركز أبحاث القرآن الكريم بجامعة مالايا

 .طيار بن سليمان المساعد. د. أ 
  )السعودية( أستاذ التفسير وأصوله بجامعة الملك سعود

 .نجلاء بنت حمد المبارك. د .أ 
  )السعودية(  السنة النبوية وعلومها بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمنةأستاذ

 .يوسف بن مسلم أبو العدوس. د .أ 
  )دنالأر(أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة اليرموك ومدير جامعة جرش 

 .الغنيالعبد عبد االله إيمان بنت علي . د 
  )الكويت( ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويتة التفسير والحديث المشاركةأستاذ
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  هيئة التحرير
  

  .)التحريرهيئة رئيسة ( شريفة بنت أحمد الحازمي .د .أ 
   بنت عبدالرحمنجامعة الأميرة نورةالعقيدة والمذاهب المعاصرة ب ةأستاذ

  )السعودية(

  .أحمد البايبي. د. أ 
  اللسانيات والصوتيات الحديثة والترجمة بجامعة مولاي إسماعيل النحو وأستاذ 

  )المغرب(

  .حسنإدريس جمال نور الدين  .د .أ 
   والفكر الإسلامي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل،أستاذ أصول الفقه

  )السعودية(

  .مد سليمانيعبد القادر أح. د. أ 
  أستاذ الكتاب والسنة بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية بجامعة وهران 

  )الجزائر(

  .عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم .د .أ 
  ، وعميد كلية اللغة العربية سابقاً بالجامعةأستاذ الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  )السعودية(

  . عبد االله الطوالةنمشة بنت .د .أ 
   القراءات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمنةأستاذ

  )السعودية(

  .مصطفى أكرم علي شاه. د 
  أستاذ اللغويات والدراسات الإسلامية المشارك، وعضو هيئة تحرير مجلة الدراسات القرآنية 

  )جامعة لندن(بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية 

  )إنجلترا(

 . )مديرة هيئة التحرير(ة بنت محــمد الهـــدب نـــــور. د 
  الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالقراءات المساعدة ب ةأستاذ

  .)التحريرهيئة مديرة ( ابتسام بنت زيدان التميمي. د 
  الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد بة والنقد المساعدالأدب ةأستاذ
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  لةاالتعريف ب
  

تعنـى بنـشر البحـوث فــي مجـالات العلـوم           ) ـــ دوريـة ـــ محكمـة       علمية  (مجلة  

عــن ) مــايووينــاير (ن كــل عــام فـــي شــهري ة العربيــة، تــصدر مــرتيالــشرعية واللغــ

  .جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

ي جميـع بلـدان العـالم لنـشر     ـف ـوالباحثـات   إلى إتاحة الفرصة للبـاحثين    تهدف

فر فيــه اتــوي؛ الــذي م الــشرعية واللغــة العربيــةمجــالات العلــوي ـإنتــاجهم العلمــي فــ

  . وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلميةة والجدة،الأصال

ــوم ــواد  وتقـ ــشر المـ ــة بنـ ــة، أو     المجلـ ــة العربيـ ــشرها باللغـ ــسبق نـ ــم يـ ــي لـ التـ

  .الأصيلةالعلمية البحوث   فـي مجال، أو الفرنسيةالإنجليزية
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  الرؤية والرسالة والأهداف
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رائدة فــي مجـال نـشر البحـوث المحكمـة فــي العلـوم الـشرعية             أن تكون مجلة    

  .واللغة العربية، ومضمنة فـي قواعد البيانات الدولية المرموقة

�Wא�	#��� �
نشر البحوث المحكمة فـي مجالات العلوم الشرعية، واللغة العربية وفق معايير    

    .مهنية عالمية متميزة

�Wא�%�א$ �� �
مجـــالات العلـــوم الـــشرعية، واللغـــة للبـــاحثين فــــي وين مرجعيـــة علميـــة  تكـــ– ١

   .العربية

حكمـة  لمقيمها من خلال نشر الأبحاث ا     الاعتزاز ب المحافظة على هوية الأمة و     – ٢

 .تطوير المجتمع وتقدمهفي التي تسهم الرصينة 

لـــوم الع ميـــدان فــــي للنـــشر  وعالميـــاًإقليميـــاًو  حاجـــة البـــاحثين محليـــاً تلبيـــة– ٣

  .الشرعية، واللغة العربية
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  قواعد وضوابط النشر 
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، أو عـدد كلمـات      )A4 (صـفحة ) 35(إلـى   ) 30(من   عدد صفحات البحث  تتراوح   •

 . كلمة)10000(إلى ) 7000(البحث من 

عنوان البحث، اسم الباحـث، التخـصص العـام والـدقيق،          (:بحثبيانات ال تتضمن   •

  ).صل معهبيانات التوا

ــستخلص     • ــات المـ ــدد كلمـ ــاوز عـ ــة  لا يتجـ ــة العربيـ ــة، ) 250(باللغـ يتبـــع وكلمـ

المعبــرة بدقـة عــن موضــوع البحــث، والقــضايا  ) المفتاحيــة(بالكلمـات الدالــة  

  .كلمات) 6(الرئيسة التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها 

يكـون  ، و )أعلـى، وأسـفل، ويمـين، ويـسار       (مـن   )  سـم  3(هوامش الصفحة تكـون      •

 .باعد الأسطر مفرداًت

أبـيض للمـتن   ) 16(للغة العربية بحجم ) Traditional Arabic(يستخدم خط  •

أبـيض  ) 10(أبيض للحاشية والمستخلص، وبحجـم  ) 13(وأسود للعناوين، وبحجم  

 .للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق

ض أبــي) 11(للغـة الإنجليزيــة بحجــم  ) Times New Roman(يـستخدم خــط   •

) 8(أبـيض للحاشـية والمـستخلص، وبحجـم         ) 9(للمتن وأسـود للعنـاوين، وبحجـم        

 .أبيض للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق
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التاليك) منهج البحث العلمي(مقتضيات  وفق هبحثالباحث نظم ي :  

ــة / ١ ــضمن مقدمـ ــث (تتـ ــوع البحـ ــدودهو تهمـــشكلوموضـ ــهو حـ ــه و أهدافـ منهجـ

  ).هتبويبوإجراءاته، و

  .  العلمية عليهاتهوإضاف – إن وجدت –الدراسات السابقة / ٢

   .مترابطةبحيث تكون )  البحثتبويب(وفق أقسام تقسيم البحث إلى / ٣

 جـزءاً مـن الفكـرة المركزيـة     فــي كـل قـسم تكـون      فكرة محـددة     رضع/ ٤

  .للبحث

ــث بـ ــ/ ٥ ــب البحـ ــة صياغة علميـــةيكتـ ــن ،متقنـ ــة مـ ــة خاليـ ــاء اللغويـ  الأخطـ

  .ي التوثيقـمع الدقة فوالنحوية، 

  ).التوصيات( و،)النتائج(تتضمن أهم خاتمة / ٦

 �ً.��
�W/,
�0* �Wא�+
ــق • ــذكر    توثي ــون ب ــسفلية يك ــية ال ــاب ( الحاش ــوان الكت ــف،   ،عن ــم المؤل واس

  .توثيقالي ـفالمعمول به  المنهج العلمي حسب )الصفحة/الجزءو

  :هاية البحث حسب النظام التالييوثق الباحث المراجع فـي ن •

اسـم  (الاسـم الأخيـر للمؤلـف        ف .عنوان الكتـاب  ): (كتاباً( إذا كان المرجع     /١

 فبيـان  .– إن وجـد  –اسـم المحقـق    ف.الاسـم الأول والأسـماء الأخـرى   ف،  )الشهرة

. صحيحالجـامع ال ـ  : مثـال ). سنة النشر ، ف اسم الناشر ف :مدينة النشر الطبعة، ف 

 .نوأحمد محمـد شـاكر، وآخـر      : تحقيق. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى     

  .م٢٠٠٤دار إحياء التراث العربي، : بيروت، ٢ط



 

 

 

الاسـم الأخيـر   ف. عنوان الرسـالة ): (رسالة علمية لم تطبع( إذا كان المرجع  /٢

 /ماجــــستير( فنــــوع الرســــالة .الاســــم الأول والأســــماء الأخــــرىف، للباحــــث

يعقـوب   :مثال). فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة    : المكان، ف )دكتوراه

، علـي بـن     مطيـري  ال .ي الجـرح والتعـديل    ـبن شيبة السدوسي آثـاره ومنهجـه ف ـ       ا

،  جامعة الملك سعود   ، كلية التربية  : رسالة ماجستير، السعودية   .االله عبد

  .هـ١٤١٨

، للمؤلـف الأخيـر  الاسم ف. عنوان المقال): (مقالاً من دورية(إذا كان المرجع  / ٣

 فاســم الدوريــة، فالمكــان، فــرقم المجلــد،  .الاســم الأول والأســماء الأخــرىف

الإمــام  :مثــال...). إلــى ص... ، فــسنة النــشر، فالــصفحة مــن ص)فــرقم العــدد(

بـن  ، علـي    مطيـري ال. ي التلقي والأداء والنقد   ـعفان بن مسلم الصفار ومنهجه ف     

ــداالله ــة . عب ــة القــصيم مجل ــشر : جامع ــوم ال ــصيمالعل ، )١(، )٣(م  . عية، الق

  ).٨٥ – ٣٥(هـ، ص ١٤٣١

 بعــض الاختــصارات إن لــم يوجــد لهــا أي بيــان فـــي بيانــات المرجــع، وهــي إضــافة •

  :كالتالي

   بدون مكان النـشر    -

   

  م. د= 

ــر   - ــم الناش ــدون اس    ب

  

  ن. د= 

   بدون رقـم الطبعـة     -

  

  ط. د= 

   بــدون تــاريخ النــشر-

   

  ت. د= 

ــد  • ــق المعتم ــام     نظــام التوثي ــة هــو نظ ــع الأجنبي ــسبة للمراج ــة بالن ـــي المجل  ف

  ).جامعة شيكاغو(
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يقوم الباحث بتعبئة النماذج الإلكترونية الخاصة به وإرسال بحثه عبر بريـد    •

  ).info.m.pnu@gmail.com: (المجلة الإلكتروني

 بـأن البحـث لـم    البـاحثين /الباحث من عد تعهداًيالمجلة  بريد البحث عبر    إرسال •

 حتــى ىي جهــة أخــرـ ولــن يقــدم للنــشر فــ، وأنــه غيــر مقــدم للنــشر،يــسبق نــشره

  .ي المجلةـتنتهي إجراءات تحكيمه ف

  حـق الفحـص الأولـي للبحـث، وتقريـر أهليتـه للتحكــيم،       المجلـة  لهيئـة تحريـر    •

  .أو رفضه

 ــقبول البحث للنشر يتم إرسال خطاب فـي حال   • ، )قبـول البحـث للنـشر   (للباحث ب

  .للباحث) اعتذار(عند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة و

ولا يجوز نشره   تؤول كافة حقوق النشر للمجلة،)قبول البحث للنشر (فـي حال    •

 هيئـة  ةفـي أي منفذ نشر آخـر ورقيـاً أو إليكترونيـاً، دون إذن كتـابي مـن رئيـس                

  . المجلة لمدة عامتحرير

فـــي شــروط النــشر (مــن الباحــث لـــ  قبــولاًالمجلــة يعــد بريــد البحــث عبــر إرســال •

 مـن تـاريخ اسـتلامه    اويلتزم بإجراء التعديلات فـي مـدة لا تتجـاوز شـهر          ،)المجلة

  .يات نشر البحوثوي تحديد أولـلهيئة التحرير الحق فولها، 

 ولا ،الآراء الـواردة فـــي البحـوث المنــشورة تعبـر عــن وجهـة نظــر البـاحثين فقــط      •

 .تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

 مـن عـدد المجلـة       ة مجاني ـ ة واحـدة  يمـنح الباحـث نـسخ     ) نـشر البحـث   (فـي حال    •

  . نسخ من مستلات بحثهخمسالذي تم نشر بحثه فيه، و
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  المحتويات
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  العددافتتاحية
  

  :الحمد���رب�العا�
ن،�والص�ة�والس�م�ع�ى�أشرف�ا�رسل
ن،�أما�بعد

،�ومعاشــــــهم�وتعلــــــيمهم،�وصــــــح>;م،�وأضــــــحت�حــــــديث�فقــــــد�أثــــــرت�جائحــــــة�كورونــــــا�*ــــــي�نظــــــام�البــــــشر

نفرت�ا�ـــشا*ي،�
ُ
م�النـــاس�*ـــي�بيـــوE;م،�واســـت

َ
Pعـــ�م،�وا�جتمعـــات،�فتوقفـــت�عجلـــة�الحيـــاة�البـــشرية،�وجَـــث

�مـــن�هـــذا�الوبـــاء�ا�تمـــدد،�واللغـــة�العربيـــة�تـــستلهم�هـــذا�التغيـــ وأصـــبح
ً
�مفجوعـــا

ً
ر،�ـر�الكبيــــالعـــالم�مـــذهو\

 
ً
ستخدم�تارة

ُ
والـشعراء�يَبُوحـون�بالـشعر؛�لتفريـغ�أحاسيـسهم� للتحـذير،�أو�التوجيـه،للتطم
ن،�وأخرى� فت

�لرصـد�jحـداث،�وحبـك�الروايـات،�والنقـاد�
ً
تجاه�ا�فقودين،�وأرباب�الرواية�وجـدوا�*ـي�ا�تغ
ـkات�سـانحة

�
ً
�خاصــــا

ً
يرصـــدون�خطـــاب�الجائحـــة،�وأبـــرز�أشـــكاله�ومتغ
kاتـــه،�فولــــدت�فكـــرة�هـــذا�العـــدد؛�ليكـــون�عـــددا

jدب�والنقدلدراسة�هذا�jثر�*ي�اللغة�و.  

نا وقـد ي�ميــدان�ـرٍ�مـن�البـاحث
ن�ا�تخصـص
ن�فــي�هيئـة�تحريـر�ا�جلــة�مـا�وجـدناه�مـن�تفاعـلٍ�كبيـــفـ سـرَّ

ــ�xyzبتأثيـــوالنقــد�jدبــي�فــ اللغــة
َ
رٍ�للجائحــة�*ــي�ـرٍ�كبيـــي�عا�نــا�العربــي،�فا{;الــت�إ}ــى�ا�جلــة�أبحــاث�عديــدة�ت

غــــة العر�يّــــة(ا�يــــدان�اللغــــوي�وjدبــــي،�فكــــان��جلــــة�
ُّ
رعية والل

ّ
رة�نــــورة�بنــــت�ـجامعــــة�jميــــب )العلــــوم الــــش

بق�*ــــي�تــــسليط�الــــضوء�ع�ــــى�أثــــر�الجائحــــة�اللغــــوي�وjدبــــي،�وتوثيــــق�جملــــة�مــــن� ــــضْل�الــــسَّ
َ
عبــــدالرحمن�ف

ي�هذا�الحقل�العلم�xا�هم،�وفتح�شهية�الباحث
ن�إ}ـى�مزيـدٍ�مـن�البحـث�والتنقيـب�ـjبحاث�ا�تخصصة�ف

  .�ي*ي�هذا�ا�وضوع�ال

�أن�وفقنـا�إ}ـى�إخـراج�هـذا�العـدد�- سـبحانه�وتعـا}ى - و\�يسعنا�*ي�افتتاح�هذا�العدد�إ\�أن�نـشكر�الله

ى�ـمـــن�أســـهم�*ـــي�متابعتـــه�مـــن�أســـرة�ا�جلـــة�منـــذ�أن�كــاـن�فكـــرة�حتـــكـــل�إ}ـــى�ثـــم�الـــشكر�موصـــول�الخـــاص،�

اء�بحلته�القـشيبة،�ونـسأل�الله ه،�أن�يـسبغ�علينـا�نعمـ -�سـبحانه�وتعـا}ى�- استوى�ع�ى�سوقه،�وخرَج�للقرَّ

  .وأن�يحفظنا�من�jمراض�وjوباء،�وأن�يجعل�أعمالنا�*ي�رضاه

  .والله�ا�وفق�وهو�الهادي�سواء�السبيل
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   شريفة بنت أحمد الحازمي .د. أ

  ب المعاصرةالعقيدة والمذاه ةأستاذ

 وأسرة تحرير المجلة
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 )١ (بكري محمد الحاج. د. أ

 )هـ٢٤/٠٨/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠١/٠٦/١٤٤٣قدم للنشر في (

هدف هذا البحث إلى الوقوف على جوانبَ من الفكر الألـسني المعاصـر مـن خـلال الإبـداعات  :مستخلصال

فجـرت بهـا قــرائح الـشعراء في ظـروف عـصيبة بـسبب تعــرض بعـضهم للإصـابة بوبـاء الكورونــا، أو الـشعرية التـي ت

وينطلق البحث من دراسة الجملـة . لتعبيرهم عما أصاب الجميع من وطأته، والشعراء هم المقدمون في مجتمعاتهم

ليـل الـنص الـشعري؛ وكـذلك بنمطيها الاسمية والفعلية وفق نموذج النظرية التوليدية التحويلية، للوصـول إلـى تح

ليزاوج البحث بين جهود علماء العربية في الدراسـة التركيبيـة، وببـين النظريـات اللـسانية المعاصـرة، ويكـشف عـن 

اتبع البحث المنهج الوصـفي التحليلـي، . ريادة علماء العربية في التعرض للمفاهيم الألسنية المعاصرة عند الغربيين

حـددت المقدمـة أساسـيات البحـث، وخـصص التمهيـد . يـد، ومحـورين، وخاتمـةوقام هيكله علـى مقدمـة، وتمه

للتعريــف بمدونــة البحــث والــشعراء المختــارين، وجــاء المحــور الأول لتنــاول أبنيــة الجملتــين الاســمية والفعليــة، 

، بحـسبانها أســاس النـصوص الــشعرية المختــارة مـن عينــة البحــث، وأفـرد المحــور الثــاني لتنـاول الوســائل اللفظيــة

والمعنويــة، التــي تحقــق التماســك، والاتــساق في رســالة الــشاعر المعــبرة عــن إحــساسه تجــاه الإصــابة بالكورونــا، 

 :وأبرزت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي من أهمها. ومحاولته لتنبيه المخاطبين لأخذ الحيطة والحذر

ــة موضــوع ال- ــى أن عناصــر الــترابط اللفظــي في المدون ــارزة  وصــل البحــث إل دراســة تمثلــت في الــضمائر الب

 . والمستترة، وصيغ الإشارة، وصيغ النداء، فضلا عن عناصر الترابط المعجمي المتمثلة في التكرار، والتضام

 أثبت البحث أن من مظاهر الاتساق الدلالي الترابط بين الحال وصاحبه، والصفة والموصوف، والمعطـوف -

 الاتساق المعنوي، وتمكين أصحاب العينة المختارة من نقـل المـضامين والمعطوف عليه، وقد أسهمت في تحقيق

 .اللغوية المتصلة بوباء الكورونا إلى المتلقي

 .الجملة، النص، البناء الباطن، البناء الظاهر :مفتاحيةالكلمات ال

                                           
 .أستاذ اللسانيات بجامعة أم درمان الإسلامية، رئيس مجمع اللغة العربية السوداني  )١(

  bakri_hag@yahoo.com: البريد الإلكتروني  
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 Poetic Implications in the Corona Epidemic: 
A Linguistic Study from Sentence to Text 

Prof. Bakri Mohamed Elhag 

(Received 04/01/2022; accepted 27/03/2022) 

Abstract: This research aims to identify aspects of contemporary linguistic thought through 
poetic creations. As poets are leaders in their communities, they poetized about these difficult 
circumstances of corona epidemic. The research studies the sentence in its nominal and verbal form, 
in accordance with the model of transformative generative theory, to analyze the poetic text. The 
research also links the efforts of Arab scholars in the structural study, with contemporary linguistic 
theories, and reveals the leadership of Arab scholars to reflect on contemporary linguistic concepts 
of Westerners. The research followed the descriptive analytical approach, and consists of an 
introduction, a preface, two chapters, and a conclusion. The introduction identifies the basics of 
research, the preface defines the research blog and chosen poets. The first chapter addresses 
structures of the nominal and verbal sentences as the basis for the selected poetic texts. The second 
chapter discusses the verbal and semantic methods that achieve coherence and consistency in the 
poet's message expressing his feeling about the infection with corona, and his attempt to alert the 
addressees to take caution. 

The conclusion highlights the most important findings and recommendations, which are:  
- The research found that the elements of verbal interdependence were explicit and implicit 

pronouns, demonstrative and vocative formulations, and the elements of lexical coherence 
represented by repetition and coherence.  

- The research has shown that semantic consistency is the interrelationship between the 
circumstantial expression and its referred person, the adjective and the substantive, the joined and 
the conjunctive has contributed to the achievement of intended meaning, enabling the poet to 
transfer the linguistic content related to the Corona epidemic to the recipient. 

Key Words: Sentence, Text, Deep Structure, Surface Structure.  
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ركز هذا البحـث علـى الجملتـين الاسـمية والفعليـة منطلقـا منهمـا لتنـاول تـرابط النـصوص 

الشعرية، في عينة الدراسة؛ لأن الجملة تعد الأساس الـذي تنبنـي منـه النـصوص، ولعلمـاء العربيـة 

 . فضل السبق في إدراك المفاهيم الألسنية المعاصرة، المتصلة ببناء الجملة، والنص اللغوي

 :مشكلة البحث *

ــر الــشعراء في الــوطن العربــي عــن مــشاعرهم تجــاه مــا أصــابهم، ونــال غيــرهم مــن وبــاء  عبَّ

الكورونــا، وأراد الباحــث أن يتنــاول هــذه المــادة الــشعرية الحيــة الــصادقة المعــبرة بالدراســة، مــن 

خلال أبنية الجمل، والنصوص التي حملت هذه المـضامين إلـى المخاطـب، بنـاء علـى النمـوذج 

اللساني المختار للدراسـة، فـضلا عـن الـسعي إلـى إثبـات سـبق علمـاء العربيـة في إدراك المفـاهيم 

اللسانية الخاصة بالجملة وأبنيتها، والنصوص وتماسكها واتـساقها، وهـذا الـسبق جـدير أن يـبرز، 

ر من الوباء قمينٌ بأن يسلط الضوء عليه  .وجهد الشعراء المحذِّ

 :أهمية البحث* 

 الباحثون وطـلاب الدراسـات العليـا الحريـصون علـى وصـل الـدرس اللـساني  يفيد منه-١

 . المعاصر، بالفكر اللساني الخاص بتراث العربية وعلمائها

يـسعى لتقــديم نمــوذج لإمكــان تحليــل أنمــاط الجملــة العربيــة، والنــصوص، بنــاء علــى  -٢

 .النظريات اللسانية المعاصرة

 :أهداف البحث* 

وذج تطبيقي يكشف عن إمكان تحليل الجمل والنصوص الـشعرية السعي إلى تقديم نم -١

 .المعاصرة بناء على نماذج الدرس اللساني المعاصر

 .الكشف عن سبق علماء العربية في التحليل اللساني الخاص بالجملة، والنص -٢

 .إبراز ما يؤديه السياق اللغوي في تجسيد المعنى من خلال الجمل والنصوص -٣
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 : فروض البحث* 

ــل  -١  ــسانيات المعاصــرين، في التحلي ــة، وعلمــاء الل ــين علمــاء العربي هنــاك نقــاط التقــاء ب

 . التركيبي الدلالي الخاص بمستويي الجملة والنص

 لعلماء العربيـة فـضل الـسبق في دراسـة أبنيـة الجملـة، وتحليـل عناصـرها المكونـة مـن - ٢ 

 .يصال الرسالة اللغوية للمخاطبالصيغ الصرفية، والوحدات الصوتية، وأدركوا تكاملها لإ

  :منهج البحث* 

سار البحث على هدى المنهج الوصفي، منطلقا من الجملـة؛ لتحليـل النـصوص والكـشف 

 . عن تماسكها واتساقها

 : تصميم البحث* 

 .المصادر والمراجع وخاتمة، وقائمة ب،يقع البحث في مقدمة، وتمهيد، ومحورين

 لأساسيات البحث: المقدمة. 

 مدونة البحث والشعراء المختارون: يدالتمه. 

 أنماطها وعناصرها البنائية: الجملة: المحور الأول. 

 التماسك والاتساق النصي لمكونات الجملة: المحور الثاني . 

o الترابط اللفظي وعناصره. 

o الاتساق المعنوي، ووسائله. 

 لإبراز النتائج والتوصيات: الخاتمة . 

 نبيةالمصادر والمراجع العربية والأج. 

 :أدبيات البحث* 

  تتمثــل أدبيــات البحــث في عــدد مــن الدراســات الــسابقة التــي لهــا علاقــة بموضــوعه، ومــن 

 : أهمها



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

�������������������� �

  

٢٧ 

 ،دراسة تركيبية دلالية، لبكري محمد الحاج:   من الجملة إلى النص في موطأ الإمام مالك-١

 .م١٤٣٩/٢٠١٨جمع اللغة العربية السوداني، العدد الحادي عشر، رجب ة منشر في مجل

ركز هذا البحث علـى الجملـة الاسـمية، وانطلـق منهـا لتنـاول تـرابط نـصوص الحـديث 

الشريف واتساقها في عينة الدراسة، وجاءت العناية بالجملة الاسمية؛ لسعة المدونـة اللغويـة التـي 

واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، وقام هيكله على مقدمة، وأربعة . تمثلها أحاديث الموطأ

حــاور، وخاتمــة، كــان الأول إطــارا نظريــا، تنــاول الحــديث عــن أهميــة تــرابط الــنص، وتماســك م

جمله، والتعريف الموجز بالإمام مالك وكتابه الموطأ، وخـصص المحـور الثـاني لتنـاول تراكيـب 

أما المحـور الثالـث فـأفرد لتنـاول وسـائل . الجملة الاسمية بنوعيها الموجزة والموسعة ودلالاتها

 النصي اللفظية، في حين أفرد المحور الرابـع لوسـائل الاتـساق المعنـوي، وبيـان ارتبـاط التماسك

 .وأبرزت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات. ذلك بالدلالة والسياق

وتلتقي الدراسة السابقة للباحث مع الدراسـة الحاليـة في العنايـة بمـستوى الجملـة والـنص، 

 في دراسـة الجملـة بإضـافة الجملـة الفعليـة إلـى الجملـة وتختلفان في أن الدراسة الحالية توسـعت

الاسمية، فضلا عن الاختلاف في مدونة البحث بين النثر في أحاديث موطأ الإمـام مالـك، والـشعر 

 . الحديث بالنسبة للدراسة الحالية

، لحيـاة )بـلا تـاريخ(دراسة تركيبيـة دلاليـة :  أنماط الجملة في رسائل الخلفاء الراشدين-٢

 .كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة  علي الخديدين،محمد

ــة،  ــين الاســمية، والفعلي جــاءت الرســالة في مقدمــة وخمــسة أبــواب، غطــت أنمــاط الجملت

والجملة الإنشائية، والطلبية، وما يطرأ على الجملة من تقديم أو تأخير، واشـتملت الخاتمـة علـى 

مع دراسة الباحث في الجمع بين الدراسـتين التركيبيـة والدلاليـة، وتلتقي الرسالة . عدد من النتائج

ويختلـف البحثـان في العينـة المختـارة للدراسـة بـين النثـر في . وتوظيف السياق في التحليل اللساني

 .رسالة الباحث، والشعر في هذه الدراسة
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، )م٢٠١٠-٢٠٠٩( مفهومها وبنيتها:  الجملة بين النحو العربي واللسانيات المعاصرة-٣

 . لوداد ميهوبي، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر

أثارت الباحثة جملة من الأسئلة تتعلق بالأسس المعتمدة في بنية الجملـة الاسـمية والفعليـة 

. عند القدامى، والمحـدثين، ومـا المعـايير المـستعملة في أسـس الجملـة، ومـا أهميـة الرتبـة فيهـا؟

ن وخاتمـة، خـصص الفـصل الأول للحـديث عـن مفهـوم وجاءت خطة البحث في مقدمـة وفـصلي

الجملة وبنيتهـا لـدى القـدامى والمحـدثين، في حـين عنـون الفـصل الثـاني بنظريـة الـنظم عنـد عبـد 

 .القاهر الجرجاني، وقد حاولت الباحثة مقابلتها بالنظرية التوليدية التحويلية

بـين النظريـة التوليديـة وتلتقي هـذه الرسـالة مـع دراسـة الباحـث في حرصـه علـى المزاوجـة 

وجهود علماء العربية، وتختلف الرسـالة عـن عمـل الباحـث في ميـدان البحـث ومدونتـه، وطريقـة 

التحليل اللساني، وحدوده التي تتعدى في البحث الحالي مستوى الجملـة؛ لتـصل إلـى الـنص مـن 

 . خلال الأشعار عينة البحث، لبيان تماسك مكونات النصوص، واتساقها

دراسـة تطبيقيـة علـى بعـض : لة النـصية وأثرهـا في تحقيـق تماسـك الـنص القـرآني الإحا-٤

لعبد الحميد بوترعة، جامعة الوادي الجزائر، بحث منـشور في مجلـة ) م٢٠١٢( الشواهد القرآنية

 .أشغال الملتقى الوطني الأول، حوليات اللسانيات والرواية :الأثر، عدد خاص

 اللغوية التي تقوم بـدور الإحالـة في الـنص القـرآني، هدف البحث إلى الوقوف على العناصر

وقــد صــدر الباحـث المقدمــة بــسؤالين يتعلقـان بمفهــوم الإحالــة . وتعمـل علــى تماســكه واتـساقه

النصية في اللغة والاصطلاح، وحضورها في القرآن الكريم، وأثرها في الإسـهام في تحقيـق تماسـك 

  .ية فيهالنص القرآني، واتساق آياته، وخلق سمة النص

وأورد لها أمثلة توضـيحية مـن ) نصية(خارجية، وداخلية: وقسم الباحث الإحالة إلى نوعين

ومن العناصر اللغوية التي عني بها الباحث، وأتـى لهـا بـشواهد مـن القـرآن . شواهد القرآن الكريم

 .الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والصيغ المقارنة: الكريم



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

�������������������� �

  

٢٩ 

ان في العناية بالدراسة النصية، والوقوف على العناصر التي تحقق اتساق النص وتماسكه، يتفق البحث

 . ويختلفان في مادة البحث بين النص القرآني عند الباحث، والشعر المعاصر في الدراسة الحالية

دراسة :   أثر العطف في التماسك النصي في ديوان على صهوة الماء للشاعر جميل محيسن-٥

، بحث منشور في العدد ) م٢٠١٢(   لية، لخليل عبد الفتاح حماد، وحسين راضي العايدينحوية دلا

 . الثاني من مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، المجلد العشرون

يهدف البحث إلى دراسة أثر العطف في التماسك النصي في الديوان المذكور؛ للكشف عما 

ويعـد العطـف أحـد . سـتنادا إلـى أسـس لغويـة وموضـوعيةيتيحه الـنص مـن أسـرار فنيـة وأدبيـة، ا

الوسائل المهمة لتماسك النص؛ لكونه يعمل على تقوية الروابط بين الجمـل المتواليـة في الـنص، 

 .وجعلها متماسكة

اتبع البحث المنهج الوصفي، وقام تصميمه على سبعة محاور حددت الثلاثـة الأولـى منهـا 

عطف عند علماء تراث العربية القدامى، وعنـد علمـاء الـدرس مفهوم التماسك النصي، ومفهوم ال

اللساني الحديث، في حين تكفلت المحاور الثلاثة التالية لبيان أهميـة حـروف العطـف، وبيـان أثـر 

العطف في تماسك الـنص مـن خـلال عينـة الدراسـة، وتلتقـي هـذه الرسـالة مـع دراسـة الباحـث في 

دية وجهـود علمـاء العربيـة، وتختلـف الرسـالة عـن عمـل حرصه على المزاوجة بين النظرية التولي

الباحث في ميـدان البحـث ومدونتـه، وطريقـة التحليـل اللـساني، وحـدوده التـي تتعـدى في البحـث 

 . الحالي مستوى الجملة لتصل إلى النص

 :مصطلحات البحث* 

ن يجـري أية وحدة لغوية صالحة لأ« :عند علماء الاتجاه التوليدي التحويلي هي : الجملة-

 أي مركب لغوي يمكن توليده بوساطة كل مـن قواعـد بنـاء بأنهافيها التحليل اللغوي، ويحددونها 

 .)١(»العبارة، والقواعد التحويلية

                                           
(1) Hartmann, R.R. and Fork F.C: Dictionary of Language and Linguistics, p.206. 
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متوالية من الكلمات المنطوقة فعلا في اللغة، فالنصوص قد « :يعرّفه هارتمان بأنــّه : النص-

ن نتيجــة تــدوين عمــل أدبــيّ، أو قطعــة مــن تكــون نــسخا منقولــة أو مــادّة مــسجّلة، أو أن تكــو

  .)١(معلومات

يعرف البناء البـاطن بأنـه ذلـك الجانـب مـن الوصـف التركيبـي  «: البناءان الباطن والظاهر-

الذي يحدد التفسير الـدلالي للجملـة، في حـين أن البنـاء الظـاهر، هـو ذلـك الجانـب مـن الوصـف 

  .)٢(»التركيبي الذي يحدد التفسير الصوتي للجملة

* * * 
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 :)٣( توطئة٢/١

ظهرت الكثير مـن الأوبئـة في بنـي الإنـسان علـى مـرّ التـاريخ، وهـو يتقبّلهـا ويتعـايش معهـا، 

ومن أخطر الأوبئة التي عرفها الإنـسان . ويسعى جاهدًا ليخلّص نفسه منها، ويؤرّخ لها شعرًا ونثرًا

 .خية وباء الطاعون؛ ذلك الوباء الذي أزهق الأنفس والأرواحعبر الحقب التاري

ولمّا كان الحفاظ على النفس واحدًا من مقاصـد الـشّريعة في الإسـلام، وكـان حفـظ الـنّفس 

ين، فقد حرص الإسلام على حماية الفرد والعنايـة بـه؛ فكـان هنالـك العديـد  مقدّمًا على حفظ الدِّ

هُوَ عَذَابٌ أَوْ رِجْزٌ أَرْسَلَهُ االلهُ عَلَـى طَائفَِـةٍ : ( ثلاً قول النَّبيّ من الاحترازات الصحيَّة، من ذلك م

منِْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ، فَإذَِا سَمِعْتُمْ بهِِ بأَِرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ، وَإذَِا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ 

                                           
(1) Hartman, R.R. K and F. C. stork; Dictionary of Language and linguistics, p.p. 238. 
(2) N. Chomsky: Topics in the Theory of Generative Grammar, P. 16 

أمد الدكتور الـدرديري أحمـد جـابر سـهل الباحـث بمجمـع اللغـة العربيـة الـسوداني، صـاحب هـذا   ) ٣(

ولـه . البحث بمضمون هذه التوطئة، في هذه الصفحة، وبقصيدة عباس محجوب في الصفحة التالية

 .الشكر على ما بذله من جهد
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 .)١()ارً فَلاَ تَخْرُجُوا منِْهَا فرَِ 

واليوم وبعد انتشار كورونا، كانـت منظّمـات الـصحّة العالميّـة تـرى أنّ مـن أنجـع الأسـباب 

الوقائية وأنفعها الحجر الصّحيّ، أو عزل المريض في مكان ليكون بعيدًا عن بنـي جلدتـه؛ حتَّـى لا 

 .يؤذيهم بالعدوى

عراء بهذا الدّواء وأفردوا له الكثير من أشعارهم ، وجعلـوه واحـدًا مـن التـواريخ وقد عني الشُّ

عراء الذين عبروا عن وباء الطّاعون أبو ذؤيب الهُـذلي، الـذي فقـد بـسببه خمـسةً  المهمّة، ومن الشُّ

مضجعه النوم، ونحـل جـسمه، واسـتطاع أن يـصوّر حالـه في قـصيدته العينيّـة  من أبنائه؛ ولذا فارق

 :)٢(التي يقول فيها

ــــــها تَتَوَ  ــــــونِ وَريبِ ـــــنَ المَن ــــــعُ أَمِ ــــ ــــَعُ  *  جَّ ـــن يَجزـ ـــبٍ مِ ـــيسَ بمُِعتِ ـــدَهرُ لَ    وَال

ـــاحِب� ـــا لجِِـــسمِكَ ش ـــت أُمَيمَـــةُ م ــــعُ  *  قالَ ـــكَ يَنـــفَـ ِ ـــلُ مال ـــذَلتَ وَمثِ ـــذُ ابِتَ    مُن

  أَم مــــا لجَِنبـِـــكَ لا يُلائـِـــمُ مَــــضجَع�

  

ــــضجَــــــعُ  * ــــكَ ذاكَ المَ ــــضَّ عَلَي    إلاّ أَقَ

ـــ  ــهُ فَـــأَجَــــــبتُــ ــسمِــيَ أَنَّ ـــا لجِِ   ها أَن مـــ

  

عـــــــوا *    أَودى بَنـِــــيَّ مـِـــــــنَ الـــبلاِدِ فَوَدَّ

ولمّا كان الدّعاء واحدًا مـن أسـباب العـلاج مـن هـذا الـدّاء؛ لأن العبـد يلجـأ إلـى ربّ العـزّة  

 :)٣(والجلال نجد الشّاعر إبراهيم الرياحي يقول

                                           
م، بـاب الطـاعون والطيـرة ، كتـاب الـسلا»المسند الصحيح المختصر«أخرجه مسلم في : متفق عليه  ) ١(

إنَّ هـذا الطَّـاعُونَ : (، والبخاري مختصراً بلفظ، عن أسامة بن زيد)٢٢١٨(والكهنة ونحوها، برقم 

رِجْزٌ سُلِّطَ علَى مَن كانَ قَبْلَكُمْ، أوْ علَى بَنيِ إسْرائيِلَ، فإذا كانَ بأَرْضٍ فلا تَخْرُجُـوا منِهْـا فـِرارًا منـه، 

 ).٢٢١٨(،  باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، برقم ) تَدْخُلُوهاوإذا كانَ بأَرْضٍ فلا

 .)١٤٠ -١٣٤ (ديوان أبي ذؤيب الهذلي  ) ٢(

ولـد . نظـم ق فقيه مالكي، من أهـل المغـرب، لـهسحاإإبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرياحي التونسي، أبو   ) ٣(

 .(poetsgate.com) إبراهيم الرياحي بوابة الشعراء، موقع، شبكة الانترنت .في تستور ونشأ وتوفي بتونس
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٣٢ 

  )١(عَافـِـــــنَا واشفِــــــــنا فمنـــك الـــشّفاءُ   *  يــــــا إلهــــــي وأنــــــت نعِْــــــمَ اللّجــــــاءُ 

ـــــــى    لقلـــــوب التوحيـــــد منهـــــا اصْـــــطلاِءَُ  *  إنّ هـــــــذا الطـــــــاعون نـــــــارٌ تَلَظَّ

ودان جادت قريحة الشاعر الكبير عباس محجوب محمود بهذه الأبيات  :)٢(وفي السُّ

  ريــــــد يؤرّقـــــنــــي وينــــخـــــــرُ في الـــو *  أعـــــاني اليـــــومَ مـــــن ضـــــيفٍ عنـــــــيدِ 

ـــد *  زكـــــامٌ كـــــم يـــــضايقني ويجـــــــــري ــــل الجلي ــــاء مـــن جبــــ ــــاءٍ جـــ    كمـ

ــــاه ــــن خط ــــبح م ــــشابُ تك ــــلا الأع    ولا الطّـــبّ البـــديل مـــن الــــــــــورود *  ف

   جـــــــــديدٍ مــــــن طريــــــــفٍ أو تلـيـــــد *  فــــــدلّونــــــــــي أحبّـــــــــــائي لـــــــشيءٍ 

ـــــا ــــمْ أُعـــــ ـــــإنّي ك ــــسفـــ ــــذ أم   ني من

  

   وغـــــــاب النـــوم حتّـــى مـــن هجـــود *

  وأصبحــــــــــت الحيــــــاةُ بــــــلا حيــــــاةٍ  

  

ـــــصيـد * ـــــن ق ـــــقٍ م ـــــرح ودف ــــــلا ف    بــ

   ويمنــــــــحنـــي المـــــزيد من الـصمود *  دعـــــــاؤكمُ يُـــــــسهّلُ كـــــــلَّ صـــــــعبٍ  

 : مدونة البحث٢/٢ 

ة الانترنـت، لثلاثـة قام البحث على مدونة اشتملت علـى ثـلاث قـصائد منـشورة علـى شـبك

 :شعراء معاصرين، يعرف بهم الباحث وبقصائدهم على الوجه الآتي

  : قصيدة نزار عابدين٢/٢/١

حيــث نــشأ  ،م١٩٤٦ يوليــو ١٨ في الــسلمية بــسوريا في تبــين ويكيبيــديا أن نــزار عابــدين ولــد

في في الأول  تـو.وترعرع، وانتقل إلى دمشق في أواخر الستينات للعمل ومتابعـة تحـصيله الجـامعي

 .)٣(م٢٠٢١حزيران عام /من يونيو

                                           
 .)٢٢(ديوان الشيخ إبراهيم الرياحي   ) ١(

أرسـلها إلــى . أسـتاذ بجامعــة النيلـين بالــسودان، وعـضو مجمــع اللغـة العربيــة الـسوداني، والأبيــات  ) ٢(

 .السوداني على الواتسابمجموعة مجمع اللغة العربية 

 https://www.noor-book.com :  موقعتالانترنشبكة   )٣(
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٣٣ 

 : )١(يقول في مطلع قصيدته

  مـــا عــــاد ينـفــــعُ في الـلـُقـيــــا تـدانـيــنـــــا *  دســتورَ المحبّـيـــنا» التباعُـــدُ «أضــحى 

الأشهر في الغزل، وقد قالهـا بعـد  )٢(الشهيرة لابن زيدون» النونية«وفيها يعارض نزار عابدين 

 : )٣(لأندلس الطروب ولاّدة بنت المستكفي، يقول في مطلعهاأن هجرته غادة ا

  ونـــاب عــــن طيـــب لقــــيانا تجافـيــــنا *  أضـــحى التنـــائي بـــديلاً مـــن تــــدانينا

 : قصيدة خالد الصدقة٢/٢/٢

، وحصل علـى الإجـازة في م١٩٥٦ بريف دمشق عام »النبك«في مدينة  )الصدقة(ولد الشاعر

م، قبـل أن يـسافر إلـى الـسعودية ليعمـل هنـاك ١٩٨٠دمـشق عـام اللغة العربية وآدابها مـن جامعـة 

م ١٩٨٧ ليعود بعدها إلى سوريا، ويعمـل بتـدريس اللغـة العربيـة في الفـترة مـن عـام ،مدقق� لغوي�

، قبل أن يترك مهنة التعليم ويعود م٢٠٠١م، وفي العام سافر إلى الكويت معلم� حتى ١٩٩٣حتى 

كورونا «وكان قد كتب قصيدة عن . م٢٠٠٦ حتى »المنصة«لة للتدقيق اللغوي، حيث التحق بمج

ألا هبــي  (»عمــرو بــن كلثــوم«، وهــي محاكــاة لمعلقــة »المعلقــة الكورونيــة« أســماها »المــستجد

 :)٤(يقول في مطلعها) بصحنك فاصبحينا

ـــــــــا ـــــــــامٍ يـقـيـن ـــــــــي بــكـمّ ـ   ألا هُـــبِّ

 

ـــــــــــينا * ـم ــــــــــسينَ وعَـقِّ   )٥(رذاذَ الـعـاطـ

                                            
 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ١(

وزيـر كاتـب  أبـو الـولي أحمد بن عبد االله بن أحمد بـن غالـب ابـن زيـدون، المخزومـي الأندلـسي،  ) ٢(

ــة ــد ســنة . شــاعر، مــن أهــل قرطب ــوفي ١٠٧١/ـهــ٣٩٤ول ــام ١٠٧١/ـهــ٤٦٣ بأشــبيليةم، وت م في أي

 . )١٤١-١/١٣٩(وفيات الأعيان : ينظر .المعتمد على االله بن المعتضد

 .)١١ (ديوان ابن زيدون  ) ٣(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٤(

 https://www.zamanalwsl.net/news/article/124254 :شبكة الانترنت موقع  ) ٥(
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 .)١( عاما٦٤، عن عمر ناهز »كورونا المستجد «لكويت متأثرا بإصابته بفيروسوتوفي في ا

 : الشاعر عبد العزيز الهمامي٢/٢/٣

نـشر إنتاجـه الأدبـي والـشعري  .م١٩٥٢شاعر وإعلامي وكاتب تونسي، ولد بالقيروان عام 

ــة الف ــة، وفي طليعتهــا مجلّ ــي في معظــم الــصحف والملاحــق والمجــلاتّ التّونــسيّة والعربيّ كــر الت

أسّـس أوّل نـادٍ لـلأدب بمدينـة القيـروان سـنة . تصدّرت المـشهد الأدبـي والثقـافي في ذلـك الوقـت

 بفضاء اللجنة الثقافيّة الكائنة بدار المرابط بالسّوق العتيقة برزت فيـه وجـوه شـعريّة وأدبيّـة ١٩٦٨

ــا ــا وعربيّ ــوم، وطنيّ ــرة .ذاع صــيتها الي ــي تــصدرها دائ ــة القــوافي الت ــضو بمجلّ ــة ع ــلام الثقاف  والإع

حـصل علـى عديـد مـن الجـوائز  .بالشّارقة، كما تمّ إدراجه ضمن موسوعة الشعر العربي الحديث

جائزة عبد العزيز سعود البـابطين الثقافيـة في دورتهـا الـسّابعة  :الوطنيّة والعربيّة في الشعر من أهمّها

ة الوسـط وباعثهــا آلّـة مـر، كمـا تـمّ تكريمـه بمدينـة ســيدي بوزيـد مـن قبـل مج٢٠٢٠عـشرة لـسنة 

ــانيالإ ــب التّونــسي محمــود الحرش ــي والكات ــرى متنوّعــة . علام وللــشّاعر نــصوص شــعرية أخ

المضامين، منشورة في عدة كتب أدبية مثل كتاب القيروان في قلوب الشعراء، وأنطولوجيا قيروانية 

  .)٢(كما صدر لهذا الشّاعر كتاب توثيقي عن القيروان ،وغيرها

في عز انتشار المـرض، وهـو يعيـد الـدعوة والتـي لا خيـار «  موضوع الدراسةجاءت قصيدته

حول جدارتها، لزوم البيت، وهو يتحول إلى جزء مـن الخـلاص والوقايـة، لكـن أيـضا هـي لحظـة 

يعيد فيها الشاعر تجليه الخاص في الدنو والاقتراب خاشعا، بعض من هول اللحظة التي تمر منهـا 

وتحتل مدينة القيـروان مكانـة واهتمامـا عنـده،  .)٣(»جهة عدو بدون ملامحالإنسانية جمعاء، في موا

                                           
 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ١(

  https://trajimtounoussia.wordpress.com : شبكة الانترنت، موقع  ) ٢(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٣(
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يعيدنا إلى ذاكرة شـعر القيـروان الممتـد زمنيـا منـذ قـرون؛ فقـصيدته مرثيـة إلـى القيـروان «وشِعْرُهُ 

 .)١(»...ترحل بنا إلى الحصري وابن رشيق

* * * 
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 : توطئة٣/١

. يتناول البحث في هذا المحور العناصر البنائية المكونة للجملـة بنمطيهـا الاسـمية والفعليـة

والجملة الاسمية قد تأتي موجزة مؤلفة مـن طـرفين، يـشغل أحـدهما موقـع المـسند إليـه، في حـين 

 ومـن .يشغل الآخر موقع المسند، كما يمكن أن تأتي موسعة بدخول الأفعال أو الحروف الناسخة

ناحية أخرى فقد تأتي الجملة الاسمية بنوعيها الموجزة والموسعة مرتبة على الأصـل، وقـد يتقـدم 

ومـا يتعلـق بهـذه الجوانـب المـذكورة . المسند على المسند إليـه؛ فتكـون مرتبـة علـى غيـر الأصـل

يـة، المتصلة بالجملة الاسمية ينطبـق علـى الجملـة الفعليـة؛ فقـد تـأتي مـوجزة، أو موسـعة مـن ناح

 . ومرتبة على الأصل أو على غير الأصل من ناحية أخرى

والطريقة الخاصة بتحليل نماذج الجملتين الاسمية والفعليـة المـأخوذة مـن مدونـة البحـث 

وهـي تتـألف . )٢(Standard Theoryتعتمد على النظرية التوليدية التحويلية في مرحلتهـا الأساسـية 

ويضم العنـصر .  والعنصر الفونولوجي، والعنصر الدلاليالعنصر التركيبي،: من ثلاثة عناصر هي

التركيبـي كــلاً مـن البنــاءين البـاطن والظــاهر للجملــة، ويـتم تحويــل البنـاء البــاطن إلـى بنــاء ظــاهر 

والفونولـوجي، عنـصران تفـسيريان : بوساطة القواعـد التحويليـة، في حـين أن العنـصرين الـدلالي

 .)٣(فقط

                                           
 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ١(

(2) N. Chomsky: Studies on Semantics in generative grammar, P. 52. 
(3) N. Chomsky: Aspects of the theory of Syntax, P. 16. 
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٣٦ 

 :ل الجملة الاسمية الواردة في مدونة البحث هيوالقاعدة التي ستتبع في تحلي

 .)١(ع خ+ ع س ج 

) ع س(للجملة، وهي تقـع علـى يمـين الـسهم، وتـشغل العبـارة الاسـمية ) ج( ويرمز بالرمز

). الخـبر(الـشاغلة لموقـع المـسند ) ع خ(وتتقدم على العبارة الخبرية ) المبتدأ( موقع المسند إليه

 لنبين من خلاله طريقة تطبيـق هـذه ؛المتصلة بوباء الكورونا البحثويمكن الإتيان بمثال من عينة 

 :)٢(القاعدة، وهو قول الشاعر

ــــــــــى ـــــــــــك الأوُلَ ــــــــــزِلُ وَرْدتُ ــــــحْ  *  المَنْ ــــــةِ أَوْضَ ــــــي الغُرْفَ ـــــــكَ فِ   وَمَكَانُ

 مكونة من جملتين اسميتين بسيطتين تربط بينهما )عطفية(ويمثل البيت جملة اسمية مركبة 

وسيكتفي الباحث بتحليل الطرف الأول من هذه الجملـة المركبـة  .)٣(بط العطفيةإحدى أدوات الر

 :وتسير القواعد التوليدية التحويلية الخاصة بها كما يأتي). الجملة البسيطة الأولى(

 :المَنْزِلُ وَرْدتُك الأوُلَى

 .ع خ+ ع س  ج -١

 .ع خ+ اسم  ج  -٢

 .صفة+ ضمير + اسم +  اسم ج  -٣

 .الأولى +أنت +وردة + منزلال ج  -٤

 .المَنْزِلُ وَرْدتُـك الأوُلَى ج  -٥

                                           
(1) J. Loyons: Chomsky, P. 57. 

 :وهذه الرموز يمكن توضيحها كما يأتي  

 .عبارة خبرية تشغل موقع المسند= عبارة اسمية تشغل موقع المسند إليه، ع خ= جملة، ع خ= ج   

 .ة الانترنت، موقع سابقمن قصيدة للشاعر التونسي عبد العزيز الهمامي، منشورة على شبك  ) ٢(

(3) Hartmann: Dictionary of Language and Linguistics, p.46. 
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بينت القاعدة الرابعة البنـاء البـاطن لهـذه الجملـة، في حـين وضـحت القاعـدة الأخيـرة البنـاء 

الظاهر، والمقارنة بين البنـاءين تـشير إلـى حـدوث تغييـر تحـويلي واحـد بالاسـتبدال، حيـث حـلَّ 

وفقــا لقاعــدة التحويــل  )أنــت(محــل الــضمير المنفــصل ) كــاف الخطــاب( الــضمير المتــصل

 .)١(بالاستبدال

؛ لتكـون )ع س(على العبـارة الاسـمية ) ع خ(وبالنسبة للجملة الفعلية تتقدم العبارة الخبرية

وقد تحدث الباحث عن تعديل هـذه القاعـدة؛ لتناسـب وضـع . ع س+  ع خ ج : القاعدة كالآتي

، )الفاعـل(يـأتي متقـدم� علـى المـسند إليـه ) الفعـل(ان أن المـسند الجملة الفعلية في العربية بحسب

 القاعـدة المعدلـة ه، ويمكن بيان تطبيق هـذ)٢(وذلك في بحثه عن زيادة حرف الجر في القرآن الكريم

 :)٣(على جملة واردة في عينة البحث من قول نزار عابدين

  الحــبُّ يُطـلـِقُـنـــا، والــشــوقُ يـــسـبـِقـُـنـا

 

  وف يُقـلـقُـنـــا، فـالـقـــول يكـفـيـــناوالخـــ *

وهذه جملة مركبة مؤلفة من أربع جمل بسيطة اثنتين في كل شطر، ويكتفي الباحث بتحليـل  

 :الجملة البسيطة الأولى على الوجه الآتي

 .ضمير+ ع س+ ع خ  ج -١

 .ضمير+ اسم+ فعل +  ج  -٢

 . نحن+ الحب +  يطلق ج -٣

 .ـاالحبُّ يُطـلـِقُـن  ج-٤

جاءت القاعـدة الثالثـة مبينـة البنـاء البـاطن لهـذه الجملـة، ووضـحت القاعـدة الرابعـة البنـاء 

                                           
 .)١٤٠ (النحو العربي والدرس الحديث، عبده الراجحي: ينظر  ) ١(

 .)٧٢، ١٦ (دراسة في التركيب والدلالة، لبكري محمد الحاج: حرف الجر في القرآن الكريم :انظر  ) ٢(

 .قع سابقشبكة الانترنت، مو  ) ٣(
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٣٨ 

ضـمير ( أحدهما بالاستبدال للضمير المتـصل: الظاهر، وحدث تغييران تحويليان في البناء الظاهر

والآخـر بإعـادة الترتيـب؛ حيـث تقـدمت العبـارة الاسـمية ) نحـن(بالضمير المنفصل ) المتكلمين

لشاغلة لموقـع المـسند إليـه علـى العبـارة الخبريـة الـشاغلة لموقـع المـسند، وذلـك وفقـا لقاعـدة ا

 .)١(التحويل بإعادة الترتيب

ويلقي الباحث مزيدا من التوضيح لهذه الأنماط من الجملتين الاسمية والفعليـة مـن خـلال 

  :مدونة البحث على الوجه الآتي

 : الجملة الاسمية٣/٢

مثال واحد للجملة الاسمية الموسعة، اكتفاء بإيراد مثال من قبـل للجملـة  ويكتفي البحث ب

 :)٢(في الصفحة السابقة، والمثال هو قول الشاعر الموجزة

  والـيــوم نخــشى عــناق� منـك يُـعـديـنـــا *  كـــان الـعِــنــــــاقُ كأحْـــــلامٍ تُـراودنــــــــا

 الأول مــن هــذا البيــت، كمــا تبــين ويــتم تحليــل الجملــة الاســمية الموســعة بكــان في الــشطر

 :القواعد التوليدية التحويلية الآتية

 .ع خ+ ع س +عنصر ناقص  ج -١

 .ع خ+ اسم + عنصر ناقص ج  -٢

 .ج+ اسم+ أداة جر+ اسم + عنصر ناقص ج  -٣

 .مكمل+ ع س+ ع خ+ اسم+ أداة جر+ اسم + عنصر ناقص ج  -٤

 .ضمير+ ع س+ ع خ+ اسم+ أداة جر+ اسم + عنصر ناقص ج  -٥

 .ضمير+ اسم+ فعل+ اسم+ أداة جر+ اسم + عنصر ناقص ج  -٦

                                           
 .)١٤٠ (النحو العربي والدرس الحديث، عبده الراجحي  ) ١(

 . البيت من قصيدة نزار عابدين شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٢(
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٣٩ 

 .نحن+ الأحلام+ تراود+ أحلام+ ك+ العناق + كان ج  -٧

  .كان الـعِــنـــاقُ كأحْــلامٍ تُـراودنـــــا -٨

، بينت القاعدة السابعة البنـاء البـاطن لهـذه الجملـة، وأبانـت القاعـدة الأخيـرة البنـاء الظـاهر

الواقـع ) نـا( وبمقارنة البناءين يلاحظ الباحث حدوث تغيير تحويلي بالاستبدال للضمير المتصل

، فضلا عن حـدوث تحويـل )نحن( الشاغلة لموقع النعت بالضمير المنفصل) تراودنا( في الجملة

في هـذه الجملـة النعتيـة الـشاغلة لموقـع الفاعـل؛ بنـاء علـى ) الأحـلام(بالحذف للكلمـة الاسـمية 

 . اعدة التحويل بالحذفق

 : الجملة الفعلية٣/٣

 :)١(ونأتي لها بمثال من قصيدة للشاعر التونسي عبد العزيز الهمامي يقول

ــــــــــيَاءَ    فـــلاَ وَجْـــهٌ يفْـتَـــــرُّ وَلاَ قَلْـــبٌ يَـفْــــرَحْ  *  وَالوِحْــــــــــشَةُ تــــــــــزْدَرِدُ الأشَْ

 البـسيطة الأخيـرة منهـا، والجملة الواردة هنا جملة مركبة، يكتفـي الباحـث بتحليـل الجملـة

 ) وَلاَ قَلْبٌ يَـفْـرَحْ : (وهي

 :وتسير القواعد التي تحكم توليدها وتحويلها على الوجه الآتي

 .ع س+ ع خ+ أداة نفي+أداة عطف  ج -١

 .ع س+ ع خ+ أداة نفي+أداة عطف  ج  -٢

 .اسم+ فعل+ أداة نفي+أداة عطف  ج  -٣

 .قلب+ يفرح + لا +  وج  -٤

 .وَلاَ قَلْبٌ يَـفْـرَحْ  ج  -٥

أوضحت القاعدة الرابعة البناء البـاطن لهـذه الجملـة، وكـشفت القاعـدة الأخيـرة عـن البنـاء 

                                           
 . شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ١(
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٤٠ 

الظاهر، وحدث تغيير تحويلي عن طريق إعادة الترتيب، حيـث تقـدمت العبـارة الاسـمية الـشاغلة 

، وذلـك وفقـا )الفعـل(د على العبارة الخبريـة الـشاغلة لموقـع المـسن) الفاعل( لموقع المسند إليه

 .لقاعدة التحويل بإعادة الترتيب

* *  * 

����������������������������������������������������� �

 :توطئة ٤/١

يلقي الباحـث الـضوء علـى مفهـومي التماسـك، والاتـساق للنـصوص عنـد علمـاء العربيـة، 

 :ن مدونة البحثوعند الغربيين؛ توطئة لتناوله من خلال أمثلة يتم تحليلها م

 : مفهوم التماسك والاتساق النصي في تراث العربية٤/١/١

ـــه ـــنص بأن ـــرف ال ـــصال  «:يع ـــة الات ـــا وظيف ـــبرة، له ـــة المع ـــوز اللغوي ـــن الرم ـــة م مجموع

ويــدور الــنص حــول فكــرة جامعــة ذات مــضمون دلالــي ينــشأ في ذهــن صــاحب  .)١(»الاجتمــاعي

، ويـدور مفهـوم التماسـك عنـد علمـاء العربيـة الرسالة اللغوية الذي يسعى إلى نقلـه إلـى المتلقـي

حول ترابط القدر من الوحدات اللغوية التي تحقق التواصل بـين المـتكلم والمتلقـي، والمـدار في 

نجد مثـالا لـه عنـد المـبرد في . هذا يتمحور حول تحقيق الفائدة للمخاطب بوساطة هذه الوحدات

مّا كان الفاعـل رفعـا؛ لأنـــّه هـو والفعـل جملـة وإن «:حديثه عن الطرفين المكونين للجملة الفعلية

 .)٢(»يحسن عليها السكوت، وتجب بها الفائدة للمخاطب

 : مفهوم التماسك النصي عند الغربيين٤/١/٢

يوجد في الفكر اللساني الغربـي مفهومـان يتـصلان بـالنص ومكوناتـه وترابطـه همـا الاتـساق 

بهـا العناصـر الـسطحيّة  ب علـى إجـراءات تبـدوهو مـا يترتـ) Cohesion(والاتـّساق «والانسجام، 

                                           
 .)١٢٠ (علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، لسعيد حسن بحيري  ) ١(

 . )١/٨( الق عضيمةمحمد عبد الخ: ، تحقيقالمقتضب، للمبرد   )٢(
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 إذ يمكـن اسـتعادة ؛على هيئة وقائع يؤدي السابق منها اللاحق، بحيث يتحقّق لها الترابط الرصفيّ 

هذا الترابط على هيئة نحويةٍّ للمركبات والتراكيب والجمل، وعلى أمـور مثـل التكـرار، والالفـاظ 

 . )١(» والحذف والروابطالكنائيّة، والأدوات، والإحالة المشتركة،

 ومـا يـستلزم مـن ذلـك تـرابط ،إن الاتـساق يـرتبط بالـشكل الظـاهر للجملـة: ويمكن القـول

مكوناتها، في حين أن الانسجام يتعلق بالجانب الدلالي الذي يحدده البناء الباطن، وما يختزنه مـن 

 فـالنصّ لا «: لاينـزيقـول جـون. إمكانات متعددة للتفسير في ضوء السياق الذي يحكم الاستخدام

يكون نصّا إلاّ بوجود علاقات داخليّة تنتظم فيها متواليات الجمل، وهذه العلاقات هي التماسـك 

  .)٢(»والترابط، وعلاقات خارجيةّ يحكمها السياق

الـنص إذن وحـدة « :ويشير سعيد بحيري إلـى العلاقـة بـين مفهـومي الجملـة والـنص بقولـه

 منها، وهذه الوحدة الكبرى تتشكل من أجزاء مختلفة، تقـع مـن كبرى شاملة لا تضمها وحدة أكبر

ويتكـون المـستوى . الناحية النحوية على مستوى أفقي، ومن الناحية الدلالية على مستوى رأسـي

ــاني مــن  ــة، ويتكــون المــستوى الث ــات نحوي ــربط بينهــا علاق ــغرى ت ــصية ص الأول مــن وحــدات ن

 .)٣(»... ماسك الدلالية المنطقيةتصورات دلالية كلية تربط بينها علاقات الت

ذلـك التماسـك الـشديد بـين الأجـزاء المـشكلة «:أما الاتساق فيعرفه محمّد الخطابي بقولـه

التي تصل بـين العناصـر المكوّنـة لجـزء ) الشكليةّ (خطاب ما، ويـهتم فيه بالوسائل اللغويّة /لنصّ 

                                           
أثر عناصـر الاتـساق في تماسـك الـنص دراسـة نـصية مـن خـلال سـورة يوسـف، لمحمـود سـليمان    )١(

 ).٧٠(حسين الهواوشه 

 :يوئيل عزيز.  د:عباس صادق الوهاب، مراجعة.  د:، ترجمة)جون(اللغة والمعنى والسياق، لاينز    )٢(

)٢١٩( . 

 .)١١٩ (علم لغة النص   )٣(
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 يسلك المحلل الواصـف النصّ / ومن أجل وصف اتـّساق الخطاب. من خطاب أو خطاب برمته

حتـى نهايتـه، راصـدا الـضمائر ) الجملة الثانية منـه غالبـا(طريقة خطيّة، متدرجا من بداية الخطاب 

والإشــارات المحيلــة، إحالــة قبليّــة أو بعديـــّة، مهتمــا أيــضا بوســائل الــربط المتنوعــة، كــالعطف، 

ـــة والاســـتدراك ـــتبدال، والحـــذف والمقارن ـــن أجـــل البره…والاس ـــك م ـــلّ ذل ـــة علـــى أَنَّ  ك ن

 . )١ (»يشكّل كلاّ متآخذا) المعطى اللغوي بصفة خاصّة(الخطاب /النصّ 

وهناك العديد من العناصر البنائية التي تحقق تماسك النصوص واتساقها، منها ما هو لفظي 

مثــل الــضمائر، وصــيغ الموصــول، والإشــارة، والنــداء، وغيرهــا، ومنهــا مــا يتــصل بــالمعجم مثــل 

ويتنـاول الباحـث . ، ومنهـا مـا هـو معنـوي مثـل الحـذف، والاسـتبدال، والإتبـاعالتكرار، والتضام

بالدراسة العناصـر التـي تحقـق كـلاً مـن التماسـك النـصي، والاتـساق المعنـوي، مـن خـلال عينـة 

 :البحث على الوجه الآتي

 : التماسك النصي في عينة البحث٤/٢

وهـو يترتـب «لعناصـر البنائيـة ويتحقق التماسك أو الترابط بـين مكونـات الـنص بعـدد مـن ا

عليه إجراءات تبـدو بهـا العناصـر الـسطحية علـى صـورة وقـائع، يـؤدي الـسابق منهـا إلـى اللاحـق 

وتتنوع هذه العناصر بين اللفظيـة والمعجميـة، وسـيتناولها الباحـث هنـا : )٢ (»بحيث يتحقق الترابط

 :في مدونة البحث كما يأتي

 : عناصر الترابط اللفظي٤/٢/١

عــدد مــن العناصــر البنائيــة التــي تحقــق الــترابط أو التماســك اللفظــي، يــورد الباحــث توجــد 

 :الحديث عنها من خلال عينة البحث على الترتيب الآتي

                                           
 . )٥( النصّ، مدخل إلى انسجام الخطاب لمحمّد الخطابيّ لسانيّات  )١(

 . )١٠٣( تمام حسان :النص والخطاب والإجراء، روبرت دببوجراند، ترجمة   )٢(
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 : الترابط بالضمائر٤/٢/١/١

 :)١(يقول. يأتي الباحث بجانب من قصيدة نزار عابدين التي سبقت الإشارة إليها

   كـــــفٌّ تـُلامـِسُ كـــفــّـ� كان يـغـريــنــا *   يــــدييـديـــك فـــإني لـــن أمُــــدّ » لـُـــمّي«

   والـيـوم نخـشى عــناق� منـك يُـعـديـنــا *  كـــان الـعِــنــــــاقُ كأحْـــــلامٍ تُـراودنــــــــا

  الحــبُّ يُطـلـِقـنـــا، والــشــوقُ يـــسـبـِقــنـا

  

   والخـوف يُقـلـقُـنــا، فـالـقــولُ يكـفـيــنا *

 من خلال هذه الأبيات الثلاثة احتشاد الضمائر بأنواعها فيهـا؛ فجـاء منهـا المتـصل ونلاحظ 

نجد . والمنفصل، والظاهر والمستتر، وكلها عناصر بنائية تحقق الترابط والتماسك اللفظي للنص

في البيت الأول ياء المؤنث، وكاف الخطاب، وياء المتكلم، ونا المتكلمين، وتتكرر هذه الـضمائر 

: ة في البيتين الأخيرين، وكل هذه العناصـر البنائيـة، تـترابط مـع مـا تعـود عليـه، وتتفـق معـهالمتصل

وفضلا عما تقدم من أثر هذه الضمائر المتـصلة الظـاهرة، فـإن . إفرادا وتثنية وجمعا، تذكيرا وتأنيثا

فظـي، هذه الأبيات اشتملت على ضمائر مـستترة تـترابط مـع مـا تعـود إليـه، وتـسهم في الـترابط الل

ويكفي التوضيح بالإشارة إلى ما ورد من ضمائر مستترة في البيت الثاني؛ فقد تضمن الـشطر الأول 

وهو يحيل إحالة قبلية إلى الأحلام، ويتفق معها في التأنيـث، في حـين أن ) هي(منه الضمير المستتر

للغيبـة ، كمـا ورد فيـه ضـمير )نخـشى(مـع الفعـل ) نحـن(الشطر الثاني اشتمل على ضـمير مـتكلم

وهذه الضمائر المستترة الثلاثة عناصـر إحالـة قبليـة، تـترابط مـع مـا تعـود عليـه، وتتجـانس ). هو(

 .إفرادا وجمعا، تكلما وغيبة، محققة بذلك الترابط والتماسك النصي: معه

 :  الترابط بالإشارة٤/٢/١/٢

قيـة علــى يتحقـق هـذا النــوع مـن الإحالــة باسـتخدام عناصـر الإشــارة، وصـنفها هاليــداي ور

، أو بحـسب )الآن(، أو بحـسب الزمـان مثـل )…هـذا، هـذه،: (أصناف؛ منها بحسب القرب مثـل

                                           
 . شبكة الانترنت، موقع سابق   )١(
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٤٤ 

وتؤدي هذه العناصر إلى تحقيق اتـّساق الـنصّ عـن طريـق الإحالـة علـى ). The »أل«(الحياد مثل 

 .)١(السابق أو اللاحق في النصّ 

 :)٢(ر عبد العزيز الهماميومن أمثلة الترابط بعنصر الإشارة في مدونة البحث قول الشاع

ي اَخِ  *  هَــــــــذا لَيْـــــــــلٌ يَتَوَسّــــــــدُ قَـتْــــــــــلاهَُ    رَ مُفْـرَدَةٍ فيِ الـزّيْفِ وَيَفْـضَحْ وَيُعرِّ

وهذا جزء من قصيدة للشاعر يعـبر فيهـا عـن وطـأة المـرض وانتـشاره، داعيـا للـزوم البيـت، 

ه، وقد أشار بهـذا عـن طريـق وينبه في هذا الجزء من القصيدة على خطورة المرض، وفتكه بضحايا

وقد جـاء متطابقـا مـع المـشار إليـه، وهـو وبـاء الكورونـا، وتوافـق معـه في ) هذا(العنصر الإشاري 

 .الإفراد، وتضافر مع غيره من العناصر اللفظية في النص في تحقيق الترابط اللفظي

إصـابته ويطالعنا عنصر إشاري آخر في قصيدة للشاعر خالد الـصدقة الـذي قـضى نحبـه مـن 

وهـي  ،»المعلقـة الكورونيـة« أسـماها »كورونـا المـستجد«وكان قد كتب قـصيدة عـن . بالفيروس

 : )٣(يقول في بيت منها) ألا هبي بصحنك فاصبحينا (»عمرو بن كلثوم«محاكاة لمعلقة 

ـــــصْحوا ـــــى لنَ   ونـخــــــرجَ مـــــــن حــــــياةِ الــــــغافلينا *  وهــــــذي صــــــفعةٌ أول

اء التنبيـه التـي ناسـبت المقـام، واسـتجابت للـسياق، الـذي سُبقِ به) ذي( والعنصر الإشاري

را أن هـذا الوبـاء مـا هـو إلا  ارتفع فيه صوت الشاعر؛ منبهًا على خطورة المرض من ناحيـة، ومُـذكِّ

تـذكير للانتبــاه، وتــرك الغفلـة، مــع الــدعوات في آخـر القــصيدة أن يظفــر الجميـع بوقايــة االله تعــالى 

متوافقـا مـع المـشار إليـه في الإفـراد والتأنيـث، وحقـق ) ذي(  الإشاريوقد أتى العنصر. لعباده منه

 .الترابط والتماسك النصي

                                           
(1) See: Halliday, and Hassan; Cohesion in English; p.p. 57-60. 

 .شبكة الانترنت، موقع سابق   )٢(

 .بكة الانترنت، موقع سابقش   )٣(
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٤٥ 

 : الترابط بصيغة النداء٤/٢/١/٣

 :)١(ومن أمثلة الترابط بهذه الصيغة قول نزار عابدين

  أيـــــــا كـوفــــــيدُ لا تـعــــــجلْ عـلــــــينا

 

  وأمـهـلْـنــــــــا نــخـبــــــــرْكَ الـيـقـيــــــــنا *

 ليخـبره بخـوف النـاس مـن أعراضـه إذا ؛يروس؛ يستعطفه أن يتأنى، ويتمهـليخاطب فيه الف 

التي فيها هذا الامتداد الـصوتي مناسـبة ) أيا( وقد جاءت الأداة الندائية ،أصيبوا، وجزعهم إذا ابتلوا

وذلك على سبيل الإحالة البعديـة، وقـد أسـهم ) كوفيد( للسياق، وتعود هذه الصيغة على المنادى

 . الترابط اللفظيهذا في تحقيق

 :)٢(ويضاف إلى هذا النموذج مثال آخر من قصيدة نزار عابدين هو قوله

ــا مُنـيـــتي والهــوى في القلــب مرتعُـــه   نخـشى الـسـقامَ وكــان الحـبُّ يُحيـيـنــــا *  ي

صـيغة للنـداء، وقـد ترابطـت مـع المنـادى، وأحالـت عليـه إحالـة بعديـة، ) الياء(وقد جاءت 

 . اللفظي للنصوأسهمت في الترابط 

 :  الترابط بصيغة الموصول٤/٢/١/٤

تطالعنا صيغتان موصولتان في اثنتين من القصائد الثلاث عينة البحث، يلقي الباحث الـضوء 

 :)٣(عليهما، ويبين أثرهما في الترابط والتماسك النصي على الوجه الآتي

ـــن ـــبُ ومَ ـــسَ الربـي ــاشٍ بئ ـــبُ خفّ ـــى، عـــسى االلهُ بـالأ *  ربـي ــــناربّ ــــاف يُنْجي   لـط

الصيغة المشتركة، التي تـأتي في الغالـب مـع ) من(صيغة الموصول الواردة في هذا البيت هي 

 وقـد ترابطـت مـع صـلة الموصـول والعائـد، وهـو )٤(العاقل، وقد تأتي مع غير العاقل إذا نزل منزلته

                                           
 .شبكة الانترنت، موقع سابق   )١(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق   )٢(

 .من قصيدة نزار عابدين على الشابكة، موقع سابق   )٣(

 . )١/١٣٤ (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ينظر   )٤(
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٤٦ 

 نقـل الفيـروس إنـه تـسبب في: يعود على مجهول مفترض، مَنْ قيـل) هو( ضمير غائب مفرد مذكر

 .من الخفاش إلى البشر، ويؤدي هذا الترابط بين الموصول وصلته إلى تحقيق الترابط اللفظي

التي تستخدم مـع ) ما(أتت صيغة الموصول  ،)١()وَاكْتُبْ مَا شِئْتَ وَجَـنِّـحْ ( :وفي المثال الثاني

مـن فيـروس الكورونـا، مـع غير العاقل، وقد جاءت في سياق دعوة الشاعر إلى التزام البيت، خوفا 

استثمار الوقت فيما ينفع، من حيث التسلية، والقراءة والكتابـة، وقـد ترابطـت بمـا تعـود عليـه مـن 

الصلة التي أتت جملة حذف معها العائد، وأسهمت صيغة الموصول والصلة والعائد في الوصول 

لـذي أراده الـشاعر إلـى إلى التماسك اللفظي؛ بما توفر فيهـا مـن تـرابط اسـتلزمه نقـل المـضمون ا

 .المتلقي

 :الترابط بأدوات العطف ٤/٢/٢

العطـف وسـيلة مـن وسـائل الاتـّـساق في « وهي الأدوات التي تأتي مـع عطـف النـسق، ويعـد

النصّ، ويكون العطف في الكلام العربيّ بمجموعة من الحروف، تؤدي وظيفـة الـربط بـين أجـزاء 

فالقيمـة الدلاليّـة للـربط في . وظيفـة التـي يؤديهـاالكلام، ولكلّ حـرف مـن هـذه الحـروف معنـى لل

حروف العطف تكمن في ما يفهم من المعاني التـي تعطيهـا هـذه الحـروف، عـن طريـق وظيفتهـا في 

 . )٢(»تجانس أجزاء النصّ 

نوع يجتمع فيه المعطوف مع المعطـوف : وقد قسم نحاة العربية حروف العطف إلى نوعين

 ،ولكـل حـرف معنـى يؤديـه في الجملـة ) ٣( من ناحية اللفـظ فقـط وآخر يجتمعان،عليه لفظا وحكما

                                           
 .شبكة الانترنت، موقع سابق   )١(

 لجبـار سـويس حنـيحن الـذهبي، رسـالة ،ة في ضَـوء عِلـم اللغَـة الحَـدِيثدِرَاسَـ :الاتِّساق في العَربيـة  ) ٢(

مــدخل إلــى دراســة الجملــة العربيــة، لمحمــود أحمــد نحلــة : وينظــر ،)٩٠(ماجــستير غيــر منــشورة 

)١٠٤(. 

 .)٢/١٧٦ (شرح ابن عقيل: ينظر  ) ٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

�������������������� �

  

٤٧ 

، وسـيعرض البحـث إليهـا عنـد )١(وقد عنيت المؤلفات النحوية في القديم والحـديث ببيـان معانيهـا

 : وذلك على الترتيب الآتي،الإتيان بأمثلة من المدونة

 : الترابط بالواو٤/٢/٢/١

، ويـذهب ابـن )٢(» الكوفيين أنهـا للترتيـبومذهب )... (لمطلق الجمع عند البصريين« وهي

أنهـا لا توجـب إلا الاشـتراك بـين « والـدليل علـى ذلـك)٣(،يعيش إلى أنها تعد أصل حروف العطف

شيئين فقط في حكم واحد، وسائر حروف العطف توجـب زيـادة حكـم علـى مـا توجبـه الـواو، ألا 

فلمـا كانـت هـذه الحـروف فيهـا ترى أن الفاء توجب الترتيب، وأو للشك وغيره، وبل الإضراب؛ 

 يء المفـرد، وبـاقي الحـروف بمنزلـة الـشيءزيادة معنى على حكم الواو صارت الواو بمنزلة الـش

 . )٤(»...ذا صارت الواو أصل حروف العطفالمركب مع المفرد؛ فله

 :)٥(ومن الأمثلة التي وردت في مدونة البحث قول نزار عابدين

ـــــــــامٍ يـق ـــــــــي بــكـمّ ـ ـــــــــاألا هُـــبِّ   ـيـن

  

ــــــــــــينا * ـم ـــــــــــسينَ وعَـقِّ    رذاذَ الـعـاطـ

ــــــينا *  فــــــــنحن اليـــــــومَ في قفـــــــصٍ كبيـــــــرٍ  ــــــثُّ الـرعــــــبَ ف ــــــا يـب    وكـورون

ــا لعطــف جملــة  ـمـــينا(أتــت الــواو هن ــان ) عَـقِّ نــت الجملت ــة الــسابقة لهــا، وكوَّ علــى الجمل

طفيـة، وقـد حقـق هـذا العطـف البسيطتان الفعليتان المتعاطفتان ما يعـرف بالجملـة المركبـة أو الع

 . الترابط النصي، وحمل المعنى على النحو الذي أراده الشاعر في نقله المضمون إلى المخاطب

                                           
 .)٦٠٩ (النحو المصفى، لمحمد عيد: ينظر  ) ١(

 ).٢/٣٠٨ (شرح ابن عقيل  ) ٢(

 . )٨/٩٠(شرح المفصل، لابن يعيش   ) ٣(

 . )٨/٩٠( المرجع السابق  ) ٤(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٥(



 

 
بيةمجلة العلوم الشرعية واللغة العر  

��������������������������������������������������� �

  

٤٨ 

 :  الترابط بالفاء٤/٢/٢/٢

 :)٢(ويمكن بيان هذا من خلال قول نزار عابدين. )١(وهي تفيد الترتيب والتعقيب، والسببية

ـــا *  يـديـــك فـــإني لـــن أمُــــدّ يــــدي» لـُـــمّي« ــان يـغـريــنـ ـــ� ك ـــسُ كـفــّ ـــفٌّ تـُلامِ   ك

وقــد جــاءت الفــاء في هــذا الــنص للــسببية، في ســياق الــدعوة للتباعــد الــذي فرضــته ظــروف 

الكورونا، فيطلب ممن كان يحب أن تلامسه يدُها أن تكف يدَها عنه؛ مخافة العدوى، وقد وظف 

 .هذه الفاء لإحكام الربط، وتحقيق التماسك للنصالشاعر 

 :)٣(ونجد مثالا آخر في قصيدة عبد العزيز الهمامي في قوله

  المَــوْتُ يَــدُقّ عَلَــى الأبَْــوَابِ فَــلاَ تَفْــتحْ 

وجاءت الفاء هنا أيضا للسببية؛ متصدرة جملة تنهى عن فتح الأبواب لضيف غيـر مرغـوب 

رواح بـسبب الفيـروس الفتـاك، وقـد أدت وظيفـة الـربط، وحققـت فيه، وهو يطرقها؛ لاقتطاف الأ

 .التماسك للنص

 :الربط بأو ٤/٢/٢/٣

أو للإباحـة أو، ... وبعـد الخـبر للـشك... فإنها بعد الطلب للتخيير« :ولهذه الأداة عدة معان

 :)٥ (الهمّامي العزيز عبدمن أمثلتها في عينة البحث قول  ،)٤(»للإضراب

  كُورُونَـــــــــــا العَـــــــــــصْرِ تُبَاغتُنـــــــــــا

 

ـــــــــــسِنَا * ـــــــــــدُ تَحْــــــــــــتَ مَلابَِ   وَتُعَرْبِ

  فَاحْذَرْ أَنْ تَخْرُجَ منِْ بَـيْـتـِكَ أَوْ تَبْـرَحْ  

                                            
 .)٤٠٤ (، والنحو الشافي، لمحمود حسني مغالسة)٣/٣٢١ (أوضح المسالك: ينظر  ) ١(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٢(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٣(

 .)٣/٣٣٦ (أوضح المسالك  ) ٤(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٥(
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وتتكـرر أو . بين الجملتين البسيطتين الفعليتين، وأدت إلى الترابط اللفظـي) أو(وقد ربطت 

 :)١(العاطفة في بيتين آخرين لعبد العزيز الهمامي يقول

  هِــــــــــــيَ مَعْـــــــــــــرَكةٌ في دَاخِلنِــــــــــــاَ 

  

  قَــــــــــــدْ نَخْــــــــــــسِرهَا أَوْ نَرْبَـــــــــــــحْ  *

ــــــــــرِفْ   ـــــــــمْ نَعْ ـــــــــيَةٌ لَ   وَدُرُوسٌ قَاسِ

  

ـــــــــــنْجَحْ  * ــــــــــا أَوْ نَ ــــــــــشَلَ فيِهَ   أَنْ نَفْ

الظفـر بالنجـاة، أو الوقـوع في إمكان السلامة في المعركة مع كورونا، و هنا للشك) أو( وأتت 

) أو(في مهالكها، وهي امتحان وابتلاء، لا نعرف من يكتب له النجاح، أو يصيبه الفشل، وقد أدت 

ن الشاعر من إيصال رسـالته التحذيريـة  في الموضعين وظيفة الربط، وظفر النص بالتماسك،ـ ومكَّ

 .إلى المخاطبين

 : عناصر الترابط المعجمي٤/٣

:  ضرب من ضروب التماسك النصي، وقسمه الباحثون على قسمين همـاالترابط المعجمي

، ويتنـاول الباحـث التعريـف بهمـا، وإيـراد أمثلـة لهمـا مـن مدونـة البحـث علـى )٢(التكرار والتـضام

  :الوجه الآتي

 : التكرار٤/٣/١

شـكل مـن أشـكال التماسـك المعجمـي التـي تتطلـب إعـادة « يرى أحمد عفيفي أن التكـرار

ويطلــق الــبعض علــى هــذه الوســيلة . ، أو وجــود مــرادف لــه، أو شــبه مــرادف لــهعنــصر معجمــي

وتتمثل في تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في بداية كـل جملـة مـن جمـل نـص ). الإحالة التكرارية(

 .)٣(»قصد التأكيد

                                           
 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ١(

 لجبـار سـويس حنـيحن الـذهبي، مرجـع ،دِرَاسَـة في ضَـوء عِلـم اللغَـة الحَـدِيث: الاتِّساق في العَربية  ) ٢(

 .)٦٣ (سابق

 .)١٠٦(اتجاه جديد في الدرس النحوي، أحمد عفيفي : نحو النص  ) ٣(
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في قـصيدة خالـد الـصدقة التـي ) إذا(و) أنـا(ومن أوضح أمثلة التكرار في مادة البحـث تكـرار

 :)١(يقول

  وأمـهـلْـنــــــــا نــخـبــــــــرْكَ الـيـقـيــــــــنا *  أيـــــــا كـوفــــــيدُ لا تـعــــــجلْ عـلــــــينا

ــــــــا ــــــــفونَ إذا مـرضْـن ــــــــا الـخـائ ــــــــلينا *  بــأنّ ــــــــا الـجـازعــــــــونَ إذا ابـتُ   وأنــ

  وأنــــــــــا الـمـبلــــــــسونَ إذا افـــــــــتقرنا

  

  وأنــــــــــا الـجـاحــــــــدونَ إذا غَـنـِيــــــــنا *

  ا مـلـكْــــــــناوأنـــــــــــا الـبـاخـلــــــــونَ إذ

  

ــــــينا * ــــــنْ يـل ــــــادرونَ بـم ــــــا الــغ   وأنــ

الـشرطية، ) إذا(التوكيدية الناصبة واسمها الضمير المتصل، كما تكررت ) أَنَّ (وهنا تكررت  

وقد أدت هذه العناصر المكـررة إلـى تحقيـق الـترابط المعجمـي، والتماسـك النـصي، فـضلا عـن 

ار؛ الأمـر الـذي أعـان الـشاعر في نقـل رسـالته التوجيهيـة الناحية الموسيقية التي أضفاها هذا التكر

 .إلى المخاطب

 :)٢(قوله  منها،ويطلعنا التكرار متجاوبًا مع السياق في قصيدة نزار عابدين في عدد من أبياتها

  يـديـــك فـــإني لـــن أمُــــدّ يــــدي» لـُـــمّي«

  

ـــا * ــان يـغـريــنـ ـــ� ك ـــسُ كـفــّ ـــفٌّ تـُلامِ   ك

  ــــــاقُ كأحْـــــلامٍ تُـراودنــــــــاكـــان الـعِــن 

  

  والـيــوم نخــشى عــناق� منـك يُـعـديـنـــا *

مثناة مضافة للمخاطبة مرة، ومفـردة مـضافة للمـتكلم مـرة أخـرى، كمـا ) اليد(وهنا تكررت  

منكرة، والأولى كفُّ الشاعر المعبر عن المتكلم، والأخـرى كـف المحبوبـة، ) كفّ (تكررت كلمة

تلاقيـا مغريـا، وتقاربـا : تباعـد الكفـين علـى الـرغم ممـا تعـودا عليـه مـن قبـلوقد فرض الفيروس 

مكررة في البيت الثاني؛ مرة بالتعريف، وأخرى منكرة مكملة لهـذه ) العناق(وجاءت كلمة. مرغوبا

 . الصورة، التي تجاوبت مع ما يريد الشاعر إيصاله إلى المخاطبين

                                           
 .بقشبكة الانترنت، موقع سا  ) ١(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٢(
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 : التضام٤/٣/٢

هنـاك إمكـان للاتـّـساق بـين أي زوج « :وم التضام بقولهماأوضح هاليدي، ورقية حسن مفه

أو مجموعة أزواج من المفردات المعجميَّة التي تتحد بطريقة مـا فيمـا بينهـا، فـبعض الأزواج مـن 

 أو ،الكلمات يمكـن أن تـسهم في اتـّـساق الـنصّ لـيس فقـط عـن طريـق الـترادف، أو شـبه الـترادف

ا عن طإلى وما …التضمّن  بالفعـل، أو بـالقوة؛ لارتباطهـا في  ريـق تـوارد هـذه الأزواج ذلك، وإنمَّ

 . )١(»الحكم الخاص بهذه العلاقة أو تلك

 :)٢(عبد العزيز الهمّامي ومن الأمثلة التي يمكن أن نأتي بها من مدونة البحث قول

ــــــــــــــــــــبُهُ لاَ تَـــــــــــــــــــصْفَـحْ  *  نْعَـطَــــــــفَاتِ وَحْـــــــشٌ يَتَــــــــرَبّصُ بالمُ  ِ    مَخَال

ـــــــدْرِ  ــــــمْ نَ ـــــــنِ وَلَ ــــــرْ للعَِيْ ــــــمْ يَظْهَ    مَتَـــــــى أَمْـــــــسَى وَمَتَـــــــى أَصْـــــــبَحْ  *  لَ

ترابطـا معجميـا،  )أمـسى، أصـبح( وكلمتـا ،)يـتربص، تـصفح(هذا المثال تترابط فيـه كلمتـا 

 الــترابط الـذي أســهم في تمكــين والـصلة بــين هـذه الكلمــات واضـحة، وقــد أدى هـذا إلــى تحقيـق

الشاعر من إيصال رسالته إلى المتلقي، وحثه على إدراك خطورة الفيـروس، وعـدم الاسـتهانة بـه؛ 

 . فهو وحش متربص لا يرحم، ولا يدرك بالعين، ولا يحاط بحقيقته مساء أو صباحا

د الـصدقة، ونجد المقابلة الدالة على مفهوم التضام في هـذا الجـزء مـن قـصيدة للـشاعر خالـ

 :)٣(يقابل فيها بين أزواج من الكلمات

ــــــصدٍ  ــــــد عطــــــسنا دون ق ــــــا ق   إذا م

  

ـــــــا * ـــــــونُ وتـزدريـن ـــــــنا الـعـي    تـلاحـقُ

ـــــو مُزاحـــــ� ـــــعلَ الزميـــــلُ ول   وإنْ س

  

ــــــــا * ــــــــالاً أو يـمـيـن ــــــــا شــمـ قـن    تـفـرَّ

 

                                           
(1) Halliday, and Hassan; Cohesion in English; p.p 285. 

 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٢(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٣(
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لاحـق، ت( وكلمتـي ،)عطـس، وسـعل(وفي هذا المثال نجد المقابلـة المعجميـة بـين كلمتـي 

وقـد أدت هـذه المقـابلات المعجميـة إلـى تجـسيد التماسـك  )يمينا، وشـمالا(وكلمتي  )وتزدري

النصي، وتحقيق بغية الشاعر في إيصال رسالته إلى المخاطب؛ بحشد هـذه الكلمـات التـي تحفـزه 

  .إلى أخذ الحيطة في تعامله مع هذا الفيروس المفترس

بيقـي مـن هـذا المحـور الثـاني أن يقـف علـى مـا وهكذا استطاع البحث في هـذا الجانـب التط

يحقق الترابط والتماسك النصي، الذي يتصل بالشكل الظـاهر الـذي تبـدو عليـه مكونـات الـنص، 

المتمثلة في الجمل المتتابعـة التـي تؤلفـه، وتبقـى أن يعـرض الباحـث للظـواهر المتعلقـة بانـسجام 

 . العناصر المؤلفة للنص من الناحية الدلالية

* * * 

������������������������������� �

الظواهر التي تؤدي إلى الاتساق النـصي، وحمـل المـضامين إلـى المتلقـي كثيـرة، كمـا كـان 

ولئن كان الترابط يتعلـق بالـشكل الـذي تبـدو عليـة مكونـات . الوضع مع عناصر التماسك النصي

 يتـصل بالجانـب الـدلالي، النص المؤلف من الجمل المتتابعة، مترابطةً ومتماسكةً، فإن الاتـساق

النص إذن وحدة كـبرى شـاملة لا تـضمها وحـدة أكـبر منهـا، «: ويشير سعيد بحيري إلى هذا بقوله

ويتكون المستوى الأول من وحدات نصية صغرى تربط بينها علاقات نحوية، ويتكون المـستوى 

 .)١(»... يةالثاني من تصورات دلالية كلية تربط بينها علاقات التماسك الدلالية المنطق

والعناصر والظـواهر الخاصـة بالاتـساق النـصي منهـا مـا يتعلـق بـالتوابع وغيرهـا، ومنهـا مـا 

يتصل ببعض الظواهر التحويلية التي تطرأ على بعـض مكونـات الجمـل المؤلفـة للـنص، ويمكـن 

 :بيان هذين النوعين من خلال مادة البحث كما يأتي

                                           
 .)١١٩(علم لغة النص    )١(
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 :لوظيفي الاتساق بين المكونات ذات الترابط ا٥/١

 :وهناك عدد من العناصر المترابطة فيما بينها من الناحية الوظيفية، منها

 : الحال وصاحبه٥/١/١

 :)١(ويمكن بيان هذا من خلال المثال الآتي للشاعر نزار عابدين

ــسـعـِدُنـا ـــسُ يُـ ـــا الاُن ـــود إليــن ـــد يـع   وق

 

  لـمـّـــــا يـغـــــادرنا فــيــــــروس كورونـــــا *

ر عـن حـال البــشر، ومـا لحـق بهـم مــن تعاسـة بـسبب الوبـاء، ولا يــذهبها إلا يتحـدث الـشاع 

شاغلة لموقع الحال، وقـد ترابطـت مـع صـاحبها وهـو ) يسعدنا(مغادرة الكورونا، وجاءت جملة 

وجملة الحال واحدة من الجمل التي لها محل من الإعراب، وتأتي مؤولة بمفـرد، ). الأنس(كلمة 

ن صح تأويلها بمفرد كان لهـا محـل مـن الإعـراب الرفـع أو النـصب أو الجملة إ« :يقول الغلاييني

 .)٢ (»الجر، كالمفرد الذي تؤول به، ويكون إعرابها كإعرابه

إن المفرد الذي تؤول به الجملة بـصفة عامـة والجملـة الحاليـة : القول ويمكن بناء على هذا

ة مـن النظريـة التوليديـة التحويليـة، يعد أصلاً لها، وتعد هي محولة عنه، وبناء على المرحلـة الثانيـ

فإن الجملة التي فيهـا الحـال المفـرد، هـي المرجـع في التفـسير الـدلالي، وتعـد ) النظرية الأساس(

البناء الباطن للجملة، في حين أن البناء الظاهر يتمثـل في تحـول البنـاء البـاطن إلـى الـشكل الجديـد 

 . )٣(الذي صار فيه الحال جملة اسمية أو فعلية

 :)٤ (عبد العزيز الهمّاميوجاء الحال جملة أيضا في قول الشاعر

                                           
 .شبكة الانترنت، موقع سابق   )١(

 .)٣/٢٨٥(جامع الدروس العربية   )٢(

لوظيفي بين الجملتين الخبرية والحالية، في الربع الثالث من القرآن الكـريم لبكـري محمـد الترابط ا  ) ٣(

 .)١٤-١٣(الحاج 

 .شبكة الانترنت، موقع سابق   )٤(
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ــــــــدَيَّ سِــــــــوَى   أنْ أَسْــــجُدَ للِــــهِ أَسْتغْـفِـــــرُهُ وَأُســــبِّحْ  *  وَأَنــــــــاَ لاَ شــــــــيْئَ لَ

  لموقــع الفاعــل في جملتــيوقــد تــرابط الحــال مــع صــاحبه وهــو الــضمير المــستتر الــشاغل

 .وأن أسجد الله مستغفرا ومسبحا: ، والأصل في الحال هنا الإفراد، والتقدير)أَسْتغْـفِـرُهُ وَأُسبِّحْ (

 : الصفة والموصوف٥/١/٢

 :)١(نجد في مادة البحث مثالا هو قول الشاعر نزار عابدين

  كـــان الـعِــنــــــاقُ كأحْـــــلامٍ تُـراودنــــــــا

 

  ــشى عــناق� منـك يُـعـديـنـــاوالـيــوم نخ *

، في حـين تقابلنـا جملـة )تراودنـا( جاءت في الـشطر الأول جملـة شـاغلة لموقـع الـصفة هـي 

 :والجملتان يمكن تأويلهما بصفة مفردة تقـديرها) يعدينا(جملة  :أخرى مثلها في الشكر الثاني هي

، وترابطـت الـصفة في الـشطر )مأحـلا( والصفة الأولى ترابطت مع الموصـوف) مُراوِدَة، ومُعْدِيَة(

وقد توافقت الصفة مع الموصـوف في التعريـف والتنكيـر، وفي الإفـراد ) عناقا( الثاني مع موصوفها

والجمع، وقد أدى هـذا إلـى الانـسجام الـدلالي، وأسـهم في إيـصال مـضمون رسـالة الـشاعر إلـى 

 .المخاطبين

 : المعطوف والمعطوف عليه٥/١/٣

 عليه عبارة عطفية يترابط طرفاها وظيفيـا بواسـطة أداة العطـف، يمثل المعطوف والمعطوف

 : )٢(ومن الأمثلة من مدونة البحث قول الشاعر عبد العزيز الهمامي

ــــــــــــةً  نَ ــــــــــــيَاءَ مُلَوَّ   سَــــــــــــتَرَى الأشَْ

ـــــــــــستانًا ـــــــــــكَ بُ ـــــــــــوْنَ أَمَامَ   وَالكَ

ــــــــــــــــــــــصْدَحْ  ـــــــــــــــــــــــورًا تَ   وَطُيُ

                                           
 .شبكة الانترنت، موقع سابق   )١(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق   )٢(
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الطمأنينـة لمـن حبـسهم الفيـروس في وفي هذا الجزء من القصيدة يحاول الهمامي أن يجلب 

منازلهم، يدعوهم للتأمل في الكون، والتوافق مع بساتينه الملونة، وطيوره الـصدّاحة، وقـد ربطـت 

واو العطف بين طرفي العبارة العطفية، وتوافق الطرفان في الإعراب، والتنكير، وحقق هـذا الـترابط 

 .الاتساق الدلالي

 : في الاتساق الدلالي التغييرات التحويلية وأثرها٥/٢

وتحدث التغييرات التحويلية عنـدما يتحـول البنـاء البـاطن للجملـة إلـى بنـاء ظـاهر بواسـطة 

 وهـو في تجـسيده ،إن البناء الظاهر للجملة تحكمه كفايـة المتحـدثين باللغـةو«القواعد التحويلية، 

عليه تشومسكي القواعد للمعاني، تطرأ عليه بعض التغييرات التحويلية، وذلك باستخدام ما أطلق 

أو إعـادة الترتيـب للعناصـر  ،التحويلية، وهي التـي تـؤدي إلـى الحـذف، أو الاسـتبدال، أو الزيـادة

 .)١ (»المؤلفة للجملة

وبناء على هذا يتنـاول الباحـث مـن خـلال العينـة الظـواهر التحويليـة التـي تطـرأ علـى البنـاء 

 :الظاهر للجملة، وذلك على الوجه الآتي

 :تحويل عن طريق إعادة الترتيب ال٥/٢/١

مظهـراً مـن مظـاهر إعمـال العقـل « يعد التحويل عن طريـق إعـادة الترتيـب لعناصـر الجملـة

 إن «:وقــد تحــدث الجرجــاني عــن هــذ الظــاهرة بقولــه. )٢ (»لفهــم الأبنيــة اللغويــة وتفــسيره معانيهــا

اقعهـا، فـإذا وجـب لمعنـى أن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعـاني، فإنهـا لا محـال تتبـع المعـاني في مو

 .)٣(»يكون أولاً في النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق

                                           
 :ر، وانظ)٥ (تراث العربية والفكر الألسني الحديث لبكري محمد الحاج  ) ١(

R.P. Palmatier. A glossary for English transformation grammar, P. 4. 

 .)١٧ (بين نظرية النظم والنظرية التوليدية التحويلية، لبكري محمد الحاج  ) ٢(

 .)٥٠( الإعجاز دلائل  ) ٣(
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 :)١(ومن الأمثلة التي يمكن الإتيان بها من مدونة البحث قول نزار عابدين

  الحــبُّ يُطـلـِقـنـــا، والــشــوقُ يـــسـبـِقــنـا

 

 والخـوف يُقـلـقـنـا، فـالـقـول يكـفـيـنا *

اشتمل هذا البيـت علـى أربـع جمـل فعليـة بـسيطة مؤلفـة في بنائهـا البـاطن مـن فعـل وفاعـل 

ــة  ومفعــول بــه، وقــد تقــدم الفاعــل في هــذه الجمــل الأربــع في البنــاء الظــاهر؛ لكونــه عنــصر العناي

والاهتمام مـن الـشاعر، علـى الـرغم مـن أن الفاعـل حقـه التـأخير عـن فعلـه حـسب نظـام الجملـة 

، وسـار الباحـث علـى هـذا الـرأي في عـدد )٣( أجاز الكوفيون تقديم الفاعل على فعلهوقد. )٢(العربية

وقد أدى الترابط بين الفعل والفاعل إلى تحقيق الاتـساق الـدلالي، وتمكـين الـشاعر  .)٤(من أبحاثه

من إيصال مضمون رسالته، مركزا على الفاعـل الـذي هـو محـل الاهتمـام، وعـرف هـذا في نظريـة 

 .)٥(Permutation Transformation ويل عن طريق إعادة الترتيبتشومسكي بالتح

 :)٦(والمثال لتقديم للفاعل عناية واهتماما به نجده أيضا في قول الشاعر الهمامي

ـــوَاءُ الــشّارِعِ يَـجْـــرَحْ  *  فَلْتــــــــدخلْ بيتَــــــــكَ لَــــــــوْ تــــــــسْمحْ    العــالَم مَوْبُــوءٌ وهَ

 ،)هَــوَاءُ الـشّارِعِ ( لة فعلية موجزة تقدم فيها الفاعل على فعلـهجم) هَـوَاءُ الشّارِعِ يَـجْـرَحْ (وجملة 

قـد  ووهذا التقديم لا يخرج الفاعل عن وظيفته؛ لكونه يحتفظ برتبته الأصـلية في الجملـة العربيـة،

ن الترابط الوظيفي الشاعر من التعبير عن مضمون الرسالة التي أراد حملها إلى المتلقي  .مكَّ

                                           
 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ١(

رح جمـــع الجوامـــع، للـــسيوطي ، وهمـــع الهوامـــع في شـــ)٤٥ – ٢/٤٤(شـــرح الأشـــموني : انظـــر  ) ٢(

 .)١١٥(، وشرح شذور الذهب، لابن هشام )١/١٥٩(

 .)١/١٥٩(، وهمع الهوامع )٤٥ – ٢/٤٤(شرح الأشموني : انظر  ) ٣(

 .)١١(ترتيب عناصر بناء الجملة في عناوين الصحافة العمانية المعاصرة، بكري الحاج : انظر  ) ٤(

 .)١٤٠(اجحي النحو العربي والدرس الحديث، عبده الر  ) ٥(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٦(
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 :لحذْفا التحويل عن ٥/٢/٢

. يحدث الحذف اعتمادا على إدراك المخاطـب للمحـذوف لوجـود قرينـة لفظيـة أو معنويـة

، ويقـول ابـن جِنَّـي في الحـديث )١(»ومن سنن العرب الحذف والاختـصار« :يقول أحمد ابن فارس

وذلـك أن العـرب إذا حـذفت مـن الكلمـة .. .اعلم أن هذا موضع من العربية لطيف« :عن الحذف

تصور تلك الكلمـة بعـد الحـذف منهـا تـصويراً تقبلـه أمثلـة كلامهـا، ولا تعافـه وتمجـه حرف� فإنها 

 )٢(»لخروجه عنها

 :)٣( ومن الأمثلة من مدونة البحث قول الشاعر الصدقة

ــــــصدٍ  ــــــد عطــــــسنا دون ق ــــــا ق   إذا م

 

  تـلاحـقُــــــــنا الـعـيــــــــونُ وتـزدريـنــــــــا *

ضــمير مــستتر يعــود علــى كلمــة جملــة فعليــة حــذف الفاعــل فيهــا، وهــو ) تـزدريـنـــا(جملــة  

الواقعة في الجملة الفعلية السابقة، وهي تقـف قرينـة لفظيـة تمكـن المخاطـب مـن إدراك ) العيون(

والترابط الوظيفي بين الفعل والفاعل المحذوف هو الـذي حقـق التماسـك الـدلالي، . المحذوف

 .وأعان الشاعر على إيصال المضمون إلى المخاطب على نحو إبداعي

 : التحويل بالاستبدال٥/٢/٣

الاستبدال ضرب من ضروب الاقتصاد في استخدام الأبنية اللغوية عن طريق إحـلال عنـصر 

بنائي محل غيره، وفق� لقاعدة التحويل بالاستبدال، ومن أمثلتـه مـن مدونـة البحـث قـول الـشاعر 

 :)٤(الهمامي

                                           
 .)٣٣٧(الصاحبي في فقه اللغة   ) ١(

 .)٣/١١٢(الخصائص   ) ٢(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٣(

 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ٤(



 

 
بيةمجلة العلوم الشرعية واللغة العر  

��������������������������������������������������� �

  

٥٨ 

ــــــــــى ـــــــــــك الأوُلَ ــــــــــزِلُ وَرْدتُ ــــــةِ  *  المَنْ ــــــي الغُرْفَ ـــــــكَ فِ ــــــحْ وَمَكَانُ    أَوْضَ

، وأدى هـذا إلـى )أنـت(بالـضمير المنفـصل) كـاف الخطـاب(وهنا استبدل الضمير المتصل

ن الترابط الـدلالي بـين الـضميرين المتـصل والمنفـصل  الاقتصاد في استخدام الأبنية اللغوية، ومكَّ

من إدراك المعنى، وتحقيق الاتساق الدلالي، وتمكين الـشاعر مـن إيـصال مـضمون رسـالته علـى 

 .حو من الإبداعن

ــزار  ــشاعر ن ــول ال ــصل نجــده في ق ــضمير المنف ــصل بال ــضمير المت ــتبدال لل ــل هــذا الاس ومث

 :)١(عابدين

ــسـعـِدُنـا ـــسُ يُـ ـــا الاُن ـــود إليــن ـــد يـع ــــا *  وق ــــروس كورون ــــادرنا فــيــ ــــا يـغـ   لـمـّـ

اغل لموقـع الـش) إيانـا(في هذا البيت محل الضمير المنفصل ) نا( وقد حل الضمير المتصل

 وقــاد هــذا إلــى الاقتــصاد في اســتخدام الأبنيــة اللغويــة، وأعــان الــترابط الــدلالي بــين المفعــول بــه

 . الضميرين على تحقيق الاتساق الدلالي، وتمكين الشاعر من إيصال رسالته إلى المخاطب

* * * 

���������������� �

 : النتائج٦/١

 :لى الوجه الآتيوصل البحث إلى عدد من النتائج يمكن إبرازها ع

 أثبــت البحــث إمكــان تحليــل الجملــة الــواردة في مدونــة البحــث، وفــق النظريــة التوليديــة -

التحويلية في مرحلتها الأساسية، وتعد هذه الجمل اللبنة المكونة للنصوص، المعبرة عن مضامين 

 . الشعراء أصحاب العينة المختارة

 واللـسانيين الغـربيين المعاصـرين في العنايـة  أشار البحث إلى التقاء علماء تـراث العربيـة،-

                                           
 .شبكة الانترنت، موقع سابق  ) ١(
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بمستويي الجملة والنص، وبيان أثرهما في نقل المـضامين اللغويـة إلـى المخـاطبين تجـاه فيـروس 

 .الكورونا

 أثبــت البحــث أن الــشعراء الــذين اختيــرت قــصائدهم عينــة للدراســة قــد وفقــوا في إحكــام -

 .بط اللفظي، والمعجمي، والمعنويتماسك الجمل المؤلفة للنصوص، بفضل عناصر الترا

 وصــل البحــث إلــى أن عناصــر الــترابط اللفظــي في المدونــة موضــوع الدراســة تمثلــت في -

الضمائر البارزة والمستترة، وصيغ الإشارة، وصيغة النداء، فـضلا عـن عناصـر الـترابط المعجمـي 

لتجـسيد المـضمون الـذي وقد وظف الشعراء هذا الترابط اللفظـي؛ . المتمثلة في التكرار، والتضام

 . أرادوا نقله إلى المتلقي لأخذ الحذر من تبعات فيروس الكورونا بصورة تتصف بالإبداع

 أثبت البحث أن من عناصر وسائل الاتساق الدلالي في مدونة البحث الـترابط بـين الحـال -

 وصاحبه، والصفة والموصوف، والمعطوف والمعطوف عليه، وقـد أسـهمت في تحقيـق الاتـساق

المعنوي، وتمكين الشعراء أصحاب العينة المختـارة مـن نقـل المـضامين اللغويـة المتـصلة بوبـاء 

 .الكورونا

 وصــل البحــث إلــى أثــر التغييــرات التحويليــة في الاتــساق الــدلالي، وهــي تحــدث عنــدما -

بإعـادة التحويل : يتحول البناء الباطن للجملة إلى بناء ظاهر بواسطة القواعد التحويلية، ومن بينها

الترتيــب للعناصــر المؤلفــة للجملــة، والتحويــل بالحــذف، والتحويــل باالاســتبدال، وتــسهم هــذه 

التحــويلات في الاتــساق الــدلالي، وحمــل المــضامين إلــى المتلقــين المحــذرين مــن فيــروس 

 .الكورونا، وتبعاته

 : التوصيات٦/٢

 :يوصي الباحث بما يأتي

خرى المعاصرة المتصلة بوباء الكورونا، وتحليل  دراسة المدونات النثرية والشعرية الأ-١

مضامينها، بناء على معطيات نحو الـنص؛ بغيـة الوصـول إلـى الأهـداف التـي رمـي أصـحابها إلـى 
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 .تحقيقها؛خدمة لأفراد المجتمعات المختلفة

 دراســة النــصوص التراثيــة النثريــة، والــشعرية، وتحليــل مــضامينها، ومقارنتهــا بنظائرهــا -٢

لكــشف عــن الجهــد الإبــداعي الأدبــي في التوعيــة المجتمعيــة، مــن أخطــار الأوبئــة، المعاصــرة؛ ل

 . والتحذير من آثارها

العمل على وصل الدراسة اللسانية بميداني علم اللغة النفسي، وعلم اللغة الاجتمـاعي،  -٣

 .وبيان أثر هذا في توظيف المادة الأدبية في معالجة المشكلات الاجتماعية

* * * 
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 : المصادر والمراجع العربية٧/١

لـذهبي، جبـار سـويس حنـيحن، رسـالة ا .دِرَاسَة في ضَوء عِلـم اللغَـة الحَـدِيث: الاتِّساق في العَربية  - 

 .م٢٠٠٥ ،ماجستير غير منشورة، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية

 الهواوشـة، محمـود .اسة نصية مـن خـلال سـورة يوسـفأثر عناصر الاتساق في تماسك النص در  - 

 .م٢٠٠٨سليمان حسين، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 

 .م١٩٧٩ ، دار الجيل:بيروتط، .دلأنصاري، ابن هشام، ا .أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  - 

 مجلة جامعة  بكري محمد، بحث منشور في،لحاجا .بين نظرية النظم والنظرية التوليدية التحويلية  - 

 .م١٩٩٧القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد الثالث، 

 بكري ،لحاجا  . الترابط الوظيفي بين الجملتين الخبرية والحالية، في الربع الثالث من القرآن الكريم  - 

ــان  ــة أم درم ــلامي، جامع ــالم الإس ــات الع ــوث ودراس ــد بح ــة معه ــشور في مجل ــث من ــد، بح محم

 . م٢٠١٥يناير  -ـ ه١٤٣٦الإسلامية، محرم 

 بكـري محمـد، بحـث ،لحاجا .بحث في المنهج والتطبيق: تراث العربية والفكر الألسني الحديث  - 

 .م٢٠٠٣ ،جامعة قطر، العدد الخامس عشر منشور، مجلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية،

ط، .د بكـري محمـد، ،لحـاجا .ترتيب عناصر بناء الجملة في عناوين الصحافة العمانيـة المعاصـرة  - 

 .ـه١٤٣٠  شركة مطابع العملة السودانية،:الخرطوم

 .م١٩٩٧  المكتبة العصرية،:بيروتط، .د مصطفى، ،لغلايينيا .جامع الدروس العربية  - 

ط، .، د بكـري محمـد،لحـاجا .والدلالـة التركيـب في دراسـة: حرف الجر الزائد في القرآن الكـريم  - 

 .م٢٠٠٩ ،نيةالسودا العملة  مطابع:الخرطوم

 مطبعـة دار :القـاهرةط، .د محمـد علـي النجـار، :تحقيـق.  ابن جني، أبـو الفـتح عثمـان.الخصائص  - 

 .م١٩٥٢ ،الكتب المصرية
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 مكتبـة :القـاهرةط، .د السيد محمد رشـيد رضـا، : عبد القاهر، تصحيح،لجرجانيا .دلائل الإعجاز  - 

 .م١٩٨٤ - هـ١٣٨٠ ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده،

 .ت. د، دار المعرفة:بيروتط، .د عبد االله سندة، :دراسة وتهذيبابن زيدون،  .ديوان ابن زيدون  - 

 دار : بيروتط، . د أنطونيوس بطرس، :تحقيق وشرحالهذلي، أبو ذؤيب،  .ديوان أبي ذؤيب الهذلي  - 

 .م٢٠٠٣ -ـ ه١٤٢٤صادر، 

، مد الـيعلاوي، وحمّـادي الـساحلي مح:تحقيقالرياحي، إبراهيم،  .ديوان الشيخ إبراهيم الرياحي  - 

 .م١٩٨٩ -ـ ه١٤٠٩ دار الغرب الإسلامي، : تونسط، .د

 المكتبة العـصرية للطباعـة والنـشر، :بيروتط، .ابن مالك، د .شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  - 

 .هـ١٤٠٩

بيـة، عيـسى  دار إحيـاء الكتـب العر:القـاهرةط، .ابن مالـك، د .شرح الأشموني على ألفية ابن مالك  - 

 .ت.دالبابي الحلبي، 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥  دار الكتب العلمية،:بيروتط، .د ابن الحاجب، .شرح الكافية في النحو  - 

 .ت. عالم الكتب، د:بيروتط، .ابن أبي السرايا، د ابن يعيش، .شرح المفصل  - 

الدين أبو محمـد،  ابن هشام، عبد االله بن يوسف جمال .شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب  - 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت١ط

 مطبعــة :القــاهرةط، .د الــسيد أحمــد صــقر، : تحقيــق، أحمــد، ابــن فــارس.الــصاحبي في فقــه اللغــة  - 

 .م١٩٧٧ الحلبي،

 : تحقيـق،أبو الحسن القـشيري بـن الحجـاجمسلم،  .)المسند الصحيح المختصر( صحيح مسلم،  - 

 .ت.، د دار إحياء التراث العربي:بيروتط، .دد عبد الباقي، محمد فؤا

 مكتبة لبنان، والشركة : القاهرةط، .د سعيد حسن، ،لبحيريا .علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات  - 

 .م١٩٩٧المصرية العالمية للنشر، 

 : موقع .قصيدة خالد الصدقة على شبكة الانترنت  - 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/124254   
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 : موقع. على شبكة الانترنتقصيدة عبد العزيز الهمامي  - 

https://trajimtounoussia.wordpress.com  
 :موقع .الانترنتشبكة قصيدة نزار عابدين على   - 

https://www.noor-book.com   
 المركـز الثقـافيّ :بيـروتط، .دلخطـابيّ محمّـد، ا .مـدخل إلـى انـسجام الخطـاب:  الـنصّ لسانيّات  - 

 . ت.، دالعربيّ 

يوئيل عزيز، .  د:عباس صادق الوهاب، مراجعة.  د:ترجمة. للاينز، جونا .اللغة والمعنى والسياق  - 

 .م١٩٨٧ دار الشؤون الثقافيّة ، :بغداد، ١ط

 .داني على الواتسابمجموعة مجمع اللغة العربية السو  - 

 دار النهـضة العربيـة : بيـروت، لبنـانط،.، د محمود أحمد، نحلة.مدخل إلى دراسة الجملة العربية  - 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨للطابعة والنشر، 

 :القـاهرةط، .د محمد عبد الخالق عضيمة، : تحقيق، أبو العباس محمد بن يزيد،لمبردا .المقتضب  - 

 . هـ١٣٩٩مية، المجلس الأعلى للشئون الإسلا

 .شبكة الانترنت) poetsgate.com( الرياحي، إبراهيم .موقع بوابة الشعراء  - 

 .م١٩٧٩ دار النهضة العربية، :بيروتط، .د عبده، ،لراجحيا .النحو العربي والدرس الحديث  - 

 .م١٩٧١ مكتبة الشباب، :القاهرةط، .دعيد، محمد،  .النحو المصفى  - 

 مكتبـة زهـراء الـشرق، :القـاهرةط، .د.  عفيفي، أحمد.د في الدرس النحوياتجاه جدي: نحو النص  - 

 .م٢٠٠١

، عالم الكتب: القاهرةط، .د تمام حسان، :ترجمة . روبرت، دببوجراند.النص والخطاب والإجراء  - 

 . ت.د

 : القاهرةط، . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، دلسيوطي، ا .همع الهوامع شرح جمع الجوامع  - 

 .هـ١٣٢٧ ،كتبة الكليات الأزهريةم

 إحـسان :تحقيـق. ابن خلكان، أبي العباس شـمس الـدين أحمـد .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  - 

 .ت.، د دار صادر:بيروتط، .دعباس، 
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 : المراجع الأجنبية٧/٢

- Chomsky N: Aspects of the theory of syntax, M.I.T. press, Cambridge, 1965. 
- Chomsky, N: Topics in the theory of generative grammar, Mouton, The hague, 

Paris, 1969. 
- Chomsky N:Studies On Semantics in Generative Grammar, Mouton The Huge, 

Paris, 1972. 
- Hartmann, R.R. and Stock, F. Dictionary of Language and Linguistics, Applied 

Science Publishers Ltd, London, 1976. 
- Halliday (M.A.K.) and Ruqaya Hassan; Cohesion in English; Long man, New York; 

1976. 
- Lyons, J.:Chomsky, Fontana, Collina Sons Limited, Glasgow,1977. 
- Plamatier, R.A. A glossary for English Transformational grammar, Application – 

Century, Crofts, New York, 1972. 

* * * 
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 )١ (أحمد بن عواد بن سلامة العبدي الشمري. د

 )هـ١٩/٠٩/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٣/٠٧/١٤٤٣قدم للنشر في (

 الـصادر عـن مكتـب ١٩-يتناول هذا البحث المصطلحات الواردة في معجم مصطلحات كوفيـد: المستخلص

سيق التعريب بالرباط؛ بُغية دراسة مصطلحاته دراسة عِلميَّة وتحليلها وموازنتهـا بـالجهود المـصطلحيَّة للمجـامع تن

والمؤسسات العلمية؛ وذلك بتتبع القـرارات التـي صـدرت عـن هـذه الهيئـات والمؤسـسات في تعريـب المـصطلح 

 .يدالعلمي وتقييسه ومقارنتها بالمصطلح المصنوع في معجم مصطلحات كوف

ل إلى حَـصر هـذه المـصطلحات العِلميـة في النـسخة المزيـدة ودراسـتها دراسـة  وسَعَت الدراسة في قسمها الأوَّ

ف علـى المنهجيَّـة المطبَّقـة في المعجـم مـن خـلال دراسـة المـداخل المعجميَّـة مـع  استقرائية إحصائيَِّة، بهدف التعرُّ

 .التعريج على الشرح والتعريف

ها الثاني برصد أبرز آليات توليد المـصطلح العِلمـي الــمختصِّ في المعجـم كالاشـتقاق وقامت الدراسة في قسم

لت إليها الدراسة  .والنحت والمجاز، ثم ختمت هذه الدراسة بأبرز النتائج التي توصَّ

 .الآليات، المنهج، اتالمصطلح، ١٩كوفيد، معجم: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .أستاذ المعاجم واللسانيات المساعد بجامعة حائل  )١(

 att7666@hotmail.com: البريد الإلكتروني  
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Terminography 
in Covid -19 lexicon A study of the Methodologies and mechanisms 

Dr. Ahmed Bin Awad Bin Salama Al Abdy Al Shamary 

(Received 14/02/2022; accepted 20/04/2022) 

Abstract: This research tackles the terms recorded in Covid- 19 lexicon issued by Bureau of 
Coordination of Arabization (Rabat) with the purpose of making a scientific study, analyzing and 
comparing these efforts with the terminological efforts of the scientific academies and institutions. 
This is done by following up the resolutions issued by these institutions and authorities in Arabizing 
and standardizing the scientific terminology and comparing it to the terms made in Covid-19 
lexicon.  

In the first section, the study aims at collecting all these scientific terms in the additional edition 
and studies them statistically and inductively in order to know the methodology used in this lexicon 
by studying the lexical entries with explanation and definition.  

In its second section, the study recorded the mechanisms of generating the scientific 
terminology stated in the lexicon such as derivation, blending and metaphor. Finally, the study 
concluded with the most important obtained results.  

Keywords: lexicon, Covid -19, Terms, Mechanisms, Methodologies. 
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 خاتم الأنبيـاء، وعلـى جميـع حمدًا لك اللهم على تعدّد الآلاء، وصلاة وسلامًا دائمين على

 :الصحب والآل النجباء، وبعد

 ١٩-هــذا بحــثٌ في علــم المــصطلح نــسعى مــن خلالــه دراســةَ معجــم مــصطلحات كوفيــد

متتبعين منهج مُؤّلفيه في صناعة المصطلح العلمي، ومعرجين على أهـم آليـات بنـاء المـصطلح في 

 .المعجم

 :موضوع البحث* 

 مـن خـلال النـسخة ١٩-صطلحات معجـم مـصطلحات كوفيـددراسة استقرائيَِّة موازنـة لمـ

 .المزيدة والمنقّحة للمعجم الصادرة مُؤخّرًا عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط

يحــاول البحــث الوقــوف علــى هــذه المــصطلحات، واســتكناه اســتعمالها، ودراســة مــنهج 

في المعجم، واختيار عَينة من مـصطلحات المعجـم والموازنـة بينهـا وبـين  الأسـس المنهجيَّـة مؤلِّ

؛ وبين الجهود المصطلحية في تجارب مختلفة مـن جهـة أخـرىلمكتب تنسيق التعريب من جهة، 

كــالقرارات الــصادرة عــن المجمــع القــاهري وجهــود مكتــب تنــسيق التعريــب مــن خــلال قنواتــه 

 .الأخرى كمجلة اللسان العربي

 :مشكلة البحث* 

 :تتلخص مشكلة الموضوع فيما يلي

معجم يخضع لمقـاييس المعجميـة مـن الناحيـة النظريـة  ١٩- صطلحات كوفيدهل معجم م - 

 شروط المعجم الذي يوافق تطلعات المتلقي؟ووالتطبيقية، ويستوفي ضوابط الصناعة المعجمية، 

 :وتتفرع عن هذه المشكلة العامة أسئلة فرعية منها

 من أين استقى المعجم مادته الـمَجْمُوعة؟ -
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 ة في المعجم؟ وهل يمكن تسميته بالمعجم المختصّ؟ما المستويات اللغويَّ  -

لـت المـصطلحات  - ما الآلية التي اتّبعها المعجم في ترتيب المـداخل والفهـارس؟ وهـل نُزِّ

 العربيَّة في المعجم منزلة أساسية؟

دة؟ وهـل طبَّـق منهجـه  - كيف تعامل المعجم مع المصطلحات العربية والأعجميـة المتعـدَّ

 حات؟في توحيد المصطل

 ؟ما مدى حضور المصطلح التراثي في المعجم -

  ما منهج المعجم في ضبط المصطلحات بالشكل؟-

 هل راعى المعجم ما اتّفق المختصون على تقييسه واستعماله؟ -

 :أهداف البحث* 

استثمار آليات توليد المصطلح في إنتاج المصطلحات التـي تجعـل اللغـة العربيـة قـادرة  -١

 .لعصر، والتعبير عن مضامينه ومبتكراته ومستجداتهعلى مواكبة روح ا

تسليط الضوء على منهج المعجم والموازنة بينه وبين المنهجيَّـة العامّـة لمكتـب تنـسيق  -٢

 .التعريب

ــشف-٣ ــتقرائيَّة تك ــة اس ــة تطبيقي ــام بدراس ــن القي ــة  ع ــصطلح في المدون ــناعة الم ــة ص  كيفيَّ

 .المدروسة

 والدراســات المــصطلحية الدراســات العربيــة التراثيــةالــربط بــين في  إســهام الموضــوع -٤

 .والمعجمية الحديثة

الوقــوف علــى بعــض الإشــكالات المتعلقــة بتعــدد المــصطلح العلمــي في المعجمــات  -٥

 .وتقديم بعض الاقتراحات

 :منهج البحث* 

المنهجية المعتمدة في البحث هي المنهجية الوصفية النقدية التي تقوم علـى اسـتقراء بعـض 
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، ورصد أبرز أوجه الائتلاف والاختلاف بين صناعة المصطلح ماذج وكيفية توليدها وصياغتهاالن

ابقة له؛  حيث نقوم بالمقارنة بين النموذجين، للوصول إلـى اسـتخلاص في المعجم، والجهود السَّ

 .النتائج

 :أهميَّة البحث* 

 :تكمن أهمية هذا البحث فيما يأتي

 .ائحة التي أفرزت مجموعة من المصطلحات الحديثةتعلُّق موضوع البحث بهذه الج -١

تُعدُّ المصطلحات مفاتيح العلوم، لذلك فإن صناعة المـصطلح العِلمـي وطـرق تقييـسه  -٢

نة المعجميَّة تُسهم في مدى مقبوليته وخدمته للغة العربيَّة  .في المدوَّ

مرات العلميّـة؛  أن موضوعه قضية معاصرة أقيمت من أجلها الكثير من الندوات والمؤت-٣

 .لرفد المصطلح العربي بما يستجدّ من مصطلحات عِلميَّة، ومحاولة توحيدها وتنميطها

 :الدراسات السابقة* 

 :يمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى قسمين

 :، منها١٩-دراسات عامة حول مصطلحات كوفيد: القسم الأول

ــا معجــم المــصطلحات  -١ ، لمحمــد أحمــد أســعد والتعــابير الاصــطلاحيةجائحــة كورون

 .م٢٠٢١فواعرة، عالم الكتب الحديث، 

:  مجلـة،حـسن منـديل. د.اصطلاح الجائحة بين اللغة والفقه ومنظمة الصحة العالمية أ -٢

 .م٢٠٢١ السادس، العدد الأول،  المجلد،الكلم

، معهد الدراسـات سعيد بومزوغ. مصطلحات الجائحة وإشكالية الترجمة إلى العربية ذ -٣

 .م٢٠٢١ مارس الرباط، - جامعة محمد الخامسحاث للتعريب، والأب

: أحــلام حــال، ضــمن مؤلــف جمــاعي بعنــوان: الترجمــة في زمــن الكورونــا، للــدكتورة -٤

ــا ــد: الترجمــة في زمــن الكورون ــي للدراســات الإ١٩كوفي ــديمقراطي العرب ســتراتيجية ، المركــز ال
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 .م٢٠٢٠ :ألمانيا، الطبعة الأولى-برلين-الاقتصادية والسياسية

5- The Dictionary of Coronavirus Culture. Edited by Alan Bradshaw and 
Joel Hietanen. 

 .Glossary ١٩ قائمة مصطلحات كوفيد -٦

 (Erikson Translation).:ريكسونإمة جموقع التر -٧

 ).TWB) COVID 19 Community Translation Program: ( مترجمون بلا حدود-٨

 :، هي كالتالي١٩- دراسات خاصة بمعجم مصطلحات كوفيد:القسم الثاني

حميـــد :  دراســـة أوليـــة في المـــنهج والبنـــاء للـــدكتور١٩-معجـــم مـــصطلحات كوفيـــد -١

، المركـــز ١٩كوفيــد: الترجمـــة في زمــن الكورونـــا: العواضــي، ضـــمن مؤلــف جمـــاعي بعنــوان

الطبعــة ألمانيــا،  - رلينبــ - الـديمقراطي العربــي للدراســات الإســتراتيجية الاقتـصادية والــسياسية

 .م٢٠٢٠: الأولى

ــد - ٢ ــصطلحات كوفي ــم م ــة لمعج ــة معرفيَّ ــضيات ١٩- مقارب ــصطلح ومقت ــوابط الم ــين ض  ب

 .م٢٠٢١المفهوم، للدكتور عبدالقادر خليف، نشرها في مجلة الكلم المجلد السادس العدد الأول، 

   ،اذجًـــ أنمو١٩ - معجـــم مـــصطلحات كوفيـــد: قـــراءة في معـــاجم مـــصطلحات الجائحـــة - ٣

ــدوة -  عيــاضي جامعــة القاضــ -  ي محمــد هميمــ.د ــشور ضــمن ن ــة وخطــاب : مــراكش، من العربي

 .م٢٠٢١الرباط، مارس  -  معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، جامعة محمد الخامسالجائحة، 

تقاطعـت مـع بحثـي في و عدة زوايا،ولما كانت الدراسات السابقة قد تناولت الموضوع من 

 :كالآتيت الواردة في المعجم إلا أنها تُخالف هذا البحث في عِدّة جوانب، عنايتها بالمصطلحا

هذا البحث ينظر إلى منهج المعجم ويدرسـه ويقارنـه بمـنهج وضـوابط المؤسـسة التـي  -١

أصدرتْ هذا المعجم مع دراسـة للآليـات المـستخدمة في صـناعة المـصطلح العِلمـي في المعجـم 

ــي ــاز ومو: ه ــت والمج ــتقاق والنح ــع الاش ــود المجم ــصطلحيَّة كجه ــود الم ــبعض الجه ــا ب ازنته

ــة والعِلميــة وجهــود مجلــة اللــسان العربــي الــصادرة عــن  القــاهري في تعريــب المــصطلحات الفنيَّ
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 .المؤسسة ذاتها مع التعريج على بعض الجهود الفرديَّة الأخرى

مـانين  أنها اعتمدت على النسخة التجريبيـة للمعجـم التـي احتـوت علـى مئـة وثمانيـة وث-٢

مدخلاً، واعتمدت في دراستي على النسخة المنقّحة والمزيدة التي احتوت علـى أربعـة وخمـسين 

 .وثلاثمئة مدخل

 دراسـة أوليـة في ١٩-معجـم مـصطلحات كوفيـد( المعنـون بــحميد العواضـي.  بحث د-٣

ع التركيـز مـ) التوليد بمفهومه العام والاقـتراض والترجمـة: ( درس الآليات التالية)المنهج والبناء

 ولم يعـالج الاشـتقاق والنحـت والمجـاز؛ »المتعثرة - بتصرف - اللصيقة«على الترجمة بأنواعها 

 إلـى الاقـتراض والترجمـة والنـسخ، وسأقتـصر »آليات التوليـد«ولأجل ذلك لن أتطرق في مبحث 

 .على الاشتقاق والنحت والمجاز

 : هذا البحثما يتميز به

السابقة بوقوفـه علـى قـضية تعـدد المـصطلحات الـواردة في تميَّز البحث عن الدراسات  -١

ى بالازدواجيَّة المصطلحيَّة  .المعجم أو ما يُسمَّ

 على مـستوى المـداخل المعجميَّـة، »الجمع والوضع«دراسة منهج المعجم في مسألتي  -٢

ولم أقف على دراسة تناولت منهج المعجم في قضيتي الجمع والوضع كدراسـة مـصادر المعجـم 

 .تيبه ومنهجه في ضبط المداخل المعجميَّةوتر

 للمصطلحات الواردة في المدونـة المدروسـة في الإحصائي اعتمد البحث على الجانب -٣

 .المداخل المعجميَّة والمصطلحات المتعددة المترادفةِ والمشتركة والمستويات اللغوية

ــف عليهــا ســواءً  -٤ ــم أق ــي ل ــات الت ــى عــدد مــن الآلي ــضوء عل  في معجــم ســلّط البحــث ال

 أم غيــره مــن المعــاجم والمواقــع الــشبكيّة التــي تناولــت هــذه الجائحــة، ١٩-مــصطلحات كوفيــد

كالدراسات التأصيلية للمصطلحات المنحوتة، ودراسة الـسوابق اللواحـق والانزيـاح الـدلالي في 

 .المصطلحات المركبة
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 :مصطلحات البحث* 

المعجميَّـة والمـصطلحيَّة، ونـذكر توشّح البحثُ ببعض المصطلحات المتعلقة بالدراسات 

 :منها الآتي

ـة : المصطلحيَّة - مبحـث لـسانيٌّ حـديث أدَّى إليـه النظـر المعمـق في المـصطلحات، وخاصَّ

 .)١(الـمُولَّدة للتعبير عن المستحدث من المفاهيم والأشياء في مختلف العلوم والتقنيات

طلحات، وتوثيق مـصادرها، هو العمل الذي ينصبّ على توثيق المص: صناعة المصطلح -

 .)٢(والمعلومات المتعلّقة بها، ونشرها في شكل معاجم مختصّة أو إلكترونية أو ورقية

الآليات هي الوسائل والطرق التي يستعملها صانع : الصناعة المصطلحية) تقنيات(آليات  -

مـن أهـم آليـات المصطلح في توليد الألفاظ والدلالات من داخل اللغة الــمُقترِضة أو خارجهـا، و

 .الاشتقاق والنحت والتركيب والمجاز والاقتراض: توليد الألفاظ

ن مـن جـذر معجمـي : المدخل البسيط هو: المداخل البسيطة والمركبة والمعقّدة - ما تكـوَّ

ب: واحد نحو ب مـن وحـدتين معجميتـين، مثـل: كَتَبَ، والمدخل المركَّ . مـصلحة البريـد: ما تركَّ

د ب من أكثر مـن وحـدتين معجميتـين بـسيطتين، ومثالـهما: والمدخل المعقَّ رئـيس مـصلحة :  تركَّ

 .)٣(البريد

ــة التامــة وغيــر التامــة وهــي : الانتمـاء المقــوليِّ  - هــو الانتمــاء لإحــدى المقــولات المعجميَّ

 .)٤(الأسماء والأفعال والصّفات والظروف والأدوات: تشمل خمسة أصناف من الكلام وهي

                                           
 ).٣٠(مسائل في المعجم، إبراهيم بن مراد،    )١(

 ).٣٠٢-٣٠١(علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، علي القاسمي،    )٢(

 ).١٥٩-١٥٨(التطور اللغوي في العربيَّة الحديثة، محمد شندول،    )٣(

 .)٣٣-٣٢(مسائل في المعجم،    )٤(
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التقييس هو الأسس أو المبادئ التي ينبغـي أن تُـصاغ وفقهـا : لتوحيدالتقييس والتنميط وا -

المـصطلحات الجديـدة للتعبيـر عـن المفـاهيم المـستحدثة  هـو صـناعة: المصطلحات، والتنمـيط

ة أشياء: وفق الأنماط التي اتّفق عليها، والتوحيد هو  .)١(اعتماد شيء واحد من بين عِدَّ

 :خطة البحث* 

 : وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة على النحو الآتيجعلت البحث في مقدمة،

 ــة ــه : المقدم ــه وتبويب ــه وأهميت ــه ومنهج ــشكلته وأهداف ــث وم ــوع البح ــى موض ــشتمل عل وت

 .والدراسات السابقة له ومصطلحاته

 ويشتمل على تقديم للمعجم وأبرز أهداف مكتب تنسيق التعريب: التمهيد. 

 ل  .١٩- كوفيدالأسس المنهجية في معجم مصطلحات: المبحث الأوَّ

 ١٩- صناعة المصطلح في معجم مصطلحات كوفيدآليات: المبحث الثاني. 

 وفيها نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة. 

* * * 

����� �

 

عن مكتب تنسيق التعريـب بالربـاط التـابع للمنظمـة ) ١٩-معجم مصطلحات كوفيد(صدر 

؛ وهـي منظمـة لهـا ثقلهـا في مجـال العربية للتربية والثقافة والعلـوم التابعـة لجامعـة الـدول العربيـة

العمل المـصطلحي حيـث أصـدرت العديـد مـن المعجمـات المختـصّة الموحّـدة التـي أفـاد منهـا 

 .الباحثون والمختصون في المجالات العلميّة والتقِنيَّة

  ، كانــت الأوُلــى ١٩-وقــد أصــدر المكتــب نــسختين رقميتــين لمعجــم مــصطلحات كوفيــد

                                           
 ).٣٤٣(تطبيقاته العملية، علم المصطلح أسسه النظرية و   )١(
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 واحتوت علـى مئـة وثمانيـة وثمـانين مـصطلحًا، ثـم قـام المكتـب م٢٠٢٠منهما في شهر مايو لعام

م، احتـوت هـذه النـسخة ٢٠٢٠بإصدار نـسخة رقميـة ثانيـة منقّحـة ومزيـدة في شـهر سـبتمبر لعـام 

   وأربعــة وخمــسين مــصطلحًا في مئــة وســت وعــشرين صــفحة، منهــا ةثلاثمائــالـــمُنقّحة علــى 

قــديم، وخمــس وعــشرون صــفحة ثمــان وتــسعون صــفحة لــنص المعجــم، وثــلاث صــفحات للت

وهو عمل ينضاف إلى سلسلة المعـاجم التـي أصـدرها لفهارس المصطلحات الفرنسية والعربية، 

 .المكتب

ــاط ســنة  ــب بالرب ــدائم لتنــسيق التعري ــشِئ المكتــب ال مــن أجــل التوسّــع في  م١٩٦١وقــد أُن

وكان مـن جملـة أهدافـه استعمال اللغة العربية في التعليم وتعريب المصطلحات العِلمية والتقنية، 

. د.المنهجيّة لوضع المصطلحات ما نـصّ عليـه مـدير المكتـب والمـشرف علـى وضـع المعجـم أ

 :عبدالفتاح الحجمري، وهي كالتالي

ــل « -١ ــد في الحق ــضمون الواح ــد ذي الم ــي الواح ــوم العلم ــد للمفه ــصطلح واح ــع م وض

 .الواحد

حد، وتفـضيل اللفـظ المخـتص تجنّب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد في الحقل الوا -٢

 .على اللفظ المشترك

 وخاصّة ما استعمل منـه أو اسـتقرّ منـه مـن مـصطلحات وإحياؤهاستقراء التراث العربي  -٣

 .علميّة عربيّة صالحة للاستعمال الحديث، وما ورد فيه من ألفاظ معرّبة

ــة الجديــدة بالأ -٤ ــا اســتعمال الوســائل اللغويــة في توليــد المــصطلحات العلميّ فــضليّة طبقً

 ).بما فيه من مجاز واشتقاق وتعريب ونحت(التراث فالتوليد : للترتيب التالي

مراعاة ما اتّفق المختصون على استعماله من مصطلحات ودلالات علميّة خاصّـة بهـم،  -٥

 .معرّبة كانت أو مترجمة

ةً بالشكل؛ حرصا على صحة نطق -٦ ب منها خاصَّ ه ودقّـة ضَبط المصطلحات عامّة والمعرَّ
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 .)١(»أدائه

ـا متكـاملاً خاليًـا مـن المـشاكل ١٩-إن معجم مصطلحات كوفيـد ـلٌ لأن يكـون معجم�  مُؤهَّ

 :المنهجيَّة لعدة أسباب، منها

أنه ثمرة عمل جماعِيٍّ لم يخضع لجهود فرديّة أو ميول جهة من الجهات، فقد اضـطلع  -١ 

 .)٢(لحيّةبإنشائه نخبة من المترجمين والمختصّين في مجال المصط

ــشاء النــسخة التجريبيــة، ثــم قــام : مــرّ المعجــمُ بمــرحلتين -٢  مرحلــة الإعــداد الأولــي لإن

 .المكتب بمراجعة هذه النسخة وتنقيحها وتلافي الأخطاء الواقعة فيها

 .)٣(أنه موجّه لطلبة التعليم العالي من المختصّين في المجالات الطّبّيّة والعلوم الصّحّية -٣

الجهود السابقة له سواء على المستوى الفردي أم الجماعي كجهود المجامع إفادته من  -٤

 .)٤(اللغوية والمؤتمرات العِلميّة والندوات كما ذكر مدير المكتب والمشرف على إعداد المعجم

لفي المعجـم لـم يتقيـدوا  وبعد قراءة متأنيّة لمتن المعجم ومقدمته وفهارسه اتّضح لي أن مؤِّ

هجيّـة المـذكورة سـالفًا، وسـيحاول البحـث رصـد أبـرز الإشـكالات المنهجيّـة بهذه الضوابط المن

فيـه؛ لأخـذها بالحـسبان في الطبعـات اللاحقـة  ولـيس هـدف )٥(والتقنية؛ وذلك وقوفًا عند رغبة مُؤلِّ

البحث الغض من جهود مؤلفي المعجم أو الإزراء عليهم، فالعمل جليل والجهد مشكور، ولكن 

                                           
عبـدالفتاح الحجمـري، . د.جهود مكتب تنـسيق التعريـب في توحيـد المـصطلح العلمـي والتقنـي، أ   )١(

 ).١٧٠-١٦٨( ص ،)٣(مجلة التخطيط والسياسة اللغوية، ع 

 ).٧(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )٢(

 ).٥(المصدر السابق،    )٣(

 ).١٦٧( ص ،)٣(د المصطلح العلمي والتقني، ع جهود مكتب تنسيق التعريب في توحي   )٤(

 ).٧(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )٥(
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 .)١(»ن حِراسة العالمِحراسة العِلم أولى م«
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الفـصيح «أن يميز بين المـستويات اللغويـة : يُعنى واضع المعجم المختصّ بعِدّة أمور، منها

  والألفـاظ الدينيـة والـسياسة واللغويـة، وأن يكـون خبيـرًا بتقنيـات»والعامي والمولّـد والمقـترض

التوليــد المــصطلحي وآليــات الترجمــة ومقاربــة المعــاني والــدلالات بــين اللغــة المقرِضــة واللغــة 

 .المقترِضَة، والبعد عن الاشتراك والترادف حسب وِسعه وطاقته

جمع مدونة المعجم المختص من : وأسس التأليف التي تقوم عليها المعاجم المختصة هي

يرهـا، ثـم وَضـع هـذه المـصطلحات وترتيبهـا وتبويبهـا مصادرها الشفوية والمكتوبة والشبكية وغ

 .بحسب طرائق الترتيب والتبويب المعترف بها

ــورِد  ــة الم ــن اللغ ب م ـــمُعرَّ ــترجَمِ أو ال ــصطلح الم ــار الم ــصل باختي ــة تت ــك مرحل ــو ذل وتلِْ

إما من الرصيد المعجمي في كتب التراث أو من خلال استحداث مصطلح من خلال ) المقترضة(

 ).الاشتقاق والنحت والمجاز والاقتراض والتركيب: (وليد وهيتقنيات الت

وتعد الصّناعة الفنّيّة من الركائز الرئيـسة في العمـل المعجمـي المؤسّـسي؛ ذلـك أن المعجـم 

يحتـوي علــى مقدمــة ومــتن وطريقـة منهجيّــة لترتيــب المــداخل والتعريـف بمــصادر جمــع المــادة 

 .اللغوية

يـان الأسـس المنهجيـة في المعجـم المتمثلـة في جـانبين ونروم من خلال هذا المبحث إلـى ب

                                           
 ).٩/٢٠(البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي،    )١(
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 :منهجيين وهما

 .منهج الجمع -١

 .منهج الوضع -٢

 : منهج الجمع في المعجم:١-١

  الجمــع مــن المــصطلحات القديمــة التــي أشــار إليهــا ابــن منظــور في مقدمــة لــسان العــرب 

مجــالات الدلاليــة في المــصادر والمــستويات اللغويــة وال: وأهــم المــسائل المتّــصلة بــالجمع هــي

، وهي في معجم مصطلحات كوفيد )١(المعجم العام أو المجالات المفهومية في المعجم المختص

 :كالتالي

  : المصادر:١-١-١

فُ المعجمِ لجمع المادة اللغوية التـي يريـد : مصادر الجمع هي المظانّ التي يرجع إليها مؤلِّ

، )٢(ويين العـرب منـذ بـدء اهتمـامهم بجمـع اللغـةإثباتها في معجمه، وقد شـغلت هـذه المـسألة اللغـ

ة طرائق منها  »العـين«الطريقة المنطقّية الرياضية التي قام بها الخليل في كتابـه الطّلعـة : وللجمع عدَّ

القائمة على إحصاء المهمل والمستعمل من كلام العرب، والطريقة الثانيـة هـي طريقـة المـشافهة 

 انتحــى أبــو عمــرو الــشيباني هــذا الـــمُنتحى في كتابــه الموســوم والأخَْــذِ عــن العَــرَب الخلّــص وقــد

، والطريقة الثالثـة هـي طريقـة الجمـع مـن »تهذيب اللغة« وتبعه الأزهري في »النوادر« أو »الجيم«بـ

الرصيد المعجمـي للمعـاجم الـسابقة كمـنهج ابـن منظـور في اللـسان والفيروزآبـادي في القـاموس 

 .)٣(سالمحيط والزبيدي في تاج العرو

                                           
 ).٧٠-٦٩(المعجم العلمي العربي المختص، إبراهيم بن مراد،    )١(

 ).١٣٩(من المعجم إلى القاموس، إبراهيم بن مراد،    )٢(

 ).٧٦-٧٥( عمر،  مختارالحديث، أحمدصناعة المعجم    )٣(
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أمــا المعــاجم الحديثــة المختــصّة منهــا والعامــة فجمــع مادتهــا يكــون عــبر الجمــع الميــداني 

 وقـد عمـد قـسم المعـاجم بمكتـب تنـسيق التعريـب )١(وتحديد المصادر الرئيسة والثانوية والرافدة

ــشبكة  ــى ال ــوفرّة عل ــصادر المت ــن الم ــد م ــى العدي ــره عل ــد وتحري ــصطلحات كوفي ــم م ــد معج برَفْ

 : وعلى هذه المنهجيّة ملحوظات)٢(»الإنترنت«

أن المشرف على معجم مصطلحات كوفيد ذكر أنّ من الأسس المنهجية للمعـاجم : الأولى

التي يصدرها المكتب استقراء التراث، وتنزيله منزلة أسمى في مجال التوليد المصطلحي بتقديمـه 

ادتـه يجـد القـارئ أنهـا على الاشتقاق والنحـت كمـا مـر سـابقًا، وبـالنظر إلـى مـداخل المعجـم وم

 فلـم يُفـد صـانعو المعجـم مـن )٣(مـن المـصطلحات التراثيـة% ١شكّلت نسبة بسيطة تقدر بحوالي 

جهود الأطبّاء والمترجمين العرب في ترجمة المصطلحات اليونانيَّـة وتقييـسها وتنميطهـا كجهـود 

وغير خافٍ أن اللغتـين قسطا بن لوقا وحنين بن إسحاق والرازي وابن سينا وابن البيطار وغيرهم، 

 تقترضـانِ مـن اليونانيـة - كمـا سـيأتي - الفرنسية والانجليزية اللتين نزّلتا منزلة أساسيّة في المعجم

 .واللاتينية القديمة

 وقف البحثُ على بعض المصادر الـشبكّية التـي أحـال عليهـا المعجـم، ووَجَـد أنهـا :الثانية

ئ الوصول إليها والإفادة منها؛ ولذلك فإن إدراجهـا عُطّلت وحُجبت، ولا يمكن للباحث أو القار

 وهــذا نمــوذج مــن النمــاذج التــي ،ا للمدونــةوتــضخيمً في قائمــة المــصادر المجموعــة يعــد حــشوًا 

 . حجبت

                                           
 ).٧٧( عمر،  مختارصناعة المعجم الحديث، أحمد   )١(

 ).٧(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )٢(

 - نفـث الـدم - ضـبوب -خمـج جرثـومي «وغاية ما وقف عليه البحث من المـصطلحات التراثيـة    )٣(

 .»تعفنات
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ــة ــذكورة في :الثالث ــصادرهم الم ــواردة في م ــصطلحات ال ــض الم ــم بع ــو المعج ــل مؤلف  أهم

ي ظهــر في وســائل الإعــلام وورد في أحــد الــذ) super spreader(المدونــة، ومــن ذلــك مــصطلح 

، وســأكتفي بمــا ورد في أحــد )١(مــصادر المعجــم، وذلــك قبــل إصــدار النــسخة المنقّحــة للمعجــم

المصادر التـي أحـال عليهـا مؤلفـو المعجـم ولعـل بعـضها مُـدرج بعـد صـدور النـسخة المنقّحـة؛ 

 :ويمكن إدراجها في متن المعجم في النسخ القادمة

 المدخل الفرنسي مدخل الإنجليزيال المدخل العربي

 vaccine bank  banque de vaccins بنك اللقاحات

  vaccination coverage  couverture vaccinale التغطية بالتلقيح

  vaccination schedule  calendrier de vaccination جدول التلقيح

 mass vaccination campaign  campagne de vaccination de حملة التلقيح الجماعي
masse  

                                           
معجـم «ت مـن مـصطلحا% ٨٢كلت نـسبة يعد هذا المصدر مـن مـصادر المعجـم الرئيـسة التـي شـ   )١(

؛ ســواءً علــى مــستوى المــداخل أو التعريــف والــشرح؛ فالمــداخل التــي »١٩-مــصطلحات كوفيــد

 : ينظر. شرحها مؤلفو المعجم نقلت بترجمتها الحرفية من هذا المصدر نقلاً مباشرًا

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/covid19-fra.html 
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 المدخل الفرنسي مدخل الإنجليزيال المدخل العربي

  cold chain  chaîne du froid سلسلة التبريد

  vaccine trust confiance en la vaccination الثقة باللقاحات

 sterilizing immunity  immunité stérilisante مناعة التعقيم

 vaccine immunity immunité vaccinale مناعة اللقاح

  immunological memory  mémoire immunologique ذاكرة مناعيَّة

  mean incubation period  période moyenne d'incubation متوسط فترة الحضانة

  vulnerable person  personne vulnérable شخص ضعيف

  vaccination plan  plan de vaccination خطة التلقيح

  epidemic plateau plateau de l'épidémie الهضبة الوبائيَِّة

 vaccine portfolio  portefeuille de vaccins حافظة اللقاحات

  economic recession  récession économique ركود اقتصادي

 viral replication  réplication virale تكاثر الفيروس

 vaccine hesitancy  réticence à l'égard de la التردد في اللقاحات
vaccination 

 genome sequencing séquençage génomique لجينيالتسلسل ا

 health care system saturation بداية تشبع نظام الرعاية الصحية
threshold  

seuil de saturation du système 
de santé 

 virus strain  souche virale سلالة الفيروس

 Super spreader Super contaminateur أبطال الانتشار

  deglobalization  démondialisation  العولمةتفكيك

 silent hypoxia hypoxie silencieuse نقص التأكسج الصامت

 non-pharmaceutical التدخل غير الصيدلي
intervention  

intervention non 
pharmaceutique 

  pandemic fatigue  lassitude face à la pandémie إرهاق الأوبئة

 mutation mutation طفرة

  virus-like particle particule pseudo-virale جسيمات شبيهة بالفيروسات
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 :المستويات اللغوية في مداخل المعجم بحسب العموم والخصوص :٢-١-١

معجم مصطلحات كوفيد ليس معجمًا طبي�ا محضًا؛ لكونـه يـضُم الكثيـر مـن المـصطلحات 

تصاديّة والإعلاميّة والجغرافية والسياحية، ويمكـن تـسميته السياسية والقانونيّة والاجتماعيّة والاق

 لأن جميع هـذه المـستويات العامّـة أفرزتهـا جائحـة كورونـا، فهـي مختـصّة »المعجم المختصّ «بـ

ــة  ــصطلحات الطبيّ ــت للم ــى كان ــسبة العظم ــن الن ــة، ولك ــذه الجائح ــائتينبه ــانين بم ــسعة وثم  وت

عـــشرين مـــصطلحًا، وتلوهـــا المـــصطلحات مـــصطلحًا، ثـــم المـــصطلحات الجغرافيـــة بثلاثـــة و

الاجتماعية بستة عشر مـصطلحًا فالـسياسية بثمانيـة مـصطلحات، فالإعلاميـة بـستّة مـصطلحات، 

فالقانونية بخمسة مصطلحات ومثلها الاقتصادية والإدارية، وأقلّها المصطلحات السياحية حيـث 

 :وردت مرتين، وتوزعت المصطلحات وفق النسب المئوية الآتية

الطبیة الجغرافیة الاجتماعیة السیاسیة الإعلامیة القانونیة
الاقتصادیة 
والإداریة

 السیاحیة

النسبة المئویة 81.6 6.4 4.5 2.2 1.6 1.4 1.4 0.5

0

20

40

60

80

100

یة
ئو

لم
ة ا

سب
لن
ا

المستویات اللغویة

 

 :منهج الوضع في المعجم :٢-١

تأتي مرحلـة الوضـع بعـد انتهـاء واضِـع المعجـم مـن جمـع مدونتـه اللغويـة، ويُـراد بالوضـع 

 .)١(»المنهج الذي يعتمده المؤلِّف المعجمي في تخريج المدونة التي جمعها في معجم«

                                           
 ).١٠٥(جم العلمي العربي المختصّ، المع   )١(
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٨٤ 

المـنهج : ي الترتيب، والمراد بهيعتمد الوضع على مسألتين منهجيتين في المعجم؛ الأولى ه

ـف لإثبـات مـا تجمّـع لـه مـن رصـيد لغـوي في معجمـه، وثانيـة المـسألتين هـي  الذي يختاره المؤلِّ

ــة  ــا المدون ــشتمل عليه ــي ت ــصطلحات الت ــاظ أو الم ــردات الألف ــن مف ــار ع ــو الإخب ــف، وه التعري

 .)١(بضروب من الإبانة والإيضاح لإظهار معانيها أو دلالاتها أو مفاهيمها

 : الترتيب:١-٢-١

يتبوأ الترتيب منزلة أساسية في مجال الصنعة المعجميَّة، فمن خلاله تُقـاس سـهولة المعجـم 

 .)٢(وصعوبته، ودونه يفتقد المعجم قيمته المرجعية

 :الترتيب الخارجي للمداخل :١-١-٢-١

ة هــو ترتيــب مــداخل المعجــم بأحــد طرائــق الترتيــب المعروفــ: المــراد بالترتيــب الخــارجي

 أو الترتيـب الترتيب الهجائي الألفبائي المشرقي والمغربي، والأبجـدي والترتيـب الـصوتي: ومنها

ى أيضًا بالاتّساع الأفقي للمعجم  .)٤( أو الترتيب الأكبر)٣(باتّباع منهج التقفية ويُسمَّ

ــد ــصطلحات كوفي ــم م ــداخل معج ــت م ب ــروف ١٩-رُتِّ ــب الح ــسب ترتي ــا ح ــا ألفبائيِ�  ترتيبً

فو المعجم على المنهج التالي)a-b-c-d (ةالإنجليزي  :، وقد سار مؤلِّ

ــت  -١ ــث، وبلغ ــاني فالثال ــزي الأول فالث ــسب الحــرف الانجلي ــم ح ــداخل المعج ــتْ م رُتب

 وجـاء c وأربعة وخمسين مـصطلحًا، كانـت النـسبة العُظمـى للبـاب ةثلاثمائمصطلحات المعجم 

عت كالتاليy وkالبابان   : بلا مداخل، حيث وُزِّ

                                           
 ).٧٠(المعجم العلمي العربي المختصّ،    )١(

 ).٩٨(صناعة المعجم الحديث،    )٢(

 ).٢٣٢(المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، علي القاسمي،    )٣(

 ).٩٨(صناعة المعجم الحديث،    )٤(
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 نسبتها عدد المداخل الباب نسبتها عدد المداخل بالبا

A ٦.٢ ٢٢% N ١.٩ ٧% 

B ٢.٥ ٩% O ١.٩ ٧% 

C ١٠.٧ ٣٨% P ٨.٧ ٣١% 

D ٥.٦ ٢٠% Q ١.٩ ٧% 

E ٩.٦ ٣٤% R ٤.٨ ١٧% 

F ٤.٢ ١٥% S ٨.١ ٢٩% 

G ٢.٨ ١٠% T  ١.٩ ٧% 

H ٨.٤ ٣٠% U ١.٤ ٥% 

I  ٧.٣ ٢٦% V ٢.٥ ٩% 

J ٠.٥ ٢% W ٠.٨ ٣% 

K Ø ٠% X ٠.٥ ٢% 

L ١.٩ ٧% Y Ø ٠% 

M ٤.٢ ١٥% Z  ٠.٥ ٢% 

 

لت المصطلحات العربيَّة منزلة -٢ هامشيَّة، فالمعتدّ به في ترتيب المعجم هـو المـصطلح  نُزِّ

ــان في  ــإذا تــشابه المــدخلان الإنجليزي ــة ف ــة الثاني ــسي في المرتب ــأتي المــصطلح الفرن الإنجليــزي وي

الـذي ) Epidemic(مثـال ذلـك المـصطلح الإنجليـزي المصطلح نُظرِ إلى المصطلح الفرنسي، و

ل )١()Epidémique(و )Epidémie( :قُوبل بمصطلحين فرنسيين همـا  حيـث جـاء المـصطلح الأوَّ

                                           
 ).٣٤(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )١(
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 . في ترتيب الأحرف الفرنسيةq يسبق eوتلِوه المصطلح الثاني في ترتيب المعجم؛ لأن الحرف 

مت المـداخل الإنجليزيـة البـسيطة في الترتيـب  -٣  :علـى المـدخل المركبـة ومثـال ذلـكقُدِّ

Outcome)( ــى م عل ــدِّ ــذا  )١()research) Outcome قُ ــى )Pandemic(وك م عل ــدِّ  Pandemic) قُ

Epicenter). 

ــب -٤ ــدخل المرك م الم ــدِّ ــث قُ دة، حي ـــمُعقَّ ــداخل ال ــى الم ــة عل ــداخل المركب مت الم ــدِّ   قُ

Action) Protective(على المدخل المعقّد  Monitoring) Action (Protective )٢(. 

وقعــت أخطــاء في ترتيــب المــداخل الإنجليزيــة، ولعــل ســبب هــذه الأخطــاء يعــود إلــى  -٥

 :الاعتماد على ترتيب برامج الحاسوب، وهي كالتالي

ـــصطلح  - ـــاء الم ـــصطلح )Testing Through Drive(ج ـــل الم  Drive-through) قب

Screening Clinic)  في المعجــم؛ لأن والــصواب أن يـأتي بعــده حـسب مــنهج مـؤلs ِتَــسبق t في 

 .الترتيب الإنجليزي

 والـصواب (Epidemic Curve) قبل المـصطلح Epidemic Myalgia)(جاء المصطلح  -

م الحرف   .m على cأن يأتي بعده؛ لتَقدُّ

 .ترتيب المداخل في الفهرس :٢-١-٢-١

ة، وضــع صــانعو المعجــم فهرسًــا للمــصطلحات العربيَّــة وآخــر للمــصطلحات الفرنــسيَّ 

وســيعالج البحــث المــصطلحات العربيــة المرتبــة في الفهــرس، وبــالرغم مــن أن النــسخة الأخيــرة 

منقّحة ومصوّبة إلا أن الأخطاء المنهجيـة في ترتيـب الفهـرس العربـيّ كانـت حاضـرة، ومـن أمثلـة 

 :ذلك

                                           
 ).٦٨(، ١٩-فيدمعجم مصطلحات كو   )١(

 ).٧٤(المصدر السابق،    )٢(
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 »حجر مخفَّف« جاءت في الفهرس العربي بين مصطلحي )١(»حالة مستوردة«المصطلح  -١

يحزام«و  .»حالة محلِّية« وترتيبها الصحيح أن تلي مصطلح » صِحِّ

ل العــدوى« قبــل مــصطلح »معــدل الهجــوم«جــاء مــصطلح  -٢    والــصواب أن يــأتي )٢(»معــدَّ

 .بعده

 .)٣(»ناشر العدوى الفائق« والصواب وضعه بعد مصطلح »ناشطات«تأخير مصطلح  -٣

 التعريـف؛ فتـارة »ال«عتـداد بــمن الإشـكالات المنهجيَّـة في المعجـم الاضـطراب في الا -٤

 :يعتدّون بها وتارة يهملونها، والأولى عدم الاعتداد بها، ومن ذلك

راية «تقــديم مــصطلح - ــسِّ ــهولة ال ــى مــصطلح»س ــال العــدوى « عل   وتقــديم)٤(»ســهولة انتق

 علــى »فيــروس المخلــويّ التنفــسي «، وتقــديم)٥(»عــدوى مــستترة « علــى»عــدوى المستــشفيات«

ــروس «مــصطلحات ــافي ــا المــرتبط بالمتلازمــة« و،» كورون ــروس كورون ــا « و،»في ــروس كورون في

اتيَّة «، وتقديم)٦(»بيتا  ،»مرض شـامل التَّـوطّن« و،»مرض حيواني المصدر « على»مرض المناعة الذَّ

مــرض « و،»مــرض كورونــا فيــروس« و،»مــرض علاجــي المنــشأ« و،»مــرض طبِــي المنــشأ«و

ــوطّن ــا، وتقــديم،)٧(»مت ــصواب تأخيره ــات«  وال ــة المعطي ــى»معالج ــسحين « عل ــة بالأك  )٨(»معالج

                                           
 ).١٢(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )١(

 ).١٧(المصدر السابق،    )٢(

 ).١٧(المصدر السابق،    )٣(

 ).١٣(المصدر السابق،    )٤(

 ).١٤(المصدر السابق،    )٥(

 ).١٥(المصدر السابق،    )٦(

 ).١٦(المصدر السابق،    )٧(

 ).١٦(المصدر السابق،    )٨(
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 علـى »وبـاء المـرض المعـدي «، وتقـديم مـصطلح)١(»نظافـة تنفّـسيّة « علـى»نظافة اليدين «وتقديم

د المصدر «مصطلح  .)٢(»وباء محدَّ

 .منهج المعجم في ضبط المصطلح العربيّ : ٢-٢-١

القـارئ للمعجـم أن كثيـرًا مـن لم يسر مؤلفو المعجم سيرًا مطردًا في ضبط الكلمات، فيجـد 

، وهـذا مـن )٣(الكلمات المبهمة الـمُلبسِة التي تحتاج إلى ضبط جاءت في المعجم غُفلاً من الضبط

شأنه أن يحد من قيمة المعجم، كما أن منهج المؤسّسة التي ينتمي إليها المعجم ينصّ على ضـبط 

ة الأداء ة النطق ودِقَّ  .)٤(الكلمات حرصًا على صِحَّ

م أنهم يضبطون الكلمات التي لا تحتاج إلى ضبط كضبط الأحرف التـي ويضا ف إلى ما تقدَّ

 .)٥(حَالاَت بَالغة-منَاعة جمَاعية: قبل حرف المدّ نحو

وقد وقف البحث على بعض أخطاء الضبط التي وقعت في المعجم ويمكن تلافيهـا في قـادم 

 :الطبعات، وهي

وْق - قالتذَ :  والصواب)٦(فقد حاسة التذَّ  .وُّ

                                           
 ).١٧(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )١(

 ).١٨(المصدر السابق،    )٢(

 أم مــن النــاقص »عــشّ « فهــل هــي مــشتقّة مــن المــضعّف »فيروســات العــشيّة«ومــن ذلــك مــصطلح    )٣(

سبة المتـشابهات نحـو »عشى« أثـر «، ومن ذلك أيضًا عدم التفريق بين الصيغة الواحدة من صـيغ النِّـ

 .» ريمديسيفير-كلوروكين «: المصطلحات المقترضة نحو، ومنه أيضًا عدم ضبط »عالمي

 ).١٧٠( ص ،)٣(ع  جهود مكتب تنسيق التعريب في توحيد المصطلح العلمي والتقني،   )٤(

 ).٤٩(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )٥(

 ).١٠(المصدر السابق،    )٦(
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 .مُنَظَّمة: ، والصواب)١(مُنَظ�مة الصحة -

، وقــد ضـبطت علــى الــصواب في :  والــصواب)٢(»تحــرِ صـحي+  تحـرٍ عنــد الحـدود« - تَحـرٍّ

 .»تَحَرٍّ وبائي «المصطلح

 .حَالة:  والصواب)٣(»حّالة مستوردة« -

لية:  والصواب)٤(»أعراض أوَلية« -  .أوَّ

ـــسي، وقـــد ضُـــبطت علـــى الـــصواب في : ب والـــصوا)٥(»عـــدوى الجهـــاز التنفُـــسي« - التنفُّ

 .المصطلح الذي قبله

 .الازدواجيَّة المصطلحية في مداخل المعجم :٣-٢-١

ــة في هــذا المطلــب ــة علــى المفهــوم العِلمــي : المــراد بالازدواجيَّ ال د المــصطلحات الدَّ تعــدُّ

ــد ــن  ،)٦(الواح ــوضول ــث يخ ــسيماتها البح ــة وتق ــاهيم الازدواجي ــدد مف ــيكتفى في تع ــوم وس  بمفه

ده الدكتور علي القاسمي  .الازدواجية الذي حدَّ

 الذي سعت المجـامع »توحيد المصطلحات « وتُؤدِّي ازدواجيَّة المصطلح إلى خرق منهج

اللغوية والمؤسسات العلميَّة إلـى تطبيقـه، ومنهـا مكتـب تنـسيق التعريـب الـذي أصـدر المعجـم، 

توحيد منهجيّات وضـع المـصطلح العلمـي  «نوان بعم١٩٨١ ندوة في مقره بالرباط سنة دَ قَ عَ حيث 

                                           
 )٩٦(معجم مصطلحات كوفيد،    )١(

 ).٤٨(، )١٦(المصدر السابق،    )٢(

 ).٥٣(مصدر السابق، ال   )٣(

 ).٧٢(المصدر السابق،    )٤(

 ).٨٠(المصدر السابق،    )٥(

 ).٢٦٩(، علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية   )٦(
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 .)١( شارك في هذه الندوة ممثلو المجامع اللغوية والمراكز اللسانية»العربي

 :ومن أهم الأسباب المؤدّية لازدواجية المصطلح في مداخل المعجم ما يلي

 .وجود مصطلحين عربيين أو أكثر للدلالة على المصطلح الأعجمي الواحد:  الترادف:الأول

 .وجود مصطلح عربي واحد للدلالة على مصطلحين أعجميين أو أكثر:  الاشتراك:الثاني

يان بطبيعة الحال إلى  وتتنافيـان »التـداخل« و،»التعدد« و،»التشويش «وهاتان الظاهرتان تؤدِّ

 في صـياغة المـصطلح العلمـي، »الوضـوح« و،»الدقـة « وتتعارضـان مـع»أحاديَّة الدلالـة «مع مبدأ

 :وتوزعت حسب الشكل الآتي %١٠لازدواجية المصطلحية في المعجم ما نسبته وشُكلت ا

 
 :ويمكن تحليل الازدواجية في المعجم وفق النقاط الآتية

 وقد حاول مؤلفو المعجـم سـدّ )٢(بلغت المصطلحات المترادفة ستةً وعشرين مصطلحًا -١

المناعـة :  علـى الأخـرى، نحـو اختيـارهم للترجمـة الإنجليزيـةهذه الثغرة بتغليب أحد الترجمتين

                                           
 ).٢٧٠(، علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية   )١(

، ٦٣، ٥٣، ٥٠، ٣٤، ١٧، ١٥، ٥: المــصطلحات ذات الأرقــام(معجــم مــصطلحات كوفيــد : ينظــر   )٢(

٢٨٤، ٢٥١، ٢٤٥، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٥، ٢١٠، ٢٠٤، ١٩٤، ١٩٠، ١٤٨، ١٤١، ٩٢، ٨٣، ٧٦ ،

٣٢٨، ٣٢٣، ٣١٠، ٢٩٢.( 
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 Immunité) والترجمة الفرنسية للمـصطلح المقابـل لـه )١()(Herd Immunity الجماعية مقابلاً لـ

Collective)مناعة القطيع « هي«. 

 وكان بإمكـان مـؤلّفي المعجـم تـلافي هـذه )٢( وقع الاشتراك اللفظي في تسعة مصطلحات-٢

ــة توضــع فيهــا اللفظــة المــشروحة الإشــكال يَّة بتقــسيم المــداخل إلــى مــداخل رئيــسة وأخــرى فرعيَّ

والألفاظ المقابلة لها؛ تجنّبًا لتعدد المصطلحات في المدخل الواحد، وإدخـال الألفـاظ المتقاربـة 

فيـروس كورونـا ومـرض فيـروس  «المـصطلحان: ومنهـا في الدّلالة معها؛ وهي كثيـرة في المعجـم

مُتوطّن  « وكذلك)٤(»اختبار من خلال القيادة وعيادة الفحص من خلال القيادة « وكذلك)٣(»كورونا

 .)٥(»ومرض مُتوطّن

وقف البحـث علـى كثيـر مـن الألفـاظ المترادفـة والمـشتركة في أكثـر مـن مـدخل؛ وهـي  -٣

 :تختلف عن الألفاظ المشتركة والمترادفة في مدخل واحِدٍ، ومن ذلك

ـــص - ـــي في م ـــتراك اللفظ ـــؤرة «طلحالاش ـــزي »ب ـــصطلح الإنجلي ـــة للم في  Focus)( ترجم

 إلى )Epicenter(وفي مدخل آخر تُرجم المصطلح  )٦()(Focus of Infectionالمصطلح المركب 

 .)٧()Pandemic Epicenter( أيضًا وذلك في المدخل المركب »بؤرة«

                                           
 ).٤٩(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )١(

، ٢٢٨، ٢١٣، ١٨٧، ١٤٤، ١٢٤، ٥٠، ١٥: المــصطلحات ذات الأرقــام (المــصدر الــسابق: ينظــر   )٢(

٢٩٧، ٢٩١.( 

 .)٢٤، ٢٣(، المصدر السابق   )٣(

 ).٢٨(المصدر السابق،    )٤(

 ).٣٣(المصدر السابق،    )٥(

 ).٤١(المصدر السابق،    )٦(

 ).٦٩(، المصدر السابق   )٧(
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٩٢ 

 Hygiene)(ح  فتُـرجم المـصطل»وقايـة «الاشتراك اللفظي في المصطلح العربـي: ومنه أيضًا

 إلـى )prophylaxis(وتـرجم مـصطلح ) (Respiratory Hygieneإلى وقاية في المدخل المركب 

 .)١((Post of Exposure Prophylaxis)وقاية أيضًا في المدخل 

ـــزي - ـــة للمـــصطلح الإنجلي ـــابلات العربي ـــترادف في المعجـــم تعـــدّد المق ـــة ال  ومـــن أمثل

)(Infectionلمـصطلح  في ا»جمْــخَ  «: فترجمـت إلـى)Bacterial Infection()وإلـى عــدوى في)٢  :

Focus of Infection) (و)Nosocomial Infection()في المـصطلح المركـب »تعفّنـات « وإلـى)٣ 

)Opportunistic Infection()٤(. 

وُضع له أكثر من مقابل عربي، ففي  Prophylaxis)(: ومن ذلك أيضًا المصطلح الإنجليزي

 Chemo)  وفي المــصطلح»اتّقــاء» تُــرجم لـــ)٥()(Post of Exposure Prophylaxisالمــصطلح 

Prophylaxis))وقاية« ترجم لـ)٦«. 

ا،  -٤ يستنتج البحث من خلال ما سبق ذكره أن المعجم لم يُوحّد المصطلحات توحيدًا تام�

ولم يقف البحث من خلال معايشته للمعجم على مبادئ منهجيّة لتنميط المصطلحات وتقييـسها 

 .)٧(الاعتماد على التراث الطبي، بل غلبت الترجمة الحرفية في كثير من المصطلحاتأو 

                                           
 .على الترتيب) ٧١(، و)٨٠(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )١(

 ).١٤(المصدر السابق،    )٢(

 ).٦٦(، و)٤١(المصدر السابق،    )٣(

 ).٦٧(المصدر السابق،    )٤(

 ).٧١(السابق، المصدر    )٥(

 ).١٨(المصدر السابق،    )٦(

ترجمة كلمة بكلمة خاصـة في المـصطلحات المركبـة والمعقّـدة، وقـد : المقصود بالترجمة الحرفية   )٧(

= أجرى الباحـث موازنـة بـين المـصطلحات التـي تُرجمـت بتـصرف والتـي تمـت ترجمتهـا حرفي�ـا،
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 :)Derivation( الاشتقاق :١-٢

ــث ــذا المبح ــتقاق في ه ــراد بالاش ــا  «الم ــة عرفته ــادة عربي ــن م ــد م ــي جدي ــظ عرب ــوين لف تك

 .)١(»عربي عرفه النحاة أو أثبتته النصوصالمعجمات وبوزن 

هـا؛ ذلـك أنـه وسـيلة هامـة لتوليـد  ويعتبر الاشتقاق من أهم وسائل تنمية اللغة وثرائهـا ونموِّ

 .الألفاظ والدلالات؛ لأن اللغة العربيةَ لغةٌ ساميَّة يعدُّ الاشتقاق من أهم خصائصها

ــةٌ لــسانيَّة نــستطيع مــن خلالهــا أن نُ  لــد ألفاظًــا لا متناهيــة مــن أصــول اللغــة والاشــتقاق آليَِّ وِّ

 .)٢(المستعملة؛ كالمبالغة والمطاوعة والتعدية والصيرورة والمشاركة والطلب وغيرها

هت به العـربُ مـن ألفـاظ ودلالات طارئـة بعـد  ن كل ما تفوَّ كما أن المعاجم اللغوية لم تُدوِّ

لوم الطبِّيّة والتقنية التي قادها عصور الاحتجاج اللغوي، حيث ظهرت حركة الترجمة وتعريب الع

جَمعٌ من العلماء في العصر العباسي، فقاموا بتقييس المصطلحات الطارئة وتنميطها؛ لتوافق صيغ 

ــتقاق  ــواع الاش ــث لأن ــرق البح ــن يتط ــتقاق، ول ــك إلا بالاش ــى ذل ــبيل إل ــا، ولا س ــةِ وأوزانه العربيَّ

 .والخلاف فيه وتقسيماته عند القدامى والمحدثين

                                           
حيث بلغت المصطلحات التي تُرجمـت وذلك من خلال مصادر المعجم المذكورة في المقدمة؛ =

ل الاقتراض المباشر والترجمة % ٢٠.٣بتصرف ما نسبته  وجاءت في اثنين وسبعين مصطلحًا، وشكَّ

 واثنــين وثمــانين نمــن المــداخل الرئيــسة في المعجــم وجــاءت في مــائتي% ٧٩.٦الحرفيــة مــا نــسبته 

 !مصطلحًا وهذا عدد هائل

 ).٣٥(حمود فهمي حجازي، الأسس اللغوية لعلم المصطلح، م   )١(

 ).٤١٧(علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملي�ة،    )٢(
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   »الاشــتقاق العــام «، أو)١( كمــا أســماه ابــن جنــي»الــصغير «ي يهمنــا هنــا هــو الاشــتقاقوالــذ

رب هــو الأكثــر )٢( كمــا أســماه المحــدثون»الثــانوي « أوDerivation)(أو القياســي  ؛ لأن هــذا الــضَّ

ــين المــشتق  شــيوعًا في اللغــات وبخاصــة اللغــات الاشــتقاقية، وضــابط هــذا الــضرب أن يكــون ب

يَكْتُـب ومَكْتَـب :  فنقـول»كتـب « لفظي ودلالي وثيق؛ كأن نشتق مثلاً من الفعلوالمشتق منه رابط

 . فقد توالد وتكاثر عن هذا الفعل عدّة ألفاظ ودلالات متقاربة)٣(وكتِاب ومُكاتبة

وقد حظي الاشتقاق لدى المجامع اللغويـة والهيئـات العلميـة بعنايـة فائقـة تمخـضت عنهـا 

التوليد المصطلحي الحديث، وربط الاشتقاق بالقياس، وتنميط دعوات إلى ضرورة الاشتقاق في 

ـسيَّة لمجمـع  وتقييس الألفاظ الأعجمية؛ لتوافق صيغ العربية وأوزانها، ومن ذلـك الجهـود المؤسَّ

مجموعــة  «اللغــة القــاهري التــي أصــدرتْ مجموعــةً مــن القــرارات المــصطلحية ضــمن سلــسلة

، وما قام به مكتب تنسيق التعريب بالرباط حيث قام »لمجمعالقرارات العلميَّة والفنية التي أقرها ا

 .بإنشاء المعاجم المختصة والمجلات العلمية وأبرزها مجلة اللسان العربي

ـة التـي دعـت إلـى ترجمـة المـصطلحات الـواردة مـن اللغـات  وكذلك بعض الجهود الفرديَّ

 .الحيَّة، وتوحيدها وفق أوزان العربية

ــد معجــم(وتتكــون الدراســة في  مــن جــانبين مــرتبطين بالاشــتقاق ) ١٩-مــصطلحات كوفي

 . اشتقاق الأصول الجذعيّة في المعجمبنية المصطلح المشتق، وآليات: وهما

 .بنية المصطلح الـمُشتَقّ ودلالاته: ١-١-٢

ـة عليـه موافقـة  من الأمور الرئيسة في ترجمة المصطلح العِلمي أن تكون صيغته الـمُقيَّسَة دالَّ

ــص ــدلالات ال ــصناعة ل ــروط ال ــه ش ــى في ــماء، وأن يُراع ــصفات والأس ــصادر وال ــة في الم يغ العربي

                                           
 ).١٣٤-٢/١٣٣(الخصائص، ابن جني،    )١(

(2) Concise History of the Language Sciences by E..F.K. Koerner and Asher. P33. 

 ).٤٥(المعجم المفصّل في فقه اللغة، مشتاق عباس،    )٣(
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المصطلحية المختصة كوضوح المعنى والبعد عن الحوشيّ والغَرِيب، ومراعاة الفـروق اللغويـة، 

وتَوحيد الدلالة؛ تجنُّبًا للالتباس والاشتراك بين الكلمات، وبالنظر إلـى مـادة معجـم مـصطلحات 

 :لي بعض الملحوظات، وهي تبيَّن ١٩-كوفيد

فــو  - مقــابلاً عربي�ــا للمــصطلح الإنجليــزي ) ١٩مــصطلحات كوفيــد معجــم(وضــع مؤلِّ

إدخـال أنبـوب بلاسـتيكي إلـى : ( وقـالوا في تعريفـه»تَنْبيِـب« ووَسَـمُوه بــ)Intubation(والفرنسي 

 .)١()داخل القصبة الهوائيَّة لإبقاء المجاري التنفسية مفتوحة

 علـى وزن تَفْعِيـل، وصـيغة »تنبيـب« يتوافق مع معاني الصيغ الاشـتقاقية، فــوهذا التقييس لا

باء قديمًا للدلالة على التشخيص والعلاج، نحو تَحْليِـل وتَـضْمِيد وتطعـيم : تَفْعِيل استخدمها الأطِّ

ــرِيخ ــيح وتَمْ ــماء )٢(وتَفْتِ ــى أس ــه عل ــال؛ لدلالت ــى وزن إفْع ــصطلح عل ــيَّسَ الم ــى أن يُق ــان الأول  وك

 وهـو )٤(»إنِْبـاب« وقد ترجمها مجمع اللغة القـاهري بــ»إنِْباب « فيُقال)٣(معالجة والعمليات الطبيَّةال

 .»تنبيب «أكثر ملاءمةً من

تهـا الهيئـات  - قيِقـة التـي أقرَّ عدم مراعـاة صـانعي المعجـم اختيـار الـدلالات المحـددة والدَّ

رجمـــةُ المــصطلح الإنجليـــزي والمجــامع اللغويـــة، وتلقفهــا الجمهـــور بــالقبول، ومـــن ذلــك ت

)Epidemic Threshold(عتبة الوباء« بـ«)ترجمة حرفية للمصطلح الإنجليزي »عتبة « ومصطلح)٥ 

                                           
 ).٥٦(، ١٩كوفيد مصطلحات جم مع   )١(

، ومــصطلحات )٢١٩-٢١٨(حنــين بــن إســحاق دراســة تاريخيــة ولغويــة، أحمــد الــدّبيان، : نظــري   )٢(

ــة  ــة الدراســات اللغوي ــر، مجل ــين القــدامى والمحــدثين، حــصة القنيعي ، )٣ع( ،)٢٣م(الأمــراض ب

)٢١٨.( 

 ).٢٢١(حنين بن إسحاق دراسة تاريخية ولغوية، : نظري   )٣(

ها المجمع، م   )٤(  ).٣٧/٢٠٧(جموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرَّ

 ).٣٥(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )٥(
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)Threshold ( والفرنسي)Seuil( ،ومن شأن الترجمة الحرفية أن تُفـضي إلـى التـداخل واللـبس ،

ودلالته على المراد، وقـد  لوضوح المصطلح ودقته »بداية الوباء «: أن يُقال- في نظري -والأظهر 

 في ترجمـة المـصطلح »عتبـة « بـدلاً مـن»مَبـدَى «وضـع: أصدر المجمـع القـاهري توصـياتٍ منهـا

)Threshold()م المصطلح في مجلـة اللـسان العربـي التابعـة لمكتـب تنـسيق التعريـب رجِ وكذا تُ  )١

 .)٢(١٩- الذي اضطلع بإصدار معجم مصطلحات كوفيدبالرباط

واشــتقاقها في ) المقرِضــة(فــروق الدلاليــة بــين الكلمــات في اللغــة المــصدرعـدم مراعــاة ال -

ف مؤلفـو المعجـم بمـصطلح )المقترِضـة(اللغة المـورد  ووضـعوا لـه ) (Contagious، حيـث عـرَّ

ناقل للعـدوى بـسبب مخالطـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة  «: وقالوا في تعريفه»مُعْدٍ  «مقابلاً عربي�ا وهو

 وهــذا التعريــف مطــابق للمــصطلح، ولكــنهم ترجمــوا المــصطلح )٣(»لــشخص مــصاب بــالفيروس

 Control Committee (Infection: إلى عدوى أيضًا في المصطلحات التالية) Infection(الآخر 

Control- Infection) - rate Infection- Transmissionparameter Infection-Infectious 

فوا هذه المصطلحات بتعريفات متبايو  يـدُلُّ علـى )Infection (نة مع أن المصطلح الإنجليـزيعرَّ

 )Contagious( وصف الكـائن الميكروبـي المـسبب للمـرض، بينمـا يـستخدم المـصطلح الآخـر

 . )٤(على وصف المرض ذاته الذي ينتقل من شخص لآخر

فـوا المــصطلح  وكـذلك لـم يــراع مؤلّفـو المعجـم الفــروقَ الدلاليـة في اللغـة المقترضــةِ، فعرَّ

ــزيالإ ــة) Rhonchus: (نجلي ــرة في اللغ ــصبية، والخَرْخَ ــالخَرْخَرة الق ــهِ : ب ــرِ في نَوْمِ ــوتُ النَّمِ  أو ص

                                           
ها المجمع   )١(  ).٢١/٣ (،مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرَّ

 ).٢/٣٤١( ،)١٨(مشروع معجم البيئة، المناصف محمد، مجلة اللسان العربي، مجلد    )٢(

 ).٢٢(، ١٩-حات كوفيدمعجم مصطل   )٣(

 ).٦١(قواعد الترجمة العربية والإنجليزية وتقنياتها، صلاح إسماعيل، : نظري   )٤(
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د التـابع للمنظمـة ذاتهـا بــ)١(والمختنقصوت النائم  فير أو ( وقد ترجمها المعجم الطبي الموحَّ الـصَّ

 .)٢()الغطيط

 . آليات اشتقاق الأصول الجذعيّة في المعجم:٢-١-٢

ة التي تصلح لأن تكون مداخل معجميَّـة مـستقلة الجذوع هي كل  الوحدات المعجميَّة التامَّ

نِ، وتكون قابلة لأن تشتقّ منها وحدات معجميَّة جديدة بإضافة الزوائد إليها  .)٣(في المعجم المدوَّ

أما الأصول الجذعية التي تدخلها السوابق واللواحق فهي تشمل أسماء الأعيـان والمـصادر 

فات كاسم الفاعل واسـم المفعـول والـصفة المـشبهة الصناعِيّة،  والأفعال بمختلف أزمنتها، والصِّ

والاســم المــصغر، واســم المنــسوب، وظــرف الزمــان وظــرف وأفعــل التفــضيل وصــيغ المبالغــة 

الحـــروف، والـــضمائر، :  التـــي تنتمـــي إلـــى مقولـــة الأداة، وهـــيوالأصـــول الأدواتيـــة. المكـــان

 .ة، والأفعال الناقص)٤(والمبهمات

ــة لأن يـشتق منهــا، أي ــد منهـا وحــدات معجميــة : وهـذه المقــولات الخمـس لــديها قابليَّ تُوَلَّ

 ،) جذعًا٢٥=X٥ ٥فيكون المجموع (، لذا فإنه يتولَّد من كل أصلٍ خمسةُ جذوع حِسابي�ا )٥(جديدة

 وفق المـداخل المعجميّـة وتعريفاتهـا، حيـث ١٩-وستكون الدراسة في معجم مصطلحات كوفيد

 ).تعريف:ت(، و)مدخل: م (تعني

                                           
 ،)خـرر(، والـصحاح للجـوهري، )٦/٢٩٩(، وتهذيب اللغة للأزهـري، )٣/١٩٣(ديوان الأدب،    )١(

)٢/٦٤٤.( 

 ).١٨٤٠(، محمد الخيَّاط، )عربي-فرنسي-إنجليزي(المعجم الطبي الموحد    )٢(

 ).١٤٥(مقدمة لنظرية المعجم، إبراهيم بن مراد،    )٣(

 .اسم الإشارة واسم الموصول: المراد بالمبهم   )٤(

 ).١٦٨(، والتطور اللغوي في العربية الحديثة، محمد شندول، )٨٥(مسائل في المعجم،    )٥(
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 :اشتقاق الأسماء -١

 .٣٢ص] ت[+ إجراءات ←إجراء. ٥٠ص] م[+وبائيَِّة ←وَباءٌ : اشتقاق اسم من اسم -أ

 .٣٣ص] ت[+ سائدِ ←ساد. ٦٧ص] م[+ ظُهُور ←ظَهَرَ : اشتقاق اسم من فعل -ب

 .٩ص] ت[+ كَيْفِيَّة ←كيف.ø ]م-: [اشتقاق اسم من أداة -ج

 .ø] ت-[. ø ]م-: [ن ظرفاشتقاق اسم م -د

] ت[+ مـستقبليَّة ←مُـستقبَل. ٢٩ص] م[+ مأمونيَّـة ←مـأمون: اشتقاق اسم من صِـفة -ـه

 .٧٣ص

 :اشتقاق الأفعال -٢

 .٨٤ص] ت[+انْتَقَل ← نَقَل.ø ]م-: [فعل من فعل -أ

 .ø] ت-[ø ]م-: [فعل من اسم -ب

 .ø] ت-[ ø ]م-: [فعل من أداة -ج

 .ø] ت-[ø ]م-: [فعل من ظرف -د

 .ø] ت-[ø ]م-: [فعل من صفة -ـه

 :الأدواتاشتقاق  -٣

 .ø] ت-[. ø ]م-: [أداة من اسم -أ

 .ø] ت-. [ø] م-[: أداة من فعل -ب

 .ø] ت-. [ø] م-[: أداة من أداة -ج

 .ø] ت-[. ø ]م-: [أداة من ظرف -د

 .ø] ت-. [ø] م-[: أداة من صفة -ـه

 :الظروفاشتقاق  -٤

 .ø] ت- [.ø] م-[: ظرف من اسم -أ
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 .ø] ت-. [ø] م-[: ظرف من فعل -ب

 .ø] ت-. [ø] م-[: ظرف من أداة -ج

 .٦٥ص] ت[+حَوالَي←حَوْل. ø] م-[: ظرف من ظرف -د

 .ø] ت-. [ø] م-[: ظرف من صفة -ـه

فات -٥  :اشتقاق الصِّ

 .٦٠ص] ت[+صَدْري ←صَدْرٌ  .٩٨حيواني ص←حيوان] م: [+صفة من اسم -أ

 .١٥ص] ت[+فاشِيَة ←فَشا. ٥٣منقوص ص ←صنَقَ ] م: [+صفة من فعل -ب

 .ø] ت-. [ø] م-[: صفة من أداة -ج

 .٦٣ص] ت[+تحتية ←تحت. ٤٢ص]: م[+أماميِ←أَمامَ : صفة من ظرف -د

ة] م: [+صفة من صفة -ـه  .٦٧ص] ت[+رئيسي ←رئيس. ٧١مادِيّ ص←مادَّ

 :من خلال العرض السابق يتضح ما يلي

لَت القواعــد الاشــتقاقية لتو -١  وفي التعريــف% ٢٨ليــد الجــذوع في المــداخل مــا نــسبته شــكَّ

ـدات وتلِْوُهـا الأصـول ٨، حيث جاءت النسبة العظمى للأصول الوصفية حيث انتجـتْ %٤٠  مولَّ

ـدًا فرعي�ـا واحِـدًا، ولـم ٧الاسميَّة بواقع   مولَّدات ثم الأصول الفعليَّـة والظرفيَّـة حيـث انتجـت مُولَّ

 .ةيُنتج المعجم مولَّدات أدوِيَّ 

، %٦٦قاعــدة بنــسبة ) ٥٠( قاعــدة  قاعــدة اشــتقاقيَّة مــن أصــل٣٣أهمــل المعجــمُ توليــدَ  -٢

 . قاعدة في التعريف والشرح١٥ قاعدة في المداخل و١٨حيث أهمل 

فات في المداخل المعجميَّة العربيَّـة، وأهمـل  -٣ مالَ معجم كوفيد إلى توليد الأسماء والصِّ

ـا مـ ـدات، نحـوتوليد الأفعال إهمالاً تام� بيطَـر وتطبَّـب وتبيَّـغ : ع أنهـا مـن الأصـول الــمُنتجة للمولَّ

ح، كما مالَ إلى توليـد المـصادر بكثـرة سـواءً في المـداخل أو التعريـف، نحـو   تطبيـب: وبستَر وتقرَّ

 .حكوميَّة - وبائيَّة - عشوائيَّة: تجنير، وكذلك المصادر الصناعيَّة نحو - تَنبيِب - اصفرار -
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 :)Composition ( النحت:٢-٢

ـب  النحت هو انتزاع أصوات كلمة من كلمتين فأكثر، أو من جملة؛ للدلالة علـى معنـى مركَّ

 .)١(من معاني الأصول التي انتزعت منها

ترجمـة العناصـر المكونـة لمـصطلح أوروبـي مركـب إلـى اللغـة العربيـة، : أما التركيب فهـو

 .)٢(المصطلح الأوروبيوتكوين تركيب عربي من أكثر من كلمة يؤدِّي معنى 

إلا أن ) التركيـب - النحـت - الاشـتقاق(وبالرغم من التداخل والتعارض بين مـصطلحات 

 :أوجه الاختلاف تكمن في الآتي

 »لَعِـب « مـن»لاعـب «أن الاشتقاق الصغير يكون في بنية الكلمة الواحدة، نحـو اشـتقاق -١

ـب أو أما النحت والتركيب فإنهما يخرجان عن البنية الواحدة  أو المعنى البسيط إلى المعنى المركَّ

د  .الـمُعقَّ

يختلف النحـتُ عـن التَّركيـب ويكمـن الاخـتلاف بينهمـا أنـه في النحـت تفقـد العناصـر  -٢

ــتفظ العناصــر المكونــة بكــل صــوامتها  ــة بعــض صــوامتها وحركاتهــا، وفي التركيــب تح المكون

 »برمـائي «: ومثـال المركـب»ستئـصال اللـوزةا « المنحوتـة مـن»صَلْوَز «:، ومثاله كلمة)٣(وحركاتها

 ).ماء( و)بر(المركبة من 

ــة -٣ اميَّة التـي تنتمـي إليهــا اللغـةُ العربيــة واللغـاتِ الهنديَّ  يوجـد اخـتلاف بــين اللغـاتِ الــسَّ

الأوروبية التي تنتمي إليها اللغتـان الإنجليزيـة والفرنـسية وهـذا الاخـتلاف ناشـئ في فهـم النحـت 

ــا  ــإن م ــة والتركيــب ف ــا في اللغ ى نحتً ــسمَّ ــة يمكــن أن يُ ــة الأوروبي ــا في اللغــات الهندي ى تركيبً ــسمَّ يُ

                                           
 ).١٤٤(فقه اللغة، علي وافي،    )١(

 ).٧٧(الأسس اللغوية لعلم المصطلح،    )٢(

 ).٧٧(، المصدر السابق   )٣(
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 .)١(العربية

 .تأثيل المصطلح المنحوت والمركّب: ١-٢-٢

يدل مفهوم التأثيليَّة على دراسة أصول الكلمات من حيث انحـدارها مـن لغـة أُمّ أو دخولهـا 

دراسة نشأة الكلمة وتطوّرها من أجل الوقوف على البنية الأصـلية لهـا، والـصيغ : بالاقتراض، أي

 .)٢(التي تفرّعت عنها صوتي�ا أو صرفي�ا أو دلالي�ا؛ بغية الوصول إلى أصل الكلمة أو فرعها

اها  ومعلوم أن اللغات الهندية الأوربيَّة تجنح إلى الاختزال أو النحـت أو التركيـب وقـد سـمَّ

اد  .)٣()لغات النَّحت: (العقَّ

 »النحـت الاختزالـي«ومن أقسام النحت التي ظهرت في العصر الحديث ما يُمكن تـسميته بــ

اهُ بعضهم، ت الأسـماء الطويلـة المكونـة  فـصار)٥(»النحـت النـاقص « أو،)٤(»النحت الرمـزي «وسمَّ

نـة  من ألفاظ تعودُ إلى هيئات ومنظمات وأسماء عقاقير وأمراض وغيرها تُنحـت الكلمـات المكوِّ

لأسمائها في حروفٍ؛ بـأن يؤخـذ الحـرفُ أو الحرفـان أو الحـروفُ الأوَُل فيُرّكـب منهـا كلمـةٌ دالّـة 

المصطلح الـمُعنون : ١٩-د ومن أمثلة ذلك في معجم مصطلحات كوفي)٦(على تلك المصطلحات

ــم ــه المعج ــد «ب ــزي »كوفي ــصطلح الإنجلي ــة للم ــة حرفي ــو ترجم ــن ) Covid19( وه ــزل م المخت

                                           
 ).٤٧(مسائل في المعجم،    )١(

 ).٣٢٦(تقنيات التعريف في المعاجم العربية، حلام الجيلاني،    )٢(

 ).١٣(اللغة الشاعرة، عباس العقاد،    )٣(

الأشكال الجديدة للنحت ودورها في التنمية اللغوية المعاصرة، يوسـف وغليـسي، مجلـة المجمـع    )٤(

 ).١٥٥(  ص،)٧٤(الأردني، العدد 

 ).٩٤(القاموسية العربية الحديثة، عبدالعلي الودغيري،    )٥(

 ).٩٣(، المصدر السابق   )٦(
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)Corona Virus Disease-19(فــو المعجــم تأثيــل هــذا المــصطلح في مقــدمتهم ، )١(، وذكــر مؤلِّ

   ،»الفيــروس التــاجي«وذكــروا ســبب تفــضيلهم هــذا المــصطلح علــى المــصطلحات الأخــرى كـــ

فوه في متن المعجم بـ»فيروس المكللال «أو  ولـم يـذكروا )٢(»١٩-مـرض فيـروس كورونـا«، ثم عرَّ

 فهــو في الانجليزيــة مختــزل مــن »كوفيــد « في كلمــة»د «ســبب اختيــارهم الرمــز الاختزالــي العربــي

)Disease (كمـا أنهـم لـم !  في المـدخَلِ المعـروض»مـرض «والكلمة العربيـة المقابلـة لـذلك هـي

 : ، ومن الأمثلة على ذلك»كوفيد «ل الألفاظ المبهمة على غراريلتزموا بتأثي

ولـم  )٣(وهي بكتيريا تعيش في التربة ذات لـون بنفـسجي) JanthinoBacterium(مُبفسجة  -

يُبــين واضــعو المعجــم معنــى الكلمــة المنحوتــة ولا أصــلها التــي نُقلــت عنــه ولا علاقتهــا بمــرض 

 .)٤()جنس من الجراثيم (:كورونا، واكتفوا بتعريف المدخل بقولهم

فـــوه بــــ) Jennerzation(تَجنيِـــر  -  وهـــذا المـــصطلح )٥()تمنيـــع بـــالفيروس المـــوهن:(وعرَّ

ـب بــ) Edward Jenner(المركّب منـسوب إلـى العـالمِ البريطـاني  أب  « أو،»والـد المناعـة«:الملقِّ

ل من اكتشف لقاحًا لمرض الجـدري»المناعة  (Vaccine) طلح، وهـو الـذي أطلـق مـص)٦(؛ لأنه أوَّ

؛ لأن »جـدري البقـر « بمعنـى(Variolae Vaccinae) المشتق من الأصـل اللاتينـي »لقاح «بمعنى

ل لقاح مأخوذ من البقر  .)٧(أوَّ

 لــم يعرفــوا بــه في المــدخل المعــروض؛ )FFP2 Mask( ترجمــة للمــصطلح FFP2قنــاع  -

                                           
 ).٦(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )١(

 ).٢٤(، المصدر السابق   )٢(

(3) Concise Dictionary of Biomedicine and Molecular Biology Pei-show juo.2002by Taylor and 
Francis group .p613. 

 ).٥٨(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )٤(

 .)٥٨(المصدر السابق،    )٥(

(6) The History of the World in 100 Pandemics. Paul chirystal.2021 by pen and sword.p141. 

 ).٢٧٩(تحليل الخطاب السياسي والاجتماعي، أكرم السيسي،    )٧(
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  FFP2رمز الاختزالـي  دون تعريـف بـال)١(»قنـاع جراحـي «حيث أحالوا على مـصطلح متـأخر وهـو

 وهـو مـن الأقنعـة المفلـترة الواقيـة مـن )Face Filtering Piece(المختزل من المصطلح المعقّـد 

 .العدوى ومن بعض المركبات الكيميائية كثاني أكسيد الكبريت

وكــان بإمكــان مــؤلفي المعجــم  )٢()N95 Respirator( ترجمــة للمــصطلح N95منفــاس  -

نقلـوا عنهـا في صـوغ الرمـز الاختزالـي وتوليـد مـصطلح دالٍ علـى هـذا الإفادة من مصادرهم التي 

 حيــث قــاموا بتأثيــل المــصطلح وتفكيــك »RO «الرمــز؛ كمــا فعلــوا في تأثيــل المــصطلح المختــزل

 .)٣(»عدد التكاثر الأساسي«رموزه المختزلة وصناعة مصطلح له في المدخل العربي بـ

فـــا في مـــصا)N95(والرمـــز الاختزالـــي  قنـــاع يرشـــح  «:درهم علـــى النحـــو الآتي جـــاء معرَّ

الجــسيمات المحمولــة في الهــواء ويــوفّر حمايــة للوجــه يرجــع الفــضل فيــه إلــى المعهــد الــوطني 

 مـــن ةالمائـــفي % ٩٥أنـــه يمكنـــه ترشـــيح % ٩٥: الأمريكـــي للـــسلامة والـــصحة المهنيّـــة، وتعنـــي

 .)٤(»أن الجهاز ليس مقاومًا للزيت Nالجزيئات، وتعني

 :(Mot-valise)التركيب : ٣-٢

ــصود  ــصطلحات، والمق ــد الم ــستخدمة في تولي ــات الم ــن الآلي ــة م ــة هام ــب آلي ــد التركي يع

ترجمة العناصر المكونة لمـصطلح أوربـي مركـب إلـى اللغـة العربيـة وتكـوين تركيـب  «بالتركيب

 وتعـد الـسوابق واللواحـق التركيبيـة )٥(»عربي من أكثر مـن كلمـة يـؤدّي معنـى المـصطلح الأوربـي

                                           
 ).٨٧(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )١(

 ).٦٥(المصدر السابق،    )٢(

 ).٨١(المصدر السابق،    )٣(

(4) https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/covid19-fra.html#m 

 .r-naught »عدد التكاثر الأساسي«ويقارن بالمصطلح المؤّثل   

 ).٧٧(الأسس اللغوية لعلم المصطلح،    )٥(
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طرائق المتبعة في توليد الألفـاظ والمعـاني الجديـدة؛ ولـذلك تميـل اللغـات المزجيّـة إلـى إحدى ال

وسـيتتبع  )١(التعبير عن المعنى الجديد بزيادة وحدة صرفية إلى أول جذع الكلمة أو وسطه أو آخره

 ومدى إفـادة مؤلّفيـه مـن الجهـود ١٩-المصطلحات الواردة في معجم مصطلحات كوفيدالبحث 

 . إلى توحيد المصطلحات على مستوى السوابق واللواحقالتي دعت 

 . نمو الألفاظ عن طريق السوابق واللواحق:١-٣-٢

 في حالـة ون «أنها لغة اشتقاقيَّة إلصاقية فمـثلا تُـضاف اللاصـقة:  منهابميزاتالعربية تميَّزت 

الِ » في حالتي النصب والجرين « أو»الرفع م، وكذلك في التثنيـة  إلى المفرد للدلالة على الجمع السَّ

 للدلالـة علـى المثنـى أمـا في الإنجليزيـة والفرنـسية فيوجـد الإفـراد »يـن « أو»ان «فتضاف اللاحقة

 .)٢( في الإنجليزيةTwo في الفرنسية أو Deuxوالجمع ولا يتوصل إلى التثنية إلا باستعمال العدد 

ينـة مـن أهـم الأسـس التـي وتعد السوابق واللواحـق ذات الأصـول اليونانيـة القديمـة واللاتن

دِي معنــى جديــدًا  ــؤَّ تعتمــد عليهــا اللغتــان الفرنــسية والإنجليزيــة في توليــد المــصطلحات؛ لأنهــا تُ

 :بواسطة تركيب اللاحقة أو السابقة مع الجذر هكذا

 

  
 

                                           
 ).٤٩٧(علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، علي القاسمي،    )١(

 ).٢٢(دراسة تطبيقية، أحمد ياقوت، -في علم اللغة التقابلي   )٢(
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ـدة في ترجمـة الـسوابق  وقد دعا اللغويون العرب في العصر الحديث إلى وضع منهجيَّـة موحَّ

ـــسات العلميــة كجهــود المجـــامع في ترجمــة الـــسوابق واللواحــق، ســ واءً علـــى مــستوى المؤسَّ

إدريــس العلمــي : ، أو علــى مــستوى الأفــراد، ومــنهم علــى ســبيل التمثيــل لا الحــصر)١(واللواحــق

والأمير مصطفى الشهابي والـدكتور أمـين معلـوف والـدكتور محمـد رشـاد الحمـزاوي والـدكتور 

 ككازمرسـكي وبـادجر ودوزي وغيـرهم، فقُيّـست كثيـر مـن إبراهيم بن مراد وبعض المستـشرقين

ــدة نحــو قُمامــة : صــيغة فُعالــة للدلالــة علــى فَــضلة الــشيء ومــا يــسقط منــه نحــو: الكلمــات المولَّ

)(Ordures Menageres ونُفاية )Dechet( أو التعبير عن اللواحق والسوابق بمقابل عربـي نحـو ،

عُــضال ترجمــة للمــصطلح الانجليــزي :  نحــو»فُعــال « باســتعمال وزنalgiaتعريــب اللاحقــة 

)Myalgia( ــــــداع ــــــاد Cephalalgia)( وص ــــــصدر )Hepatalgia( وكُب ــــــة ال    a أو ua أو ترجم

 .»هبط« بـHypo والصدر »فرط« بـHyper وترجمة الصدر »لا النافية«بـ

 أهمــل بعــض هــذه الأســس ١٩-تكــشف النظــرة الفاحــصة أن معجــم مــصطلحات كوفيــد

ـــة، فلـــم يُفـــد ـــة المنهجي ـــد المقـــابلات العربي  واضـــعو المعجـــم مـــن الجهـــود الـــسابقة في توحي

للمصطلحات التي تمّت ترجمتها على مستوى السوابق واللواحق، وقد ذكر مـدير مكتـب تنـسيق 

مراعــاة مــا اتّفــق : (عبــدالفتاح الحجمــري مــا نــصّه.  د.التعريــب المــشرف علــى وضــع المعجــم أ

لات علميّــة خاصّــة بهــم، معرّبــة كانــت أو المختــصون علــى اســتعماله مــن مــصطلحات ودلا

ــا، ويمكــن توضــيح ذلــك وفــق )٢()متَرجمــة  إلا أن هــذه المنهجيّــة لــم تُطبّــق في المعجــم تطبيقًــا تام�

 :الجدول الآتي

                                           
-١٧٦ (مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما، محمد شـوقي أمـين وإبـراهيم الـترزي،: ينظر   )١(

١٨٥.( 

 ).١٦٩(  ص،)٣(ع جهود مكتب تنسيق التعريب في توحيد المصطلح العلمي والتقني،    )٢(
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المصطلح 

 العربي
 المصطلح الإنجليزي  المصطلح الفرنسي

) س(السابقة 

 )ل(اللاحقة 
 إيضاحات

يَّة   anosmie  anosmia لا شَمِّ
a 

 )س(

فقد حاسة 

 التذوق
agueusie  ageusia  

a 

 )س(

تعـــددت ترجمـــة الـــسابقة 

]a [وكــان  »فَقْــد« و،»لا«لـــ

لا  «:، نحـوينبغي توحيدها

 .لا تذوق-شمية

عديم 

 الأعراض
asymptomatique asymptomatic  

a 

 )س(

انتقال بدون 

 أعراض

Transmission 
asymptomatique 

Asymptomatic 
transmission 

a 

 )س(

تعـــددت ترجمـــة الـــسابقة 

والأفضل إيجـاد مـصطلح 

 .موحّد ملائم

 hypopnée hypopnea ضَعْف التَّنفس
Hypo 

 )س(

نقص تأكسج 

 الدم
hypoxémie  hypoxemia  

Hypo 

 )س(

وُضِع لهـا  )hypo(السابقة 

أكثر من مقابـل وينبغـي أن 

 كمــا أقــر »هــبط«تــترجم بـــ

 . القاهريالمجمع

علاج خافض 

 للحرارة

Traitement 
antipyretique Antipyretic therapy  

Anti 

 )س(

  antiseptique  antiseptic مُطهّر
Anti 

 )س(

  sérothérapie  antiserum مَصْل ضِدّي
Anti 

 )س(

دواء مضاد 

 للفيروسات

Medicament 
antiviral Antiviral drug 

Anti 

 )س(

 xeno-anticorps  xenoantibody جسم مُضاد
Anti 

 )س(

 )anti(تعنـــــــي الـــــــسابقة 

ـــدّ « ـــضاد « أو»ضِ ـــد »مُ  وق

ــق مؤلفــو المعجــم إلــى  وُفِّ

ــــــد  ــــــر في توحي حــــــد كبي

 المصطح إلا في مصطلحي

ــــــر« و،»خــــــافض«  »مطهّ

اللذين اقتضيا وضع مقابل 

عربـــي أكثـــر ملاءمـــة مـــن 

 .مُضاد
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المصطلح 

 العربي
 المصطلح الإنجليزي  المصطلح الفرنسي

) س(السابقة 

 )ل(اللاحقة 
 إيضاحات

  diagnostic diagnosis تشخيص
Osis 

 )ل(

تشخيص 

 بالاستبعاد

dlexclusion 
diagnostic 

exclusion by 
diagnosis  

Osis 

 )ل(

رات  Facteurs de bon مُبشِّ
pronostic  

Good prognosis  
factors 

Osis 

 )ل(

تشخيص 

سابق 

 للأعراض

presymptomatique  Presymptomatic 
diagnosis  

Osis 

 )ل(

مرض حيواني 

 المصدر
ZOOnose zoonosis 

Osis 

 )ل(

ـــدت اللاحقـــة   Osis)(وُحِّ

في كثير مـن المـصطلحات 

ـــــــــــــــــــصطلحيإلا في   م

رات« مـــــرض « و،»مبـــــشِّ

 وكـــان »حيـــواني المـــصدر

ـــى  ـــدهما حت ـــي توحي ينبغ

 .يسير المعجم سيرًا مطردًا

وقـــد اقـــترح تعريبهـــا إلـــى 

ــــال «وزن ــــن »فُع ــــرٌ م  كثي

 .الـمُصْطَلَحِيِّين

ميكروبات 

 شرطية

Pathogènes 
conditionnels 

agents  

conditional 
Pathogens  

gen 

 )ل(

  zymogène  zymogen مولد للإنزيم
gen 

 )ل(

ــ ــل الأنــسب أن يُق ال في لع

 :المـــــــــــــــــصطلح الأول

ــــــــدّة « ــــــــات مول ميكروب

 »شرطية

 

 :)Trope(المجاز : ٤-٢

أن يُنْتَقَل بلفظ ما من دلالته الأصلية التي وُضِـعت لـه في أصـل اللغـة إلـى دلالـة : المجاز هو

 .)١(علاقةٌ ) الحقيقية(جديدة تكون بينها وبين الدلالة الأولى 

يعدُّ المجاز تقنية هامة من تقنيات توليد المصطلحات في العربية الحديثة، فهو يختلف عن و

                                           
 ).٩٣(المعجم العلمي العربي المختص،    )١(
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د معانٍ غيـر متناهيـة، سـواء بنقـل المعنـى أو تخصيـصه أو تعميمـه،  النحت والاشتقاق في كونه يُولِّ

جديـدة استغناء بالموجود منهـا عـن إحـداث ألفـاظ : فلهذا تلجأ اللغة إليه اقتصادًا في الألفاظ؛ أي

 .)١(يُحتاج إليها

ويفتقـد المـترجم ) المقترِضَة(ويُعمد إلى المجاز حين لا يكون هناك مقابل في اللغة المورد 

أو العبـارات ) الــمُقرِضَة(حبال الترجمة الحرفية، ومـن ذلـك الألفـاظ التـي اختـصّت بهـا اللغـات 

 .باشرةالمسكوكة أو التعابير الاصطلاحيّة التي لا يمكن ترجمتها ترجمة م

 .الدلالة الحقيقية والمجازية في المعجم: ١-٤-٢

فو معجم مصطلحات كوفيد  »كورونـا « آلية المجاز لترجمـة مـصطلحات١٩-استخدم مؤلِّ

الدلالـة ) ب(تعنـي الدلالـة المجـردّة الحقيقيـة، و) أ(حيـث [ويمكن توضـيح ذلـك بالرسـم الآتي 

 ]:المجازيّة

 
 

 

 ← )ب(←)٢(المطرُ الـضعيف، وهـو فـوقِ القِطْقِـطِ : لرَذاذُ  ا)أ(← )»٢٩ص «الرذاذانتشار ( - ١

ث  .ما يخرج من الجهاز التنفسي عبر الأنف أو الفم من خلال التحدُّ

                                           
 ).٢١٣(، عبدالعلي الودغيري، قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي   )١(

 ).٢/٥٦٥ (،)رذذ(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،    )٢(

 )١(الشكل 
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ــشاح( -٢ ــةارت ــحُ ) أ(←)»٦٠ص « الرئ ــرَق: الرَشْ ــاه في ←) ب(←)١(اســمٌ للعَ ــع المي  تجمُّ

 .التجويف الصدري حول الرئة

 عـدد غيـر متوّقـع ←) ب(←)٢(بنَـعناقيد العِ واحد : العنقود) أ (←)»٢٠ص «عُنقُود( -٣

 .من الحالات المصابة بالمرض في موقع معيّن، أو بين مجموعة من الناس

منَفْثُ ( -٤  طـرد ←) ب(←)٣(، وكانت العرب ترقي بهخُ فْ النَّ: ثُ فْ النَّ) أ (←)»٤٩ص  « الدَّ

م أو البلغم المدمّى من الحنجرة أو الرغامى أو القصبات الهوائيَّ   .ةالدَّ

بُوب) أ (←)»٥ص «ضَبُوب( -٥ يِّقَة ثقبُ الإحْليلِالناقة : الضَّ يَتْ ضَـبُوبًا لانهـا ؛ الضَّ وسُـمِّ

ا أو جزيئات مادة في الهواء←) ب(←)٤(تُضَبُّ عند الحَلَب  . معلق لقطيرات سائل صغيرة جد�

 وجرثومـة .أصل كلِّ شجرةٍ يجتمـع إليهـا التُّـراب:  الجُرثومُ )أ (←)»٤٣ص «جُرْثُومة( -٦

 . كائنات مجهرية تسبب العدوى←) ب(←)٥(أصله ومُجتمعُه :كل شيء

      :  ومنه قوله تعالىدسَ فْ أَ :  عَثَا في الأرض)أ (←)»١٤ص «عاثية( -٧

 .فيروس يهاجم البكتيريا←) ب(←)٦( أي لا تُفسدوا)٦٠: البقرة(

ــــؤ)أ (←)»٢٤٤ص « الجائحــــةبــــؤرة( -٨ ــــدُ : رة الب ــــار تُوقَ ــــرةٌ صــــغيرةٌ للنّ وهــــي حفي

ى فيه الوباء←) ب(←)٧(فيها  . المكان الذي يتفشَّ

                                           
 ).٣/٩٣ (،)رشح(العين، الخليل الفراهيدي،    )١(

 ).٢/٥١١ (،)عقد(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،    )٢(

 ).٢٤/٤٦٣(التفسير البسيط، الواحدي،    )٣(

 ).١/٨٢(غريب الحديث، الخطّابي،    )٤(

 ).٢٠٧-٦/٢٠٦ (،)جرثم(العين،    )٥(

 ).٦/٢٤١٨ (،)عثا(، ةالصحاح تاج اللغة وصحاح العربي   )٦(

 ).٨/٢٩٠ (،)بأر(العين،    )٧(
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ــحّيتثقيــف( -٩ مــاح:  التَّثقِيــف)أ (←)»٤٨ص « ص ــسوية الرِّ ــات ←) ب(←)١(ت المعلوم

 .الصحية التي تعطى للمواطنين بهدف حمايتهم

جزيئــات ←) ب(←)٢(واحــد أنــواء التَّمْــر:  النَّــوى)أ (←)»٢٨ص « القطيــراتنــوى( -١٠

عال في الهواء  .تتشكل عن السُّ

 .الانزياح في المداخل المركّبة: ٢-٤-٢

يه: في مفهومه اللغوي هو) Ecart(الانزياح  يْءُ يَـزِيحُ، إذا : يُقال،زَوال الشيء وتنَحِّ  زاحَ الـشَّ

 ،»العـدول« و،»الـشذوذ « وقد تعددت مصطلحاته في الدراسات اللغوية والأدبية إلى)٣( وبعُدبَ هَ ذَ 

 .»اللحن« و،»التجاوز« و،»الانحراف«و

ومن الناحية العلمية يعتبر الأسلوبيون أنه كلما تصرف مستعمل اللغة في هياكل دلالاتها أو «

 .)٤(»أشكال تراكيبها بما يخرج عن المألوف انتقل كلامه من السمة الإخبارية إلى السمة الإنشائية

: نزيــاح عــن الحقيقــة ممــا أدّى إلــى مــستويين الأولوفي الــتراث العربــي ارتــبط المجــاز بالا

المـستوى العقلــي أو المعنـوي، ومثــال : المـستوى الحـسّي المجــرد وهـو الأسـبق وجــودًا والثـاني

 الدّالة على العضو المعروف، ثم انزاحت دلالتهـا وتوّلـدت عنهـا بقيّـة المعـاني »عين «لفظة: ذلك

ص المتميّـز البـارز ضـمن أفـراد القبيلـة والمجتمـع كالدلالة على الجاسوس أو عين البئر أو الشخ

 .)٥(أو الدلالة على الحَسَد) الأمير(

                                           
 ).٤/١٣٣٤ (،)ثقف(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،    )١(

 ).٦/٢٥١٧ (،)ى ن و( ،المصدر السابق   )٢(

  مجمـع اللغـة القـاهري،، والمعجـم الوسـيط،)٣/٣٩ (،)حـرف(مقاييس اللغة، أحمد بن فـارس،    )٣(

 ).١/٤٠٩ (،)زاح(

 ).١٦٣( عبدالسلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب،   )٤(

 ).١٢٦(العربية الحديثة،  القاموسيّة   )٥(
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والمداخل المركبة أو المعقدة المنزاحة دلالي�ا في المعجم وُلّدت عن طريق المجاز أو النَّقل 

المباشر؛ مما أدى إلى ظهورها في ملامح انحرافيـة عـن المعنـى المـألوف الـسائد، ويمكـن تمثيلـه 

 :فق الشكل الآتيو

 
 
 

 :ومن أمثلته في المعجم

فر في المعجمات )١()Patient Zero( ترجمة حرفية للمصطلح مريض الصّفر -١  ومعنى الصِّ

يْء الفــارغ: هــو  ، ومــن ثمّــة فالتركيــب المجــازي تركيــبٌ بــلا قــراءة دلاليــة؛ لأن المحمــول)٢(الــشَّ

 .)٣( لا تستجيب للقيود الانتقائيّة»صفر «حدة لا معنى له ما دامت القراءة المعجميّة للو»مريض«

ل إلى←)أ(فالدلالة انزاحت من المعنى الوارد  فر، فهـي ) ب(←المريض الأوَّ مريض الـصِّ

 اختراع الـصفر؛ لأن البـاحثين )The Invention of The Zero(تشبه الترجمة الحرفية للمصطلح 

 .)٤(»الفراغ «بمعنى) Sunyo(الغربيين اقتبسوه من اللغة السنسكريتية 

ي -٢ وهنـا انـزاح اللفـظ عـن معنـاه Threat (Health( ترجمة حرفية للمـصطلح تهديد صِحِّ

                                           
 .)٧٠(، ١٩-معجم مصطلحات كوفيد   )١(

 ).٢/٤٧٠ (،)صفر(جمهرة اللغة، ابن دريد،    )٢(

 .)بتصرف ()٥٧(التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم، محمد غاليم،    )٣(

بة، رفعت الهزيم، مجلة   )٤(  ).١٠٢( ص ،)٥٢( المجمع الأردني، ع ألفاظ عربيَّة معرَّ

 )٢(الشكل 
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عنـد ) هـدد(المعهود إلى معنى غير مـألوف أدّت إليـه الترجمـة الحرفيـة، والملاحـظ هنـا أن مـادة 

عّـد بالعقوبـة  تُـسند إلـى المعنـى الحـسّي المجـرّد غالبًـا؛ لأن التهديـد والتو)١(اللغويين والبلاغيـين

أو ] إنـسان[+ »تهديد «يخبر عنه بالمعنى الحسي المجرد؛ ولذلك يكون أحد القيود الانتقائية على

 .)٢(كما يُقرّ تشومسكي] وحشيّ [+

 أنه انحراف »عالج « يتضح جلي�ا من خلال لفظ(Data Processing) معالجة المعطيات -٣

مظاهرها العدول من الدلالة الحسيّة إلى الدلالـة دلالي تجلّى في خرق المقولة المعجميّة التي من 

 .)٣(معالجة المعطيات) ب (←معالجة المريض إلى  )أ(المجرّدة 

* * * 

������ �
 

ــة  في الجمــع ) ١٩-معجــم مــصطلحات كوفيــد(حــاول هــذا البحــث الوقــوف علــى منهجيَّ

 :، ومنهانتائجوالوضع ودراسة الآليات المستخدمة في المعجم وتوصل إلى عِدة 

 يُفد صانعو المعجـم مـن فلم% ١تقدر بحوالي نسبة بسيطة المصطلحات التراثية ت كوّن -١

 .جهود الأطبّاء والمترجمين العرب في ترجمة المصطلحات اليونانيَّة وتقييسها وتنميطها

المصادر الرئيسة في معجـم مـصطلحات كوفيـد هـي المـصادر الإلكترونيـة والمقـالات  -٢

 الــشبكة العنكبوتيــة، ولــم يعمــد واضــعو المعجــم إلــى الجمــع الميــداني العالميــة المنــشورة علــى

                                           
دَه تَهديـداً : ومنه   )١( فَـه، وأهـل اللغـة قـالوا: وهَدَّ التخويـف؛ وهـو أعـم مـن الإنـذار؛ لأن : التهديـد: خَوَّ

، والإيــضاح في علــوم البلاغــة، )٢/٥٥٦ (،)هــدد(الــصحاح، : ينظــر. الإنــذار إبــلاغ مــع تخويــف

 ).٢( ح ،)٣/٨٣(للقزويني، 

 ).٢٤( الفهري،  الفاسيبي نماذج تحليلية، عبدالقادرالمعجم العر   )٢(

 ).٦١(التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم،    )٣(
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 .وإجراء المقابلات وتوزيع الاستبانات أو المصادر التراثية ككتب الطب التراثية

وقــف البحــثُ علــى بعــض المــصادر الــشبكّية التــي أحــال عليهــا المعجــم، ووَجَــد أنهــا  -٣

 .لا فائدة منه للباحثصادر المجموعة  فإن إدراجها في قائمة المعليهعُطّلت وحُجبت؛ و

 . المصطلحات الواردة في مصادرهم المذكورة في المدونةبعضأهمل مؤلفو المعجم  -٤

 لأن جميـع المـستويات »المعجـم المخـتصّ « بــة معجم مصطلحات كوفيديمكن تسمي -٥

لنسبة العظمى  أفرزتها جائحة كورونا، فهي مختصّة بهذه الجائحة، ولكن االلغوية التي وجدت فيه

 %.٨١.٦ حيث شكلت ما نسبته كانت للمصطلحات الطبيّة

ــرف  -٦ ــسب الح ــم ح ــداخل المعج ــتْ م ــزيرُتب ــت الإنجلي ــث، وبلغ ــاني فالثال  الأول فالث

 وجـاء c وأربعة وخمسين مـصطلحًا، كانـت النـسبة العُظمـى للبـاب ةثلاثمائمصطلحات المعجم 

 . بلا مداخلy وkالبابان 

لت المصطلحا -٧ ت العربيَّة منزلة هامـشيَّة، فـالمعتبر في ترتيـب المعجـم هـو المـصطلح نُزِّ

ــإذا تــشابه المــدخلان الإ ــة ف ــة الثاني ــسي في المرتب ــأتي المــصطلح الفرن ــان في الإنجليــزي وي نجليزي

 .المصطلح نُظرِ إلى المصطلح الفرنسي

ى نجليزيــة، ولعــل ســبب هــذه الأخطــاء يعــود إلــوقعــت أخطــاء في ترتيــب المــداخل الإ -٨

 .الاعتماد على ترتيب برامج الحاسوب

لم يلتزم مؤلفو المعجم بضبط جميع المداخل العربيَّـة، وقـد وقعـت بعـض الأخطـاء في  -٩

 .ضبط المصطلحات العربيَّة

 حيث بلغ الـترادف مـا نـسبته %١٠ الازدواجية المصطلحية في المعجم ما نسبته بلغت -١٠

 %.٧ووقع الاشتراك في المعجم بحدود % ٣

ا١٩-معجم مصطلحات كوفيد البحث أن يرى -١١  . لم يُوحّد المصطلحات توحيدًا تام�

فات في المـداخل المعجميَّـة العربيَّـة، وأهمـل  - ١٢ مالَ معجم كوفيد إلى توليد الأسماء والصِّ
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ا مع أنها من الأصول الـمُنتجة للمولَّدات، نحو وبـستَر بيطَـر وتطبَّـب وتبيَّـغ : توليد الأفعال إهمالاً تام�

ح، كما مالَ إلى توليد المصادر بكثرة سواءً في المداخل أو التعريف، نحو  اصـفرار - تطبيب: وتقرَّ

 .حكوميَّة - وبائيَّة - عشوائيَّة: تجنير، وكذلك المصادر الصناعيَّة نحو - تَنبيِب -

  التـي وضـعتها الهيئـات والمجـامع اللغويـة؛بعض الأسس المنهجيـةلم يراعِ المعجم  -١٣

سواء على مستوى الكلمات المفردة المـشتقة  المترجمةتوحيد المقابلات العربية للمصطلحات ل

 . السوابق واللواحقأو الكلمات المركّبة، ولم يضع منهجًا لتوحيد

 :ويوصي البحث بالآتي

إشــراك المــصطلحات الطبيــة والعلميــة التراثيــة في التوليــد المــصطلحي للمــصطلحات  -١

ـــستحدثة، وإنزال ـــارف الم ـــل المع ـــاموا بنق ـــذين ق ـــحابها ال ـــود أص ـــق بجه ـــامية تلي ـــة س ـــا منزل ه

 .والمصطلحات وترجمتها إلى العربية

 إضافة مراجع ورقيـة تعـضّد ١٩-يقترح البحث على واضعي معجم مصطلحات كوفيد -٢

 .المراجع الرقمية والالكترونية

ة ورفـدها  علـى الـشبك١٩-إصدار نسخة إلكترونية محدّثة لمعجم مـصطلحات كوفيـد -٣

 .بالمصطلحات الجديدة

وضع منهجيَّة موحدة في توليد المـصطلح العلمـي الحـديث، ويكـون ذلـك باتفـاق بـين  -٤

أهــل الاختــصاص في الهيئــات والمؤســسات العلميــة والمجــامع اللغويــة؛ حتــى لا يقــع التــداخل 

 .والاشتراك والازدواجية

ا وغيرهـا، وتقييـسها ووضـع تعريب المصطلحات الأعجمية الطارئـة في جائحـة كورونـ -٥

مـصطلح ملائـم لهـا يتوافـق مــع صـيغ العربيـة وأوزانهـا ودلالاتهــا، وذلـك قبـل انتـشار المــصطلح 

 .الأعجمي بين أوساط المجتمع

* * * 
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 :المراجع العربية: أولاً 

ريــب للطباعــة دار غ: ط، القــاهرة.د.  حجــازي، محمــود فهمــي.الأســس اللغويــة لعلــم المــصطلح  - 

 .م١٩٩٣والنشر، 

 .م١٩٨٢الدار العربية للكتاب، : ، تونس٣ط.  المسدي، عبدالسلام.الأسلوبية والأسلوب  - 

مجلـة مجمـع .  وغليـسي، يوسـف.الأشكال الجديدة للنحت ودورها في التنمية اللغوية المعاصرة  - 

 .١٧٠ إلى ص١٤٥م، من ص٢٠٠٨، ٧٤اللغة العربية الأردني، الأردن، العدد 

ــة  -  ب ــة معرَّ ــة الأردني.  الهــزيم، رفعــت.ألفــاظ عربيَّ ، ٥٢: الأردن، العــدد. مجلــة مجمــع اللغــة العربي

 .١٢٨ إلى ص٩٣م، من ص١٩٩٧

، بيروت، ٦ط.  محمد خفاجي:  تحقيق.  القزويني، محمد بن عبدالرحمن.الإيضاح في علوم البلاغة  - 

 .م١٩٨٥دار الكتاب اللبناني، 

: ، بيـروت١ط. وداد القاضـي. د: تحقيـق. لتوحيدي، أبو حيان علي بـن محمـدا. البصائر والذخائر  - 

 .م١٩٨٨دار صادر، 

: ، القاهرة١ط.  السيسي، أكرم. يونيو٣٠ يوليو إلى ٢٣ من تحليل الخطاب السياسي والاجتماعي  - 

 .م٢٠٢١منشورات دار لمار للنشر والتوزيع والترجمة، 

 .م٢٠١٢عالم الكتب الحديث، : ، إربد١ط. شندول، محمد. التطور اللغوي في العربية الحديثة  - 

: ط، الريـاض.د. نـورة الورثـان: تحقيـق.  أبـو الحـسن علـي بـن أحمـد، الواحـدي.التفسير البـسيط  - 

 .ه١٤٣٠مطبوعات عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

منـشورات اتحـاد : ط، دمـشق.د. يلاني، حـلاّمالج.  المعاصرةتقنيات التعريف في المعاجم العربية  - 

 .م١٩٩٩الكتاب العرب، 

دار إحيـاء الـتراث : ، بيـروت١ط. محمد مرعب: تحقيق.  الأزهري، محمد بن أحمد.تهذيب اللغة  - 

 .م٢٠٠١العربي، 
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 .١٧٨ إلى ص١٦٥م، من ص٢٠١٦العربية السعودية، العدد الثالث، أكتوبر 
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 .م١٩٥٧المصرية، فبراير 

 :ط، القـاهرة.د. أحمد مختار عمر: تحقيق.  الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم.ديوان الأدب  - 
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، ٤ط. أحمـد عطّـار: تحقيـق.  الجوهري، إسماعيل بـن حمـاد.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة  - 

 .م١٩٨٧دار العلم للملايين، : بيروت
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ربي، منشورات مكتـب تنـسيق التعريـب، مجلة اللسان الع.  محمد، المناصف.مشروع معجم البيئة  - 
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 ١٠٩م، مـن ص٢٠٢١والدراسات الإسلامية، الرياض، المجلد الثالث والعشرون، العدد الثالث، 

 .١٦٠إلى ص

مكتبـة : ، بيـروت٤الخياط، محمد هيثم، ط). عربي - فرنسي - إنكليزي(المعجم الطبي الموحد   - 

 .م٢٠٠٩لبنان ناشرون، 

:  المغرب-   ، الدار البيضاء٢ط.  القادر  هري، عبد الفاسي الف.المعجم العربي نماذج تحليلية جديدة  - 

 .م١٩٩٩ دار توبقال للنشر،

. بن مراد، إبـراهيما. المعجم العلمي العربي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر الهجري  - 

 .م١٩٩٣دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت١ط
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: نـسخة منقحـة ومزيـدة، الربـاط. الفتاح وآخرون  الحجمري، عبد.١٩-معجم مصطلحات كوفيد  - 
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 :المراجع الالكترونية: ثانيًا

- https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/covid19-fra.html 

 

 :المراجع الأعجميَّة: ثالثَا

- Concise Dictionary of Biomedicine and Molecular Biology Pei-show juo.2002by 
taylor and francis group. 

- Concise History of the Language Sciences by E..F.K. KOERNER and ASHER.1995 
Elsevier science ltd. 

- The History of the World in 100 Pandemics. Paul chirystal.2021 by pen and sword. 

* * * 
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 )١ (بلقاسم محمد حمام. د. أ

 )هـ٢٧/٠٦/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٤/٠٥/١٤٤٣قدم للنشر في (

 العـالم بـشراستها  إذ هي جائحة فاجـأت؛يتناول هذا البحث دور اللغة في مواجهة جائحة كورونا :المستخلص

وفتكها، فانبرت لها الدول والمنظمات بكل ما تملك من وسائل وآليات لدرء خطرها، وقد كانت اللغة حاضـرة في 

هذه المواجهة، من خلال الخطابات التي تبنتها الجهات المعنية بإدارة المعركة ضد فايروس كورونـا، وعلـى رأس 

لم، ومنها المملكة العربية السعودية ممثلـة في وزارة الـصحة، التـي هذه الجهات وزارات الصحة في جميع دول العا

أدارت باقتدار كبير هذه المواجهة بشهادة تقارير الخبراء والمنظمات في العالم، وقـد جَنَـتْ ثمـار ذلـك، وكـان ممـا 

من الفرد عنصرا من  إذ تبنت خطابًا قائمًا على البعد الحجاجي، الذي يجعل ؛)اللغة(استعملته أداة في هذه المعركة 

عناصر المواجهة، بدل أن يكون عاملا من عوامـل الأزمـة، وذلـك مـن خـلال التزامـه بمـا يـصدر إليـه مـن الجهـات 

ــسلوك الفــرد في الجوانــب الــصحية وفي الجوانــب  ــاع الإرشــادات المتعلقــة ب الرســمية مــن توجيهــات بــضرورة اتب

على اعتماد خطـة الإقنـاع بـدل خطـة الإكـراه، ولـذلك الاجتماعية، وقد عملت لغة خطاب وزير الصحة السعودي 

اعتمدت على عدد كبيـر مـن الآليـات الحجاجيـة اللغويـة وشـبه اللغويـة، مثـل ألفـاظ التعليـل، وأصـناف الوصـف، 

وصور التأكيد، والصور البيانية، ومما زاد من القيمة الحجاجيـة لهـذه الآليـات هـو تلـك المعـززات التـي اسـتثمرها 

 تقوية الملمح الحجاجي لملفوظاته، ومن تلـك المعـززات الـسياق الوبـائي العـام، والـسمات صاحب الخطاب في

 .الاعتبارية للمتكلم، وطبيعة العلاقة بين طرفي الخطاب

 . الخطاب، الحجاج، جائحة كورونا، معززات حجاجية :الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل وتحليل الخطاب، أستاذ اللسانيات  )١(

 bhamame@kfu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Language in confrontation with Corona pandemic: 
A study of the argumentative dimension in the speeches of the Saudi Minister 

of Health during the pandemic 

Prof. Belgacem Hemame 

(Received 08/12/2021; accepted 30/01/2022) 

Abstract: Corona pandemic (Covid-19) is surprised the world with its ferocity and lethality, 
there is no doubt that the language was and still is clearly present in this pandemic; for its urgent 
need for persuasion. So. this research deals with the role of language in confronting this pandemic, 
especially since countries approached it with all the means they possessed to ward off its danger. 
Language was present in this confrontation and the discourses adopted by the authorities were 
concerned with managing the battle against the Corona virus. The Kingdom of Saudi Arabia 
represented by the Ministry of Health managed this confrontation with great power. This is proved 
by the reports of experts and organizations around the world. It adopted an argumentative discourse 
which makes the individual an element of confrontation, rather than a factor in the crisis, and this is 
effected by his commitment to the directives issued to him by the official authorities concerning the 
need to follow the instructions related to the behavior of the individual in health and social aspects. 
The language of the Saudi Minister of Health’s speech worked on adopting the strategy of 
persuasion instead of the strategy of coercion, and therefore it relied on a large number of linguistic 
and semi-linguistic argumentative mechanisms, such as words of reasoning, types of description, 
emphasis, and rhetorical images, and what increased the argumentative value of these mechanisms 
is those reinforcements that the author of the discourse invested in strengthening the argumentative 
feature of his utterances, and these reinforcements include the general epidemiological context, the 
legal features of the speaker, and the nature of the relationship between the two parties of the 
discourse. 

Keywords: discourse, argumentation, corona pandemic, argumentative strengtheners. 
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يفــرض علينــا البُعــدُ الحجــاجي في اللغــة الإنــسانية إعــادة النظــر في كنههــا وفي قــدراتها، كمــا 

 فاللغة ؛يفرض علينا إعادة توصيف علاقة الإنسان بها، وطرق استثماره لها، وصور استغلاله إياها

ن حاجاتـه،  لم تعد وسيلة بسيطة يستعملها الإنسان للتعبيـر عـ- من خلال البعد الحجاجي فيها -

بل أصبحت الأداة الأساسية لتنظيم علاقات هذا الإنسان مـع العـالم مـن حولـه، وبمـا أن الإنـسان 

هو محور الوجود، فهو يرتبط بهذا الوجود بعلاقات كثيرة متنوعة ومتجددة في الوقت نفسه، وهذه 

 من جهة، ومن العلاقات هي من الدقة بحيثُ يجب أن تبقى كل علاقة منها في حدودها لا تتعداها

 لأن لكـل ذلـك تـأثيرًا كبيـرًا علـى ؛دون أن تخبو أو تضعف أو تخرج عن طبيعتها من جهـة أخـرى

 .سيرورة حياة الإنسان نفسه

فعلاقة الإنسان بمظاهر الطبيعة مثلاً تختلف عن علاقته بنفسه، وتختلف عـن علاقتـه بغيـره 

كمـه ضـوابط، وتنميـه آليـات، من بنـي جنـسه، وهكـذا، وكـل محـور مـن محـاور هـذه العلاقـة تح

وتغذيه روافد، وضبط هذه العلاقات ليس بالأمر الهيّن، بله التوفيق بينها، وجعلهـا تتكامـل، وهـو 

مــا يقــاس بــه نجــاح الإنــسان وتطــوره، فكلمــا نجــح الفــرد في تنظــيم علاقاتــه بــالوجود بمختلــف 

 هادئـة ومتزنـة، ومـن أهـم الدرجات، واستطاع تحقيق التكامل بينها ظفر بمـا يـصبو إليـه مـن حيـاة

، وهذا مـا )اللغة(تلك الضوابط والآليات والروافد التي يستعملها الإنسان في تحقيق هذا المبتغى 

إن اللغـة «: ، حتـى قـال أوسـتين)تغييـر مـا حولنـا(جعل بعض فلاسفة اللغة يحصرون وظيفتها في 

 .)١(»اقف كليةوسيلتنا للتأثير في العالم، وتغيير السلوك الإنساني من خلال مو

فاللغــة ذات جوانــب مختلفــة ووظــائف متعــددة كالوظيفــة الوصــفية، والوظيفــة الإشــارية، 

                                           
 .)٧ص(، أوستين، )كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلام    )١(
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، ولذلك أمكـن الإنـسانَ أن يـستعملَها في تحقيـق تـوازن )١(والوظيفة التعبيرية، والوظيفة الحجاجية

 لا القـدراتعلاقاته بالكون من حوله بل بنفسه هو ذاته، ولم يكن للغة أن تصبح بهـذه المكانـة لـو

 .)٢(الكامنة فيها

 ؛)جائحـة كورونـا(ومن المقامات التي ظهرت فيها قوة اللغة وشراستها، معركة البشرية مع 

إذ هــي جائحــة بمعنــى الكلمــة، اجتاحــت كــل دول العــالم، وهــددت كــل فــرد مــن أفــراد الجــنس 

 قدراتـه في مواجهتـه، كـلَّ ) الإنـسانُ (البشري، وبالنظر إلى خطورة هذا الوباء وفداحته فقد اسـتنفر 

من دول ومنظمـات ) المجموعة البشرية(كما نقصد ) الفرد(فنحن نقصد ) الإنسان(وحينما نقول 

بـشرية، وماديـة، ونفـسية، (وهيئات، وقد استعملت في مواجهة هذا الخطر كـلّ الوسـائل الممكنـة 

 ؛ مواجهـة كورونـا، وكانت اللغة من أهم تلك الوسائل، التـي اسـتعملها الإنـسان في..)واجتماعية

لأن اللغــة لهــا تــأثير في الجوانــب الإدراكيــة والنفــسية والاجتماعيــة، وهــي جوانــب مهمــة جــدا في 

  .مواجهة هذه الجائحة، كما أثبتت ذلك الدراسات العلمية المتخصصة

وقد راهنت دول كثيـرة، ومنظمـات عديـدة علـى سـلوك المـواطن وتعاونـه في مواجهـة هـذا 

طلاقًا من قناعة مفادها أن التدابير التي تتخذ تكون غير كافية، بل بلا جدوى إذا لم الوباء الفتّاك، ان

يتحقق التعاون والالتزام من المواطن، وقد اتخذت الدول والمنظمات سبلاً كثيرة لتوجيـه سـلوك 

المواطن الوجهة الصحيحة التي تعينها على تحقيق نتـائج إيجابيـة في معركتهـا مـع هـذه الجائحـة، 

 ).الخطاب(أو ) اللغة(أهم هذه السبل ومن 

 إذ هـو ؛لتكون وسـيلة مـن وسـائل مواجهـة هـذه الجائحـة، لـيس بـالأمر الهـيّن) اللغة(وزجّ 

يفرض على الجهات الرسمية أن تُحسِن اختيار الجانب المناسب من اللغة، الجانب الذي يحقـق 

أدية أكثـر مـن وظيفـة تواصـلية، هذا التحدي، وقد أشرنا إلى أن للغة جوانب متعددة، لتتمكن من ت

                                           
(1) Principles of pragmatics, Leech G, p49. 

  .Éloge de la parole, Breton Philippe, p27ينظر في قوة اللغة والكلام وقدراتهما على المواجهة    )٢(
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 .وعليه فقد استثمرت جهات عدة هذه المؤهلات في مواجهة هذا الوباء

  :موضوع البحث* 

كانت المملكة العربية السعودية ممثلة في جهاتها الرسمية وعلـى رأسـها وزارة الـصحة، مـن 

ل االله أن تخـرج  إذ اسـتطاعت بفـض؛الدول الرائدة في حسن إدارة هذه المعركة ضـد هـذه الجائحـة

بعد بذل ما يجب مـن جهـد  -  إذ تمكنت؛ بأقل الخسائر الممكنة- لحدّ كتابة هذه السطور - منها

 . من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية- بشكل مناسب وفي الوقت المناسب

 الأثـر الكبيـر في توجيـه - وعلى رأسـها وزارة الـصحة - وقد كان لخطاب الجهات الرسمية

إلى الوجهة التي تخدم خطة الوزارة وأهدافها، وقد ظهـر هـذا ) المواطن والمقيم(المتلقي سلوك 

 إذ كان للخطابات المختلفة لوزارة الصحة ؛الأثر واضحًا في أرض الواقع، عايشناه وعايناه بأنفسنا

 لغـة ، وهذا مـا دعانـا إلـى النظـر في»الفايروس«تأثير واضح في سلوك الأفراد، وطريقة تعاملهم مع 

 لأنـه الأظهـر، ؛هذا الخطاب، من جهة قوة التأثير وآلياته، واسـتهدفنا الجانـب الحجـاجي بالـذات

رغم أن لغة خطاب الوزارة في هذه الأزمة تأثرت وأثرت بالواقع الجديد الـذي فرضـه الوبـاء علـى 

مستويات لغوية عديـدة، منهـا علـى سـبيل المثـال مـستوى المعجـم، ومـستوى التحـول الـدلالي، 

لأنـه : وحتى المستوى الصرفي والاشتقاقي، وتركيزنا على البعد الحجـاجي في لغـة هـذا الخطـاب

 .الأظهر والأكثر حضورًا، نظرًا لطبيعة السياق العام الذي صنعته هذه الجائحة

 وباء جديد لم تعرفه البشرية من قبل، وله من الخصائص ما جعلـه فتّاكًـا، »فايروس كورونا«

، وسريع التحول، وسريع الإيذاء، كما أنه جاء العالم على حين غفلـة، فـانبرت فهو سريع الانتشار

كل الدول والحكومات لمواجهته بشتى الطرق والوسائل المادية واللوجـستية والبـشرية، وبـذلت 

في ذلك قصارى جهدها، ورغم ذلك فإن منها من أفلـح في إدارة هـذه المعركـة، ومنهـا مـن أخفـق، 

مواجهة الجائحة من الدول والمنظمات إدراكـه أن معركتـه معهـا لـن تـنجح وكان سرّ من نجح في 

بمـا يـصدر إليـه مـن توجيهـات ) الفرد المتلقـي(مهما وفّر من وسائل وآليات مختلفة، ما لم يلتزم 
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وتعليمات، فالتزام المواطن هو العامل الأساس في جعل كل ما تبذله الدولة فعالاً في مواجهة هـذا 

تنتفــي جــدوى كــلّ الوســائل الدفاعيــة الأخــرى، وهــذا مــا أدركتــه  ذا الالتــزامالعــدو، وبغيــاب هــ

الجهــات المختــصة في المملكــة العربيــة الــسعودية، وعلــى رأســها وزارة الــصحة، ومــن ثــم كــان 

تركيزها على توجيه سلوك الفرد إلى الوجهة التي تعزز ما يبذل من وسائل وآليـات لمواجهـة هـذه 

 . النتائج المخطط لهاالجائحة لضمان الوصول إلى

وكان من أهم الوسائل التي اتخذتها وزارة الصحة في ضبط سلوك الفـرد الخطابـات اليوميـة 

ــدايات مواجهــة هــذه الجائحــة، وبعــدها  ــوزارة، خاصــة في ب التــي كــان يلقيهــا الرجــل الأول في ال

الأخـرى ذات الخطابات التي كان يلقيها الناطق الرسمي للوزارة، مع خطابات الجهات الرسـمية 

العلاقة بالموضوع، وقد ارتأينا التركيز على الخطابات التي جاءت على لسان الوزير لظهور البعد 

الحجاجي فيها بشكل كبير، مع العلم أن خطابات كل الجهات الرسمية ذات العلاقة بالموضـوع، 

 . لأنه بعد يفرضه السياق العام للوباء، وظروف المعركة؛لم تخل من هذا البعد

 :مشكلة البحث *

إن من التحديات الكبرى التـي فرضـتها جائحـة كورونـا أنهـا اقتـضت تغييـر سـلوكات كثيـرة 

 إذ لهـا علاقـة بالجوانـب النفـسية ؛للأفراد والمجتمعـات، سـلوكات لـم يكـن مـن الـسهل تغييرهـا

ن مـن للفرد، كما لها علاقات بعـادات الفـرد الذاتيـة والجماعيـة، منهـا العزلـة، والتباعـد، ولـم يكـ

السهل أبدًا أن يطلب من أفراد المجتمع تغييـر سـلوكات شـبوا عليهـا، بـل هـي مـن أسـس حيـاتهم 

 .الاجتماعية

ولا سبيل إلى إحداث هذا التغيير والتوجيه في السلوك، رغم اسـتعمال آليـات أخـرى رادعـة 

  - وهــذا مــا أدركتــه وزارة الــصحة الــسعودية - وتوظيفهــا لتحقيــق جــزء مــن ذلــك، ولكــن تبقــى

الفـرد بـذلك، وطريـق الإقنـاع هـذا يمـر ) اقتنـاع(الوسيلة الأنسب والأنجع والأضمن في ذلك هي 

 .باللغة
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كيــف وظــف وزيــر : وعليــه فــإن الإشــكالية التــي ســنحاول التعامــل معهــا في بحثنــا هــذا هــي

الصحة السعودي البعد الحجاجي للغة في خطاباته؟ وما الصور التي اتخـذتها هـذه الآليـات؟ ومـا 

 معززات التي استثمرت لتقوية المنحى الحجاجي في الخطاب؟ ال

 : أهداف البحث* 

تحدد أهداف البحث انطلاقًا من طبيعة مشكلة البحـث وأبعادهـا، وفي ضـوء مـا عرضـنا مـن 

 الإقناعيـة التـي تبناهـا ةمشكلة البحث، فإن للبحث هدفين أساسيين، الأول هو إظهار الإستراتيجي

 خطابـه إبـان جائحـة كورونـا مـن خـلال الوقـوف علـى أنـواع الآليـات وزير الـصحة الـسعودي في

ــد العناصــر التــي أدت دور المعــزز للبعــد  ــاني هــو تحدي ــة التــي اســتعملها، والث ــة اللغوي الحجاجي

 .الإقناعي في الحجج اللغوية المستعملة

  :حدود البحث ومنهجيته* 

ــزز ــاول المع ــث الأول تن ــسين، المبح ــين رئي ــى مبحث ــث عل ــام البح ــد ق ــية للبع ات الأساس

الحجاجي في خطاب وزير الصحة السعودي، التي استثمرها صاحب الخطاب بحيث كانت رافدًا 

قوي�ا يغذي البعد الحجاجي للآليـات المـستعملة، ومـن هـذه المعـززات الواقـع الوبـائي الـداخلي 

والجهـات والخارجي، والسمات الاعتبارية للشخـصية المتكلمـة، وطبيعـة العلاقـة بـين المتلقـي 

التي يمثلها المتكلم، وغيرها، وتنـاول المبحـث الثـاني الآليـات الحجاجيـة اللغويـة وشـبه اللغويـة 

التــي اعتمــد عليهــا صــاحب الخطــاب، مــن أدوات التعليــل، وصــور التأكيــد، وتوظيــف الــشاهد، 

 .والأفعال اللغوية، وغيرها

 إذ ؛والتحليـل والاسـتنتاجوقد اعتمدت في البحث على الوصف، مستعينًا بآليات الاستقراء 

 ٢٠٢٠(عمدت إلى جمع خطابات وزير الصحة السعودي في المـدّة الممتـدة علـى مـدار الـسنتين 

، خاصة ما كان منها أثناء الذروة، اخترت ثمانية خطابات مبثوثة على عدة وسائل تقنيـة )م٢٠٢١و

ــة إلــى الــصورة ، ثــم نقلتهــا مــن صــورتها ...)اليوتيــوب، مواقــع رســمية، قنــوات تلفزيونيــة( الحيّ
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الكتابية، حتى يتسنى تتبع البعد الحجاجي فيها، وقد أثبت لكل خطاب رابطه الخـاص مـن شـبكة 

 بالإشـارة إلـى رقـم - حـين إيـراد النمـاذج -  في أول إحالة عليه، ثم اكتفيت بعد ذلـك»الانترنيت«

  .الخطاب، مع إثبات الروابط كلها في محلها من قائمة المصادر والمراجع

 :الدراسات السابقة* 

يعدّ بحثنا هذا بكـرًا في موضـوعه، وذلـك يعـود لتعلقـه بخطـاب يخـص واقعًـا مـستجدًا، لـم 

م، ومـا ٢٠١٩يسبق للبشرية أن مرّت بمثله، واقع جائحة كورونا، التي ألمّـت بالعـالم أواخـر عـام 

حولـه كانـت ، ومعظم البحوث الإنسانية التـي أنجـزت )م٢٠٢١ديسمبر (زالت مستمرة إلى الآن 

في مجال علم الـنفس وعلـم الاجتمـاع، أمـا في المجـال اللـساني فلـم أقـف إلا علـى بحثـين، الأول 

ــدمنهور  ــات ب ــة للبن ــلامية والعربي ــات الإس ــة الدراس ــة كلي ــي بمجل ــاعدي عل ــد س ــرف محم لأش

ــسابع، العــدد الخــامس، لعــام  ــة، في الجــزء ال ــة مــصر العربي الحقــل : (م، بعنــوان٢٠٢٠بجمهوري

ــوي  ــستجد اللغ ــا الم ــروس كورون ــرض في ــد«لم ــستهجن »١٩كوفي ــاهرتي الم ــوء ظ ــة في ض  دراس

، الذي ركز علـى مـا ورد في الخطـاب الإعلامـي، ومواقـع الإنترنـت، مـن اسـتعمال )والمستحسن

لمعجم لغوي تبرز من خلاله ظاهرتا الاستهجان والاستحـسان، بوصـفها عَوامـلَ لمواجهـة واقـع 

راسة بيان تأثير هـذه الجائحـة علـى اللغـة بـشكل عـام، مـن حيـث الوباء، وكان من أهداف هذه الد

  .المعجم، ومن حيث الأساليب

والثاني دراسة أبي الفضل عبد الرحمن أنكيس المنـشورة بالمجلـة الدوليـة لدراسـات اللغـة 

لغـة التـداول في وبـاء كورونـا، دراسـة في : (العربية وآدابها، المجلـد الثالـث، العـدد الأول، بعنـوان

ــة )حــول الــدلالي وآليــات التوظيــفالت ــأثر المجــال الــدلالي لكلمــات العربي ــه ت ، الــذي أثبــت في

  .بالتضييق والتوسيع والانتقال، وبذلك اكتسبت العربية المعاصرة معجمًا وبائي�ا مستجدًا وثري�ا

* * * 
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 هو مجموع التقنيات الخِطابية التي - ما هو عند بيرلمان وتتيكاك - رغم أن مفهوم الحجاج

لم يعدْ فعلُ الإقناعِ يرتكز فقط علـى صـاحب  ،)١(تمكننا من تأسيس اعتقاد عند المتلقي أو ترسيخه

 مـؤهلات - إلـى جانـب ذلـك - الخطاب مـن ناحيـة اللغـة، وقـوة الحجـة، وإنمـا أصـبح محتاجًـا

اسـتثمار عناصـر الـسياق (ومؤهلات تداوليـة ..)  القدرة على التأثيرالقدرة على الإقناع،(تواصلية 

، لتعزيـز البعـد الحجـاجي للخطـاب، وتحقيـق الفعـل الإقنـاعي بالـصورة )المادية منها والمعنوية

ما : ما جاء عند أرسطو في كتابه الخطابة، منِ جعل طرق الإقناع ثلاثةأنّ المتكاملة، ونشير هنا إلى 

ــتك ــة الم ــون بكيفي ــوس(لم يك ــر )Ethosالأيت ــو الأم ــتدراجه نح ــسامع واس ــة ال ــون بتهيئ ــا يك ، وم

يمكـن تكييفـه بطريقـة نفـصل  ،)٢()Logosاللوغوس (، وما يكون بالكلام نفسه )Pathosالباتوس(

 ضـمن -حسب تصورنا–فيها بين الحجة ومعزز الحجة، فما ذكره في العنصر الأول والثاني يدخل 

نصر الثالث الحجة ذاتها، ومعززات الحجة في الخطـاب لهـا ثلاثـة معززات الحجة، بينما يمثل الع

 :مستويات

 .، وهو ما ذكره أرسطو في النقطة الأولى)منشئ الخطاب(مستوى تتعلق فيه بالمتكلم  -

 .، وهو ما ذكره أرسطو في النقطة الثانية)متلقي الخطاب(مستوى تتعلق فيه بالسامع  -

، وهو ما لم يذكره أرسطو صـراحة، مـع أننـا )الخطابمسرح (مستوى تتعلق فيه بالسياق  -

 .يمكن أن ندرجه تحت العنصر الثاني عنده

 إذ تتحـدد رتبـة المعـزّز بحـسب نـسبة ؛ثم إن ترتيب هذه المعززات غير ثابـت وغيـر مـستقر

                                           
(1) L'argumentation dans le discours, Amossy Ruth, p7. 

 ).١٠ص(كتاب الخطابة، أرسطو،    )٢(
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مشاركته في تعزيز الحجة، وهذا ما جعلنا نرتب معززات القوة الحجاجيـة في الخطـاب المـدروس 

ما تعلق منها بالسياق الخـارجي أولاً، تليهـا الـسمات الاعتباريـة للمـتكلم، ثـم : لآتيعلى الشكل ا

، وهـذا الترتيـب )١(طبيعة العلاقة بين طرفي الخطاب، ثم الاستراتيجية الإقناعية التي تبناها المـتكلم

 .المناسب) التعزيز(كان على حسب أهمية كل عنصر في إحداث 

وتكاملهـا علـى تأسـيس الفعـل الحجـاجي مـن حيـث وقد عملـت هـذه المعـززات بتنوعهـا 

الفعـل  إذ ؛الوجود من جهة، كما عملت على تقوية القيمة الحجاجية في ملفوظاته من جهة أخـرى

، كمـا أن هـذه الفاعليـة متغيـرة في )الفاعليـة الحجاجيـة(الحجاجي ليس علـى مـستوى واحـد مـن 

ات ومثبطـات، وقـد حظـي البعـد ، بحـسب مـا يتـوفر لهـا مـن معـزز)الـضعف والقـوة(الاتجاهين 

الحجــاجي في مــدونتنا بمجموعــة مــن العناصــر دفعــت باتجــاه التعزيــز، تعزيــز القيمــة الحجاجيــة 

 .في المتلقي) التأثير(للملفوظ إلى أقصى درجاتها، بما يحقق مقصد المتكلم من 

 :السياق الوبائي العام -١

، فهو يقـف )الإقناع( تحقيق هدف يؤدي السياق الخارجي في عملية الحجاج دورًا رئيسًا في 

في جانــب المــتكلم ليعينــه علــى التــأثير في المتلقــي، ولــذلك وجــب علــى منــشئ الخطــاب حــسن 

 .)٢(»قوة تأثير دامغ« يعطي للبعد الحجاجي في الخطاب - كما يرى بيرلمان -  لأنه؛استغلال ذلك

 خطيـرًا ومعقـدًا، - وةخاصـة أوقـات الـذر - ولقد كان السياق الوبائي أثناء جائحـة كورونـا

كان خطيرًا من حيث زيادة حالات الإصابة، وحالات العناية المركـزة، مـا جعـل المـوت يخطـف 

الناس من كل مكان، بأعداد مرتفعة، وبات كل فرد يستشعر الخطر الـداهم، سـواء علـى نفـسه، أو 

                                           
باعتبــاره المنطقــة ) اللوغــوس(مــن أهــم مــا أضــافته نظريــات الحجــاج الحديثــة أنهــا ركــزت علــى    )١(

ــد بيرلمــان، دوكــرو وأنــسكومبر، رغــم اخــتلاف بيرلمــان عــن دوكــرو  ــة للحجــة، كمــا عن الحقيقي

 .طي مع الكلام الحجاجي وتحليلهوأنسكومبر في المنطلقات النظرية وطرائق التعا

(2) Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique, Perelman Chaïm, p121. 
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ابير التـي على أحبابه من أهل وأقـارب وجيـران وأصـحاب، ومعقـد مـن حيـث إن الكثيـر مـن التـد

ونقـصد هنـا  - اتخذت في أنحاء العالم لم تفلـح في إيقـاف حـصد الأرواح، كـل ذلـك جعـل الفـرد

 يتعب نفسيًا، ويكـاد ييـأس، ويستـسلم للوبـاء، وللمـصير الـذي - متلقي خطاب مدونتنا بالتحديد

 هـذا يحدده له، ويتطلع في الوقت نفسه إلى كلّ من يمدّ له يـدَ العـون ويـساعده علـى الخـروج مـن

المأزق المطبق، وهذا التطلع هو الذي أنتج لنا استعداد المتلقي للتأثر بالخطاب الذي يوجه إليـه، 

 إلـى تبنـي سـلوكات ومواقـف معينـة - مـن خـلال بعـده الحجـاجي - هذا الخطاب الـذي يـدعوه

 والتنازل عن أخرى، ومن هنا أصبح هـذا الـسياق الـذي أنـتج لنـا الاسـتعداد لـدى المتلقـي معـززًا

 .للوظيفة الحجاجية في خطاب وزارة الصحة، ومحفزًا للمتكلم للمضي فيها

كما كان للسياق العالمي للوبـاء دور مهـم في تعزيـز البعـد الحجـاجي في خطـاب مـدونتنا لا 

من خلال الوضع الكارثي للوباء في كثيـر مـن  -  إذ هو أيضًا أسهم؛يقل أهمية عن السياق الداخلي

ئة النفسية للمتلقي لتلقـي حجـاج المـتكلم، كمـا أنـه في الوقـت نفـسه فـرض  في التهي- دول العالم

علــى منــشئ الخطــاب تبنــي الإســتراتيجية الإقناعيــة، وتقــديمها علــى غيرهــا مــن الإســتراتيجيات 

 .الخِطابية الأخرى

كما كان في السياق الوبائي الداخلي والخارجي على الـسواء عنـصر آخـر علـى درجـة عاليـة 

 اإعطاء البعد الحجاجي لخطاب المدونة شرعية الوجود، بل ضـرورة التبنـي، وهـذمن الأهمية في 

، الذي انتشر بين الناس في كـل الـدول ومنهـا )الحملة المضادة أو الخطاب المعاكس(العنصر هو 

المملكة العربية السعودية، بنسب متفاوتة طبعًا، والذي يرى أن هذه المعركة هـي معركـة وهميـة، 

ظرية المؤامرة، فلا وجود للفايروس، وإنما هـي حـرب مفتعلـة مـن قبـل شـركات تدخل في نطاق ن

 فهـو فـايروس عـادي »الفـايروس«تجارية كبرى، علـى رأسـها شـركات الـدواء، وحتـى وإن وجـد 

ــونز ــايروس الإنفل ــل هــذه الإجــراءات االخطــورة لا يختلــف عــن ف ــى ك ــاج إل ــمية، لا يحت  الموس

والمجتمـع في الـصميم، مـن خـلال الاسـتنزاف المـادي، والاحترازات، التـي تـضرب حيـاة الفـرد 
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والنفسي والاجتماعي، وهذا الخطاب المعاكس عقّد عملية المواجهـة عنـد الجهـات الرسـمية في 

جميع الدول، وفرض عليها بذل جهـد إضـافي في مواجهـة الجائحـة، وذلـك بمحاولـة إقنـاع أفـراد 

  قـة خطـورة الوضـع الوبـائي عنـد بـاقي الفئـات ، وترسيخ قناعة حقيالفئات بخطأ ما ذهبوا إليههذه 

 التـي قـد تتـأثر بالخطـاب المثـبط في أيـة لحظـة، وأيـضًا محاولـة إقنـاعهم - وهي الأوسـع طبعًـا -

بضرورة تلقي اللقاح، وهذا ما جعـل البعـد الحجـاجي في خطـاب وزارة الـصحة الـسعودية يقـوى 

عند المتلقي، لكون الإستراتيجية الإقناعيـة الذي نشأ أو قد ينشأ ) منحى الامتناع(ويتمدد، ليواجه 

 لأنهـا تنبـع مـن حـصول الاقتنـاع ؛تأثيرها في المرسل إليه أقوى ونتائجها أثبـت، وديمومتهـا أبقـى«

 .)١(»عند المرسل إليه غالبًا

 :السمات الاعتبارية للمتكلم -٢

 قيمتـه إن الخطاب اللغـوي في العـرف التـداولي لا ينفـك عـن صـاحبه، بـل إنـه يكتـسب منـه

ووظيفته، فعندما نسمع خبرًا أو معلومة من شخص معيّن عرف عنـه الكـذب والتـدليس والافـتراء 

غير ما نسمعه من آخر اشتهر بالصدق والتثبت والأمانـة في النقـل، فكلمـا كـان الخطـاب في مجـال 

 .تخصص المتكلم كان تأثيره أكبر، وحجيته أقوى، والعكس صحيح

 إذ هـو صـادر عـن الرجـل الأول في ؛يب الأوفى من هذه الميـزةوخطاب مدونتنا كان له النص

وزارة الصحة، وهو الـوزير ذاتـه، وقـد ازدادت المكانـة الاعتباريـة لـوزراء الـصحة في العـالم إبـان 

، )معركة المـآزر البيـضاء(الجائحة، ولكل العاملين فيها، حتى أصبحت المعركة تعرف بهم فيقال 

تـت وزارات الـصحة في كـل العـالم مكـان وزارات الـدفاع وقـت ، وبا)معركة الجيش الأبيض(أو 

الحروب، وخطابات مدونتنا هي خطابات ألقاهـا وزيـر الـصحة علـى المـواطنين صـوتًا وصـورة، 

 .ومن ثم فقد عزز ذلك من القوة الحجاجية في ملفوظات الخطاب

                                           
 ).٤٤٥ص(، مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي الشهري: ستراتيجيات الخطابإ   )١(
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 :طبيعة العلاقة بين طرفي الخطاب -٣

ــين طــرفي الخطــاب  ــة ب ــة ) المــتكلم والمتلقــي(إن لطبيعــة العلاق ــز القيم ــا في تعزي ــرًا مهمً أث

الحجاجية في الملفوظ، وقد مرّ معظمنا بتجارب حياتيـة تثبـت هـذا الأمـر، فقـد يحـدث أن نطلـب 

مـن شــخص خدمــة مـا، أو موقفًــا معينًــا، فـلا يــستجيب، فنلجــأ إلـى شــخص آخــر لـه عنــده مكانــة 

أن الطلـب هـو نفـسه، الخطـاب هـو ذاتـه، ليتوسط لنا ويقنعه بالاسـتجابة، وتـنجح العمليـة، رغـم 

ولكن الذي اختلف هو طبيعة العلاقة التـي تـربط بـين الطـرفين، كـذلك كثيـرًا مـا تأتينـا توجيهـات 

وتنبيهات من أباعد فلا نكترث لهـا، حتـى إذا جاءتنـا هـي نفـسها مـن أقـارب وأصـحاب وأحبـاب 

 .وممن نوقن بحبهم الخير لنا، نذعن ونستجيب ونتأثر

 خطابنا الذي نحن بصدد تحليله فهو خطاب صادر مـن جهـة رسـمية، وهـي وزارة وفي حالة

 إذ تعمـل ؛� ومقيمـ� مواطنـ،المتلقيبـمـن علاقتهـا الصحة، وهي وزارة تتكئ على تاريخ مـشرف 

ــت ــذ أن كان ــة - من ــل الجائح ــى قب ــصحة - حت ــة ب ــى العناي ــرد( عل ــى رأس )الف ــة إياهــا عل ، جاعل

راكــز الـصحية المختــصة، وتــوفير العلاجــات والأجهــزة اللازمــة، أولوياتهـا، مــن خــلال تــوفير الم

وتــوفير الكــوادر الطبيــة، وتــوفير التوعيــة الــصحية، وإدامــة التواصــل مــع المرضــى والمــراجعين، 

وغيرها، كما لها تجربة رائدة في مواجهة الأوبئـة مـن خـلال إدارتهـا للجوانـب الـصحية في مواسـم 

) الأوبئة الجماعيـة(، ومثل هذه المناسبات الدينية تكثر فيها الحج والعمرة على مدار عقود طويلة

ذات المخاطر الكبيرة جدًا، ورغم ذلك فقد نجحـت وزارة الـصحة في مكافحـة أنـواع عديـدة مـن 

 في جوانب عديدة، وقد أصبحت هذه التجربـة نموذجًـا »فايروس كورونا«مع وتتشابه الفيروسات 

  .حشود وتنظيمها، وحمايتهاعالميًا تفيد منه الدول في إدارة ال

 :الإستراتيجية المعتمدة في الحجاج -٤

 طبيعــة - وفي كــل خطــاب - إنــه ممــا عــزز القيمــة الحجاجيــة في خطــاب وزيــر الــصحة

 إذ تختلف إسـتراتيجية الإقنـاع مـن شـخص لآخـر، ؛الإستراتيجية الإقناعية التي اعتمدها المتكلم
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يجية الإقنــاع في خطــاب الــوزير بمجموعــة مــن حــسب كفاءاتــه التواصــلية، وقــد اتــسمت إســترات

 :المؤهلات، أهمها

، كمــا سيتــضح في )حجــج لغويــة، وأخــرى شــبه لغويــة(التنويــع في الحجــج المــستعملة  -أ

 . المبحث الموالي

 .حسن التنسيق بين الحجج، وجعل بعضها يعضد بعضًا -ب

 .اجتناب ما يقدح في الحجة -ج

 .منزلاً واحدًا في ضرورة الاستجابة لفحوى الخطابإنزال المتكلم نفسه مع المتلقي  -د

 .تلطيف الحجاج من خلال عبارات الودّ  -هـ

* * * 
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عملية خِطابية يتوخى بها المتكلم تسخير المخاطب لفعل أو تـرك بتوجيهـه «إذا كان الإقناع 

، )١(»ه المتكلم أو المتكلم والمتلقي معًا شرطا كافيًا ومقبـولاً للفعـل أو للـتركإلى اعتقاد قول يعتبر

 هـو جعـل المتلقـي يـذعن لمـا يطرحـه - كمـا يـرى بيرلمـان وتتيكـا - وبما أن الغاية من الحجـاج

، فإن خطـاب وزيـر الـصحة الـسعودية في )٢(المتكلم، أو تعزيز الإذعان، إذا كان موجودًا سلفًا عنده

يق إقناع المتلقي بتغيير سلوكه، بالطريقة التي تعين الجهات المختصة على تطويق آثـار سبيل تحق

الجائحة، استعمل عـدّة آليـات حجاجيـة لغويـة وأخـرى شـبه لغويـة أدت وظيفـة ترسـيخ قناعـات 

مطلـوب لتحقيـق الهـدف ) فعل(بعينها في عقل المتلقي ونفسه، وتحولَت هذه القناعاتُ ذاتُها إلى 

                                           
 ).١٠٣ص(اللسان والميزان، طه عبد الرحمن،    )١(

(2) Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique, p59. 
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 :أطراف الأزمة، وهو التغلب على الوباء، والتقليل من آثاره، وأشهر هذه الآلياتالعام لكل 

 : ألفاظ التعليل وأساليبه -١

: وأدوات مثـل...) سـبب، هـدف: (وتندرج تحته كلمات تـدل معجميًـا علـى التعليـل، مثـل

 .، والمفعول لأجله، وبعض الأساليب غير المباشرة..).اللام، والباء،(

يـسلكه المـتكلم ليبـدد مـا يكـون عنـد المتلقـي مـن تـساؤلات واحـترازات والتعليل مسلك 

 لأن الإنـسان إذا ؛ إذ إنّ ذكر سبب القول أو الفعل يجعلـه أكثـر مقبوليـة عنـد الـسامع؛واعتراضات

 .اتضح عنده سبب الطلب ارتاح واستأنس به، وقوي تبنيه والامتثال له

خطاب المدونة وثناياه، وقد أخـذ منحـى ولذلك لاحظنا وجود نَفَس التعليل في كل جنبات 

التعليـل صـورًا عـدة، وأشــكالاً مختلفـة، قـوّى بعـضها بعــضًا، في تحقيـق البعـد الحجـاجي، الــذي 

يــراهن عليــه المــتكلم في تحقيــق امتثــال المتلقــي لجملــة مــا يحويــه خطابــه، خاصــة مــا تعلــق منــه 

ماديـة، وتخطيطيـة، (المختلفـة مـسؤوليته في الجوانـب ) المواطن والمقـيم(بضرورة تحمل الفرد 

) المنحـى التعليلـي(في مواجهة الجائحة، وقد تنوعت الوسائل اللغوية التي عبّرت عـن ) وتأطيرية

 :الذي أقام عليه المتكلم خطابه، من ذلك

كمـا «: مـا ورد في قولـه) الـلام(كاللام والبـاء وعلـى وحتـى، ومـن أمثلـة : أدوات التعليل -أ

اطـلاع  والوضـوح ليكـون المـواطن علـى علـم ولأزمـة بمنتهـى الـشفافيةتعاملت الدولة مع هـذه ا

ــستجدات ــآخر الم ــه)١(»ب ــ«: ، وقول ــا جميعً ــي علين ــدور بق ــذه ال ــا به ــع أهلين ــسنا وم ــزم بأنف ا أن نلت

ير مـن صفنحن في مركب واحـد والتقـ«: ، وقوله)٢(»الاحترازات لضمان سلامتكم وسلامة الجميع

 .)٣(» الجميع على الالتزامن نعمل على حثّ أالبعض يؤثر على الجميع، لذا يجب 

                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=fBmWjWIwfbM: الخطاب الأول على الرابط   )١(

 https://www.youtube.com/watch?v=B19x4440DRI: الخطاب الثاني على الرابط   )٢(

 https://www.youtube.com/watch?v=aYuG6PWFDSo: الخطاب السادس على الرابط   )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������� �

  

١٣٨ 

ا سنصل بالتزامنا معً «: لتحقيق التعليل ما ورد في قوله) الباء(ومن نماذج استعمال المتكلم لـ

ا في عـدد الحـالات بـشكل عـام، وحـالات ا ملموسً حيث نشهد انخفاضً «: ، وقوله)١(»إلى بر الأمان

الله ثـم بـدعم متواصـل وبـذل سـخي مـن قيـادة العناية المركزة بشكل خاص، وهذا تحقـق بفـضل ا

 . )٢(»حكيمة

في الخطابـــات الثالـــث والرابـــع والـــسادس ) علـــى(ومـــن الأدوات المـــستعملة في التعليـــل 

بالتعليل لـه ) الشكر(والسابع، في سياق تعليل تقديم الشكر للجهات المستحقة له، وعملية إرفاق 

حب الخطـاب في أكثـر مـن موضـع مـن أن  إذ هو يؤكـد مـا صـرّح بـه صـا؛بعد حجاجي غير مباشر

، ولكـن ذلـك كلّـه يبقـى »الفـايروس«الجهات الرسمية تبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق النصر علـى هـذا 

من جهد في الالتزام بالتدابير الصادرة مـن هـذه الجهـات، وقـد ارتكـز ) المتلقي(مرهونًا بما يقدمه 

الدولة، لما تبذله مـن رعايـة ماديـة ومعنويـة الشكر على جهات أساسية، الأولى هي القيادة العليا ب

أتقدم بالشكر والامتنان لمقام خادم الحـرمين الـشريفين وسـمو ولـي العهـد «: دؤوبة، ومثاله قوله

، والجهـة )٣(» المـواطنين والمقيمـينة وسـلامة دعمهم الكبيـر للحفـاظ علـى صـحعلىيحفظه االله 

التــي تحتــل الــصف الأول في المواجهــة، ) ةالإطــارات الــصحي(الثانيــة التــي تعلــق بهــا الــشكر هــي 

أشكر زملائـي الممارسـين «: مقدمة تضحيات كثيرة بالجهد وبالوقت وحتى بالنفس، ولذلك قال

 .)٤(»الصحيين على جهودهم الرائعة

، التي أدت قيمة حجاجية لدفع المتلقي إلـى )حتى(ومن الأدوات المستعملة للتعليل الأداة 

ق ما بعدها، كما يتـضح ذلـك في الخطـاب الثـاني في عـدة مواضـع منـه، مـن الالتزام بما قبلها ليتحق

                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=uMOyQNwDs9M: الخطاب الخامس على الرابط   )١(

 https://www.youtube.com/watch?v=aYuG6PWFDSo: الخطاب السادس على الرابط   )٢(

 https://www.youtube.com/watch?v=EJSoCb2bFeo: الخطاب الثالث على الرابط   )٣(

 https://www.youtube.com/watch?v=aYuG6PWFDSo: الخطاب السادس على الرابط   )٤(
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فأرجو تعاونكم بهذا الشهر حتى نضمن سلامتكم ونضمن الـسيطرة علـى المـرض في «: ذلك قوله

ونذهب للمجمعات السكنية حتـى نتقـصّى ونكتـشف الحـالات «: ، وفي قوله أيض�»الفترة القادمة

 .)١(»قبل وصولها لنا

وأشـير هنـا إلـى أن الأمـر الملكـي «: ومـن نماذجـه في المدونـة، قولـه:  لأجلـهالمفعول -ب

الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة سعي� لتقليـل الحركـة 

 .)٢(»وتقليل الاختلاط وكذلك تخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى

ة تفيـد التأكيـد في كـل لغـة، يقـصد مـن هنـاك أسـاليب كثيـرة غيـر قياسـي: أساليب أخـرى -ج

خلالهــا المــتكلم بيــان الــسبب الــذي جعلــه ينــشئ ملفوظــه، مــن ذلــك ألفــاظ معجميــة مثــل لفظــة 

ــة ) ســبب( ــشتقاتها، ولفظ ــدف(وم ــة ) ه ــرض(ومــشتقاتها، ولفظ ــة ) غ ــشتقاتها، ولفظ ) نــتج(وم

جـراءات عملـت لإكـل هـذه ا«: ومشتقاتها، ومما ورد من ذلك في مدونتنا قولـه في الخطـاب الأول

 ة زيـادالماضـيةيـام أ الثلاثـةربمـا لاحظـتم في «: ، وقوله في الخطـاب الثـاني»بهدف تقليل المخالطة

في «: ، وقولـه في الخطـاب الرابـع» عمل المـسح النـشطنتيجةعداد بشكل ملحوظ وهذه الزيادة الأ

مـن شرة أضـعاف عـب أي أن المعدل العـالمي أكثـر ،%٠.٧قل من أ هو المملكةن المعدل في أحين 

 وجــــود بروتوكــــول علاجــــي دقيــــق :ولالأ: ن رئيــــسييني وهــــذا لــــسبب،المعــــدل في المملكــــة

 .» هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط:السبب الثاني...وموحد

: وممــا اســتعمله المــتكلم مــن أســاليب تــصب في غــرض التأكيــد، قولــه في الخطــاب الأول

فـإن ، رغم من التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحةوبال...  من هذا العالماوباعتبارنا جزءً «

، وقولـه في الخطـاب »جراءات احترازية صارمةإفي اتخاذ  قيادة بلدنا رعاها االله كانت سباقة عالمي�

 علــى قــدم وســاق يخــوة والأخــوات إن الأبحــاث في عــدد مــن دول العــالم تجــرالإ«: الــسادس

                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=B19x4440DRI: الخطاب الثاني على الرابط   )١(

 https://www.youtube.com/watch?v=fBmWjWIwfbM: الخطاب الأول على الرابط   )٢(
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د، ونحـن في المملكـة نتـابع وباهتمـام هـذه اللقاحـات يروس كورونا الجديـالى لقاح لفإللوصول 

ا علـى تـأمين اللقـاح فـور التأكـد التـام مـن مأمونيتـه وجودتها ومضمونيتها، ونحـن حريـصون جـدً 

ــ ــا دائمً ــامن»اوفعاليتــه، فــسلامتكم أولويــة لن ــزام «: ، وقولــه في الخطــاب الث ولنحــرص علــى الالت

ــة، ا ــبس الكمام ــالأخص ل ــصحية، وب ــالاحترازات ال ــدم ب ــدين وع ــة الي ــاعي، نظاف ــد الاجتم لتباع

المصافحة، والتي جميعها تساهم بإذن االله وبشكل كبير في الوقاية من فايروس كورونا والحـد مـن 

 إذ ؛)٢()الوصـل الـسببي(، ففي كل هذه العبـارات اسـتعمل المـتكلم مـا يمكـن تـسميته بــ)١(»انتشاره

ة للجـزء الأول منهـا، وبـذلك يكـون قـد ربـط جعل المتكلم الجزء الثـاني مـن العبـارة نتيجـة حتميـ

 .، التي تستلزم من وجود الأول وجود الثاني)السببية(بينهما بعلاقة 

 : استعمال الوصف -٢

يــنهض بــدور حجــاجي يتمثــل في كــون الــصفة إذ «إن اســتعمال المــتكلم للمنحــى الوصــفي 

اع كثيـرة مـن الكلمـات، ، ويـتم الوصـف بـأنو)٣(»نختارها تجلو وجهة نظرنا وموقفنا من الموضوع

، وهـي في )٤(كاسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، وأسماء التفـضيل، والاسـم المنـسوب

عمومها تعكس قناعـات المـتكلم ورؤاه تجـاه ظـاهرة مـا، والمـتكلم يقـصد مـن خلالهـا التـأثير في 

لـذي يقـود إليـه الوصـف، المتلقي حتى يتبنى تلك الرؤية، ويقتنع بها، فيعدّل موقفه على الاتجـاه ا

إن كانت قناعاته قبل ذلك عكس ما يريده المتكلم، ويعـزز موقفـه، ويقويـه إذا كانـت عنـده الرؤيـة 

 .نفسها التي عند المتكلم

                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=Ns4IozT_1hM: الخطاب الثامن على الرابط   )١(

 ).٤٨٠ص(، مقاربة لغوية تداولية: ستراتيجيات الخطابإ: ينظر   )٢(

الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج، عبداالله صـولة، ضـمن كتـاب أهـم    )٣(

 ).٣١٦ص(نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، بإشراف حمادي صمود، 

 ).١/١٩١ (الوقاد خالد بن عبد االله المصري،تصريح على التوضيح، ينظر شرح ال   )٤(
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في قولـه في ) اسـم الفاعـل(ومما نجـده في المدونـة مـن وصـف اسـتعمل اسـتعمالاً حجاجيًـا 

دم الحرمين الشريفين حفظه االله في كلمتـه أبدأ معكم كلمتي بما صارحكم به خا«: الخطاب الأول

فيه حكم على كلمة خـادم الحـرمين بأنهـا شـاملة وقويـة ومقنعـة، ) الضافية(، فالوصف بـ»الضافية

تثيـر في نفـس المتلقـي ) حاسمة(، فلفظة »نقف اليوم أمام لحظة حاسمة«: وقوله في الخطاب نفسه

 .الاستعداد والتأهب لمواجهة الخطر الداهم

ذكر المتكلم في الخطاب الجهود المبذولة من الدولـة سـواء أكانـت دعمًـا ماديًـا، أم وحينما 

كانــت متابعــة، أم كانــت توجيهًــا، كــان في كــل مــرة يتبعهــا بمجموعــة مــن الأوصــاف، ففــي الــدعم 

صـيغ المبالغـة في قولـه في الخطـاب : المادي والمعنوي استعمل مجموعة من الأوصاف مـن مثـل

 بلدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهـده علـى ةي وأقدم الشكر والتقدير لقيادأود أن أثن«: الثاني

بـدعم متواصـل «: ، وفي الخطـاب الـسادس»دعمهم الكبير«، وفي الخطاب الثالث »الدعم السخي

شـكر سـمو ولـي العهـد  أكمـا«: ، وفي باب المتابعة وصفها في الخطاب الرابـع بقولـه»وبذل سخي

 والدقيقـة الدوريـةومتابعتـه «، وفي الخطاب الـسابع بـــ)١(»والدقيقةالمستمرة  اليومية والمتابعةعلى 

، وذلك ما يجعل المتلقي يذعن للمتكلم حينما يصف هذه القيادة بالحكمـة )٢(»البارحةحتى مساء 

 .)٤(» قصوى لديهمةولويأصحة المواطن وسلامته «: ، وكلّ ذلك لأن)٣(»من قيادة حكيمة«

 إقناع المتلقي بكفـاءة القـائمين علـى الوضـع الـصحي ليكـون ذلـك أيضا حينما كان يحاول

عامل إقناع له، للامتثال إلى ما يصدر من توجيهات تـستوجب منـه تغييـر نمـط سـلوكه، وأسـلوب 

 ، من الإخـوة والأخـوات المتميـزينةيعمل فيها مجموع«: حياته، من ذلك قوله في الخطاب الثاني

                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=wbpqbsrna5c: الخطاب الرابع   )١(

 https://www.youtube.com/watch?v=7UNmPQfBLqk: الخطاب السابع   )٢(

 https://www.youtube.com/watch?v=Ns4IozT_1hM: الخطاب الثامن   )٣(

 https://www.youtube.com/watch?v=B19x4440DRI: الخطاب الثاني على الرابط   )٤(
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أشكر زملائـي الممارسـين الـصحيين علـى «: خطاب السادس، وقوله في ال»يقومون بجهود جبارة

 .»جهودهم الرائعة خلال الفترة الماضية

كما أنه استعمل الوصف بكـل أصـنافه في تـصوير خطـورة نتـائج عـدم الالتـزام بـالإجراءات 

 إذ اســتعمل المــتكلم أوصــافًا تتناســب طرديًــا مــن حيــث دلالتهــا علــى ؛الاحترازيــة الموصــى بهــا

ج التي يخلفها التهاون والتساهل في الأخذ بالاحتياطات، من مثـل قولـه في الخطـاب خطورة النتائ

، وقولــه في الخطــاب »ســيؤدي إلـى ارتفــاع هائـل في أعــداد الإصـابات فيمـا عــدم الالتـزام«: الأول

عـداد أفي ا  مـستمرً ا وارتفاعًـة ملحوظـة زيـادالماضـيةيـام سـف خـلال الألقد رصدنا وللأ«: الثامن

سباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيـق التـدابير أهم أفيروس ومن  بالالإصابة

  .»مر خطيرأالوقائية وهذا 

 : التأكيد -٣

إن التأكيد من الطرائق التي يلجأ إليها المـتكلم لمواجهـة الـشك أو الـتردد اللـذين يـسيطران 

ما، والمتكلم يريـد إثبـات خـلاف ذلـك  إذ يكون هذا الأخير متخذًا موقفًا من واقعة ؛على المتلقي

له، ومن ثم يستعين بأسلوب التوكيد بكل صوره، ومختلـف أدواتـه، لينقـل إلـى المخاطـب تأكّـده 

أن تــُحقق «: مما يقول، كمـا ينقـل إليـه ضـرورة الأخـذ بـصحة الملفـوظ، وعليـه قـالوا في مفهومـه

بكـلّ مـا يكـسب «لية التأكيـد تعنـى ، وبما أن عم)١(»باللفظ معنى قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك

، فإنـه كلمـا تعـددت صـوره وأدواتـه ارتفعـت نـسبة )٢(»المعنى قوة، ويزيده ثباتًا وتمكنًا في النفـوس

نجاح المتكلم في إقناع المتلقي، ولا يتصور استعمال المتكلم للمؤكدات في قضايا مسلم بهـا عنـد 

                                           
 ).٢٣٠ص(دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،    )١(

دراسة تطبيقية لأسلوب التوكيـد في القـرآن الكـريم، عبيـزة عائـشة، رسـالة دكتـوراه، جامعـة الحـاج    )٢(

 ). ٢١ص(م، ٢٠٠٨/٢٠٠٩لخضر، باتنة، الجزائر، 

http://mohamedrabeea.net/library/pdf/57665b7e-3b8d-4d7d-a433-203fb1b5aa93.pdf 
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 .المتلقي، إلا لغرض تداولي

 :)١(يد عدة وظائف، أهمها ثلاث، كما أوردها الرضيّ، وهيوقد ذكر العلماء للتأك

 .دفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنه -

 .دفع المتكلم ظن السامع الغلط به -

 .دفع المتكلم ظن السامع التجوز به -

ررت المؤكـد ومـا قوجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد «: كما يؤكد الزمخشري ذلك بقوله

مطت شبهة ربما خالجته أو توهمت غفلـة أو ذهابـ� عمـا أنكته في قلبه، وعلق به في نفس السامع و

 .)٢(»أنت بصدده فأزلته

أنـا : الوعـد والـضمان، كقـول الرجـل«: وذكروا له مقامـات وسـياقات يحـسن فيهـا، كمـا في

، وذلـك أن مـن شـأن مـن تعـده وتـضمن لـه، أن يعترضـه »أعطيك، أنا أكفيك، أنا أقـوم بهـذا الأمـر

وكـذلك يكثـر في المـدح،  .ام الوعد وفي الوفاء بـه، فهـو مـن أحـوج شـيء إلـى التأكيـدالشك في تم

 وذلـك أن ...أنت تعطي الجزيل، أنت تقري في المحل، أنت تجود حـين لا يجـود أحـد«: كقولك

من شـأن المـادح أن يمنـع الـسامعين مـن الـشك فيمـا يمـدح بـه، ويباعـدهم مـن الـشبهة، وكـذلك 

 .دح التزكية والشكر، وما في معناهما، ويلحق بالم)٣(»المفتخر

ويتمّ التأكيد بوسـائل كثيـرة ومتعـددة، منهـا اللغويـة ومنهـا التداوليـة، ونقـصد بـاللغوي كـل 

الألفاظ والتراكيب التي يستعملها المتكلم لتحقيق بُعْد التأكيد، مما يدخل تحته مـا يـسميه النحـاة 

ن أبـواب النحـو التـي يكـون مـن أغراضـها بالتوكيد اللفظي والمعنـوي، كمـا يـدخل تحتـه كثيـر مـ

ــا، (التوكيــد، كــأدوات التوكيــد الداخلــة علــى الفعــل  نونــا التوكيــد، لــن، قــد، الــسين، ســوف، لمّ

                                           
 ).٢/٣٥٧(شرح الرضي على الكافية، الرضيّ، رضي الدين الإستراباذي، : ينظر   )١(

 ).١٤٦ص(، الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب   )٢(

 ).١٣٤ص(دلائل الإعجاز،    )٣(
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إنمـا، (، أو غير المختصة ...)إنّ، اللام، لكنّ، لا، أمّا، يا، ها(، أو الداخلة على غير الفعل ...)كأنّ 

ــة للجــنس/مــا ــاب...)إلا، أنْ، لا النافي ــز، والحــال، والمفعــول المطلــق، والحــروف ، وكب  التميي

الزائدة، والتوكيد بالجمل كالجملـة الاسـتئنافية، والاعتراضـية، وجملـة القـسم، وزيـادة الـضمير، 

الإسـناد : والتأكيد بالصيغة، وغيرها، كما يندرج تحتـه مـا ذكـره البلاغيـون في أبـواب عديـدة، مثـل

 والإطنــاب والتكريــر، والقــصر والحــصر، ،صلالخــبري، والتقــديم والتــأخير، والوصــل والفــ

والاعتراض، وتأكيد المدح بمـا يـشبه الـذم، وتأكيـد الـذم بمـا يـشبه المـدح، والتتمـيم، والتـذييل، 

كلمـات وعبـارات ) اللغـوي(والترديد، والمجاز، واستعمال الجملة الاسمية، كمـا ينـدرج تحـت 

ونقــصد بــالنوع الثــاني . طّ، ودائمًــا، ومــرارًاتفيــد مــا تفيــده أدوات التوكيــد النحويــة، مثــل أبــدًا، وقــ

مـا يـستعمله المـتكلم مـن حركـات وإيمـاءات، ومـصاحبات أدائيـة للتعبيـر عـن قـصد ) التداولي(

التأكيــد، وســيكون تركيزنــا بالدرجــة الأولــى علــى النــوع الأول لظهــوره، وهيمنتــه علــى خطــاب 

 .المدونة

 إذ جاء بـشكل مكثّـف ؛ ظاهرة بارزة فيهيُعَد منحى التأكيد في خطاب وزير الصحة السعودي

، ومـن ثـم فقـد وظــف )الإقنـاع(مــن الخطـاب، وهـو ) المقـصد العـام(جـدًا، وذلـك نظـرًا لطبيعـة 

المتكلم التأكيد بصوره المختلفة، بشكل حجاجي، حتـى يـستطيع أن يحمـل المتلقـي علـى تغييـر 

 يريـدها المـتكلم مـن وراء سلوكه بالشكل المطلوب، الذي يحقق الأهداف العامة والخاصة التـي

التزام المخاطَب بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر إليه، والمتأمل في خطاب المدونة يلحظ أنه 

بطريقـة توزيعيـة تتـسم بالتناســب ) القياســي، وغيـر القياسـي(اسـتعمل كـل أنـواع التأكيـد اللغـوي 

كـل صـور التأكيـد وأمثلتـه غيـر الطردي مع الفكرة الواحدة في كل مقطع خِطابي، وبمـا أن تتبعنـا ل

 لأنه سيطيل البحث، فإننا ارتأينا تقديم نماذج مختـارة تمثـل أهـم الأفكـار المحوريـة التـي ؛ممكن

دارت حولها كل الخطابات، وقد حددناها في ثلاثة، وهي أفكار لها علاقـة مباشـرة بالهـدف العـام 

: اجي في المدونة، وهذه الأفكـار هـي، كما تمثل بؤر البعد الحج)تغيير المتلقي لسلوكه(للمتكلم 
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 .تقديم الشكر لمن يستحقه، ووصف الحالة الوبائية، والدعوة إلى الالتزام بالتوجيهات

ر عـن شـكره للجهـات التـي ففي النقطة الأولى استعمل المتكلم أدوات تأكيـد متنوعـة، للتعبيـ

بي القطـاع الـصحي، والمـواطنين  محوريًا في مواجهة هذه الجائحة، القيادة العليا، ومنسوتؤدي دورًا

والمقيمين، كلّ بحسب الجهد الذي يبذله، وقد جاءت طرق التأكيد متناسبة مـع مـا تقدمـه كـل جهـة 

من هذه الجهات، فحين ذكر المتكلم القيادة العليا للدولة ممثلة في خـادم الحـرمين الـشريفين وولـي 

: عـضًا، كمـا في قولـه في الخطـاب الثـانيجاءت يعضد بعـضها ب عهده استعمل صورًا قوية من التأكيد،

 في الـدعم ابـدً أ وسـمو ولـي عهـده لا يتوانـون -  حفظه االله -  خادم الحرمين الشريفين نّ أوكما نعلم «

 إذ اجتمـع أكثـر ؛» لـديهمقـصوى ةولويأ المواطن وسلامته فصحة ، المواطنةلكل ما يساهم في صح

 فـإن«: ، ومنهـا قولـه أيـضًا في الخطـاب نفـسه) قصوىأنّ، أبدًا، التكرير، الجملة الاسمية،(من مؤكد 

قبـل أن تبـدأ كثيـر مـن  صـارمةجـراءات احترازيـة إفي اتخـاذ  عالمي� اقةسبّ قيادة بلدنا رعاها االله كانت 

تعليـق العمـرة والـصلوات في  :جـراءاتأهم هذه الإولعل من ، جراءات وقائيةإدول العالم اتخاذ أي 

وتعليـق ، وتعليـق الحـضور لمقـرات العمـل، ة الداخلية والدوليـةووقف الرحلات الجوي، المساجد

واللفظـة ، )٢(، والتمييـز عالميًـا)١(إنّ، وصيغة المبالغة سـبّاقة:  إذ أدّت التأكيد هنا جهات عدة؛»الدراسة

                                           
 الأوزان من وزن على كان إذا اللفظ أن واعلم«: لزيادة في صيغة التأكيدجاء عند الزركشي في إفادة ا   )١(

 أدلة الألفاظ لأن ؛أولاً  تضمنه مما أكثر المعنى من يتضمن أن بد فلا منه أعلى آخر وزن إلى نقل ثم

 .ضرورة المعاني زيادة وجب الألفاظ في زيدت فإذا المعاني، على

 : تعالى قوله ومنه          ]أنه على لدلالته قادر، من أبلغ ، فهو]٤٢:القمر 

البرهان . »المعنى لقوة اللفظ قوة هذا قدرته، ويسمى اقتضاء عن شيء يرد لا القدرة متمكن قادر

 ).٣/٣٤(في علوم القرآن، الزركشي، 

 مثل قولنا طاب نفسًا بدل طابت نفسه وقد قال الزمخشري في باب التمييز مبيّناً سبب العدول إليه في   )٢(

 ).٦٦ص( المفصل، .»السبب في هذه الإزالة قصدهم إلى ضرب من المبالغة والتأكيد«: وظيفته
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 .المعجمية صارمة، والتفصيل بعد الإجمال في آخر العبارة

 المـتكلم أراد أن يقنـع المتلقـي بالجهـد ويتبيّن الاتجاه الحجاجي في العبـارات الـسابقة بـأن

الجبّار الذي تبذله هذه القيادة من أجل صحته وسلامته، فيكون عليه مـن بـاب أولـى مـساعدتها في 

لهـذا الجهـد ) المتلقـي(ذلك بالالتزام بالتعليمـات الـصادرة لـه، وهـذا أبـسط مـا يمكـن أن يقدمـه 

 .الكبير في خدمته

 ذكر الجهود التي يبذلها منسوبو قطاع الـصحة بمختلـف كما جاءت صور التأكيد قويّة حين

تخصصاتهم ومهامهم، هـذه الجهـود التـي لا يكفـي معهـا الـشكر، بـل لا بـدّ مـن تثمينهـا بـالالتزام 

بالاحترازات الصحية، وعدم هدرها بالتساهل واللامبالاة، ومن العبارات التـي ظهـر فيهـا التأكيـد 

 الزملاء لجميع وتقديري وامتناني شكري أقدم أن أود«: ب الثانيمؤديًا أثرًا حجاجيًا قوله في الخطا

 الرعايــة يقــدمون الــذين الــوطن جنــود الآن هــم الــصحي، القطــاع في يعملــون الــذين والــزميلات

 إذ اســتعمل صــاحب ؛»والتقــدير الــشكر كــلّ  منــي فلهــم للبلــد، الــصحي الأمــن وتقــديم الــصحية

، ...)الـذين، هـم(، الوصـف ) امتنـاني، تقـديريشـكري،(الـترادف : الخطاب مـن وسـائل التأكيـد

، وأيضًا ...)، فلهم مني...هم الآن(، استعمال الجمل الاسمية )كلّ (، لفظة ..)فلهم مني(التقديم 

   تتـابع ارونـوكوبـاء   مـستجداتة بمتابعـالمعنية اللجنة نأ«: من نماذجه ما ورد في الخطاب الثالث

 اللازمــة وبنـاء عليـه ترفـع التوصـيات ....تـشار الوبـاء المؤشـرات المتعلقـة بان ّكـل - عـن كثـب -

، ولفظـة )عـن كثـب(، والجملة الاعتراضية )أن( إذ تحقق التأكيد بالأداة ؛»لضمان سلامة الجميع

 ).كلّ (

ــا ومقيمًــا(وهــو يــشيد بجهــود المتلقــي  - كمــا اســتعمل المــتكلم  أدوات للتأكيــد - )مواطنً

ن القـصد بالأسـاس هنـا هـو دفـع الفـرد إلـى مزيـد التـزام،  لأ؛ولكنها كانت أقل كثافة من سابقتيها

وليس القصد التطمين، الذي قد يـؤدي إلـى التـواني والتـساهل، ومـن ثـم كـان شـكر المـتكلم أقـلّ 

ترددًا في مجموع خطابات المدونة مقارنة بشكر القيادة والعاملين بالقطاع الصحي، ومـن نماذجـه 
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 التزامهم ووعـيهم واتبـاعهم للمواطنين والمقيمين قدرأو شكرأوهنا «: قوله في الخطاب الخامس

 إذ استعمل وسيلة التقارب الـدلالي لإحـداث التأكيـد مـن خـلال ؛» التباعد الاجتماعيلإرشادات

 ).التزامهم، ووعيهم، واتباعهم(و) أشكر وأقدر: (ذكر كلمات مثل

أكيـد قـصد تحويـل وفي عنصر وصف الحالة الوبائية عمـد المـتكلم إلـى التنويـع في صـور الت

مـن خـلال إدراكـه  - )المتلقـي(، إلـى عامـل حجـاجي يـدفع )حالـة الوبـاء(و) الوقائع الخارجية(

 إلى تغيير سلوكه كما يريد صـاحب الخطـاب، ومـن نماذجـه مـا ورد في - لخطورة الوضع الوبائي

ــع ــاب الراب ــول«: الخط ــت أق ــر نإ ولا زل ــا الخط ــم ــ،ا زال قائمً ــساعدتكم في تطبي ــم وم ق  ودعمك

 أن وأشـدد، »الفـايروس« شـركاء لنـا في مواجهـه نتمأف الجائحة، بهذه اجدً الإجراءات الوقائية مهم 

و أكبر من خمـسة وسـتين سـنة أهم   من»الفايروس«ـ خطورة للإصابة الشديدة بالأكثرالأشخاص 

لتحقيــق الحجــاج  - إذ وظــف المــتكلم هنــا ؛»و لــديهم صــعوبات تنفــسيةأ مزمنــةمــراض ألــديهم 

بمعنى أنه يذكر كلامًـا ) ولا زلت أقول( مجموعة متآزرة من الآليات، على رأسها عبارة - كيدبالتأ

دعمكــم (، والتقــارب الــدلالي )إنّ (ذكــره مــن قبــل وفي الإعــادة تأكيــد، ثــم اســتعماله أداة التوكيــد 

، .).فأنتم شـركاء(، والجملة الاسمية )مهم، جدًا، أشدد، الأكثر(، وألفاظ قوية مثل )ومساعدتكم

 مـن الثانيـةا مـن دول العـالم تعـيش الموجـه  كثيـرً أنتلاحظـون «: وكذلك قوله في الخطاب الثامن

 علينـا التعامـل مـع هـذا يجـب لسنا بمنأى من ذلك، لذا ونحن من الأولى، أكبر وبشكل الجائحة،

جهتـه موا -  االلهبـإذن - الاحترازات التي تكفـل ةكاف في اتخاذ وعدم التهاون ،جديةالفيروس بكل 

 ة زيــادالماضــيةيــام  خــلال الأ- وللآســف -  رصــدنالقــد ، الإخــوة والأخــوات.... لــهوالتــصدي

سباب هـذا الارتفـاع التجمعـات أ همأ بالفيروس ومن الإصابةعداد أفي  امستمرً  ا وارتفاعً ةملحوظ

يـرة  إذ وردت كميّـة مؤكـدات كب؛»خطيـرمـر أ وهـذا ،بأنواعها والتراخي في تطبيق التـدابير الوقائيـة

جدا تتناسب مع القصد الأساس الذي يجمع كل الخطابات في سياق وبـاء كورونـا، وتـشترك فيـه، 

وهو قصد التأثير في قناعة المتلقي حتى يغير سلوكه إلى الوجهـة الـصحيحة، فمـن الأدوات هنـاك 
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خطيـر، يـة، أهـم، أكبر، كثيـرًا، جد(، ألفاظ معجمية لها وظيفة الدلالة على التهويل مثل )أنّ، لقد(

، والتقـديم ..)وهـذا أمـر..ونحـن لـسنا(، إضافة إلى استعمال الجمل الاسـمية )ملحوظة، مستمرًا

 ).وللأسف(، والجملة الاعتراضية .).من أهم(

وسـائل (وفي النقطة الثالثة وهـي الـدعوة إلـى الالتـزام بالتـدابير الاحترازيـة وظـف المـتكلم 

مـن كـل الخطابـات، وقـد نـوّع فيهـا ) القـصد الأسـاس( لأنهـا تعـدّ ؛توظيفا حجاجيًا قويًـا) التوكيد

 رأذكّـ«: تنويعًا أثرى من غيرها، بحيث ازداد وهجها الإقناعي، ومن ذلـك قولـه في الخطـاب الثـاني

ن أ يجـب ،ن نطبـق التباعـد الاجتمـاعيأ يجـب ، مـن هـذا الوبـاءالجميـع ة التعاون في حمايبأهمية

 ،حترازاتالا من ةكبير ة طبقت مجموعالدولة، النظافةو أ  سواء من التعقيمبأنواعها بالوقايةنلتزم 

 ةسـلامتكم وسـلامهلينـا بهـذه الاحـترازات لـضمان أ ومع بأنفسنان نلتزم أ جميعاالدور بقي علينا 

كل   ،التعاون مهملى بر الأمان، لذا إ نصل سوفذا التزمنا جميعا إ ، في مركب واحدفنحن ،الجميع

 ؛»  أنفسناوسلامة أهالينا وسلامة مجتمعنا ةسلامحتى نحقق  ،كلنا مسؤول ،شخص منكم مسؤول

في صـدر المقولـة، ليبـيّن أنهـا تأكيـد لمـا قالـه قبـلُ، كمـا ) أذكّر(إذ استعمل صاحب الخطاب لفظة 

أهميــة، جميـع، كــلّ، (اسـتعمل في ثناياهـا عــدة صـور تفيــد التأكيـد، منهــا، إيـراده ألفاظًـا مــن قبيـل 

 في فــنحن: (الجمــل الاســمية، والمتتاليــة في بعــض الأحيــان، مثــل، إضــافة إلــى توظيفــه ...)يجــب

، إضـافة إلـى توظيفـه )كلنـا مـسؤول ،كل شخص منكم مـسؤول ،التعاون مهملذا ...مركب واحد

، كمـا كـرر جمـلاً )يجب، كلّ، مسؤول، سـلامة: ( إذ كرر ألفاظًا مثل؛تقنية التكرار لتحقيق التأكيد

ــل  ــارات، مث ــلّ (وعب ــسؤولك ــنكم م ــخص م ــسؤول ش ــا م ــلامة (، و)، كلن ــلامتكم وس ــضمان س ل

 ). الجميع

ومما تظهر فيه الوظيفة الحجاجية لوسـائل التأكيـد المتنوعـة في المدونـة، قولـه في الخطـاب 

 مـع بجديـةن نتعامـل أا  علينـا جميعًـويتحـتم ،اجـدً  ة صعبالفترة هذه إنّ  القول صارحكمأ«: الثامن

 ، لـبس الكمامـةوبـالأخص ،الاحترازات الـصحية على الالتـزام بـلنحرصو، مستجدات الجائحة
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 -  كبيـربـإذن االله وبـشكل  -  تـساهم جميعهـا والتـي ، اليدين وعدم المصافحةة نظاف،التباعد الاجتماعي

، » أفـراد المجتمـعكافـةللحفاظ على صحة وسلامة ،  من انتشارهوالحد ، من فايروس كوروناالوقايةفي 

 عليهـا الملمـح التأكيـدي، خاصـة بعـد مجيئـه بـأداة التوكيـد يـضفي) أصارحكم(فتصدير العبارة بلفظة 

جدًا، بجديّـة، بـالأخص، جميعًـا، (، وكذا إيراده مجموعة من الكلمات ذات الشحنة التأكيدية مثل )إنّ (

، )لنحـرص(جميعها، كافة، إضافة إلى استعماله لام الأمر التـي مـن أبعادهـا الدلالـة علـى التأكيـد 

ولنحـرص علـى الالتـزام بـالاحترازات الـصحية، وبـالأخص (المجمـل إضافة إلى وسيلة تفصيل 

، ووسـيلة الجمـل الاعتراضـية )لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي، نظافة اليدين وعدم المـصافحة

، إضـافة إلـى ) في الوقايـة مـن فـايروس كورونـا- بـإذن االله وبـشكل كبيـر -والتي جميعها تساهم (

  ). من انتشارهوالحد من فايروس كورونا، الوقايةفي (تكرير المعنى، بعبارات متقاربة 

 : الصورة البيانية -٤

تعدّ الصورة من الوسائل التي يلجأ إليها المتكلم لتوضيح قصده من جهة، ولتدعيم المعنـى 

 مـن الأدلـة التـي يُعتمـد عليهـا في - بـشكل عـام - الذي يقدمه للمتلقي من جهة أخرى، والـصورة

فس بعد توضيحه، وأساسها الذي تقوم عليه هو المقابلة بين معلوم ومجهـول، تقرير المعنى في الن

معلوم عند المتلقي يعرف خصائصه وكنهه، ومجهول لديه يريد منه المتكلم حمله علـى المعلـوم 

 إذ هـي مجازفـة تعتمـد في ؛لديه، وقيام المتكلم بعقد هذه العلاقة بين الطرفين ليست بالأمر الهـيّن

ءمة الطرف الأول للطرف الثاني، فإن هو أفلح في ذلك اختصر على نفسه الطريـق نجاحها على ملا

لإقناع المتلقي بفكرته، وذلك لما تمتـاز بـه الـصورة مـن قـوة في التـأثير، وكثافـة في التبليـغ، وعليـه 

قوة الحجاج في المفـردات في الاسـتعمالات الاسـتعارية أقـوى ممـا نحـسّه عنـد اسـتخدامنا «تبدو 

  .)١(»ردة بالمعنى الحقيقيلنفس المف

                                           
 ).٨٧ص(الاستعارة والحجاج، ميشيل لوجيرن،    )١(
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فـنحن في مركـب واحـد، إذا «: ومن الصور الواردة في خطاب مدونتنا قوله في الخطاب الثاني

 التي جاءت في سياق التشديد على الالتزام بـالاحترازات »ا سوف نصل إلى بر الأمانالتزمنا جميعً 

ضر بالكـلّ، بمـا فـيهم الـذين  لأن تفـريط الـبعض يـ؛من الجميـع...) التباعد الاجتماعي، التعقيم(

لا يقتصر على مَن ارتكبه، وإنما يتعداه إلـى مـن لا ) التهاون(اجتهدوا والتزموا بها، ومن ثم فخطر 

ذنب له فيه، وحينها سيخسر الجميع دون استثناء، وتضيع كلّ الجهود الجبّارة التي بُـذلت، وعليـه 

المركـب ومـن (بوضـع )  مع هذه الجائحـةوضعية المجتمع(لجأ المتكلم إلى هذا التمثيل، تمثيل 

لا يـتمّ إلا بتكـاتف وقد أحاطت به المخاطر من كلّ جهة، ومعلوم أن تجاوز هـذه المخـاطر ) عليه

ن ذلـك سـيؤثر علـى ، ولا سبيل غير ذلك، فـإن حـدث تقـصير مـن طـرف معـيّن فـإجميع من عليه

عقـب المـتكلم الـصورة  جميعا، ولن يقتـصر الـضرر علـى مـن قـصّر، ولـذلك أالمركب ومن عليه

، وهذه الاستعارة جاءت من قناعـة المـتكلم بـأن هنـاك مـن )إذا التزمنا جميعا سوف نصل: (بقوله

المتلقين من يظن أن تفريطه في الأخذ بالاحترازات، إنما هو أمر يخصه هو فقط، ولا يتعلـق إلا بـه 

عند المتلقي، ومـن  الإقناعنفعًا وضررًا، فجاءت هذه الصورة مرتكزة على المستعار منه لإحداث 

الاستعارة بذلك أدعى «ثم تغيير سلوكه إلى الوجهة التي يريدها صاحب الخطاب، والملاحظ أن 

 إذ تهـدف إلـى تغييـر المقـاييس التـي يعتمـدها ؛من الحقيقة لتحريك همة المرسل إليـه في الاقتنـاع

 .)١(»المرسل إليه في تقويم الواقع والسلوك

دة قوله في الخطاب السادس في سـياق الحـديث عـن النتـائج المبهـرة كذلك من الصور الوار

مار التزامنـا خـلال ثا  والله الحمد نجني حاليً المملكةنحن في «: نتيجة الالتزام بالإجراءات الوقائية

 إذ شـبّه النتـائج المحققـة وهـي انخفـاض عـدد الإصـابات ؛»الفترة السابقة بـالاحترازات الـصحية

التي يجنيها صاحبها ) النخيل والأشجار(ناية المركزة بشكل خاص بثمار بشكل عام وحالات الع

                                           
 ).٤٩٦ص(مقاربة لغوية تداولية، : ستراتيجيات الخطابإ   )١(
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 .بعد عناء وكدّ وتضحية بالوقت والراحة والمال، فتكون فرحته بالثمرة على قدر عنائه في رعايتها

ومن الصور التي جاءت في سياق التحذير من التهـاون، الـذي دفعـت مـن جرائـه دول كثيـرة 

 مثـل مـا - لا سـمح االله - وقـد يحـدث لـدينا«: وله في الخطـاب الثـامنتكلفة باهضة من الأرواح ق

 إذ شبه العجز الذي يـصيب ؛» وانهيار للنظام الصحي،حدث في كثير من الدول من تفش للفيروس

المنظومة الصحية في الدولة بالانهيار الذي يصيب البنايات فيجعلها أثرًا بعد عـين، ولا يُبقـي منهـا 

لفظة قويـة جـدًا في مـدلولها وتأثيرهـا الحجـاجي، بخـلاف لـو اسـتعمل مـثلا ) رانهيا(شيئًا، ولفظة 

، فالمتلقي يعي جيدًا ما معنى أن تنهـار بنايـة، وعليـه فقـد قـصد المـتكلم )عجز(أو ) سقوط(لفظة 

من المتلقي أن يجري هـذا التـصور علـى الـضرر الـذي يلحـق المنظومـة الـصحية في الدولـة، ومـا 

 .ك الجميع تحت أنقاض التفريطيترتب على ذلك من هلا

 : الشاهد

المقــصود بالــشاهد هــو تلــك الأقــوال والمواقــف التــي يوظفهــا المــتكلم في خطابــه توظيفًــا 

حجاجيًا، وليست من إنتاجه، فهو يجتهد في إدخالها في سـياق يعطيهـا البعـد الحجـاجي، ويلبـسها 

في المتلقي من خلالها، وعادة ما يتـوفر لباس الإقناع، وهنا تكمن مهارته، وتظهر براعته، في التأثير 

 على مكانة خاصة، وتأثير مميَّز، ولهذا السبب يلجأ المتكلم إلى توظيفـه - عند المتلقي - الشاهد

النقل، :  لأنه يضمن من خلاله تفاعل المتلقي واستجابته، ويندرج تحت مفهوم الشاهد؛في خطابه

 الشخــصيات الاعتباريــة، ومــن المــوروث والتــضمين، والاقتبــاس، مــن النــصوص الدينيــة، ومــن

 هـذه - من خلال السياق الخارجي الذي ينـشئه - ، ويصيّر المتكلم..)الحكم والأمثال(الجمعي 

المظاهر آليات حجاجية، تمكنّـه مـن إحـداث الاقتنـاع عنـد المتلقـي، والتـأثير فيـه، بمعنـى أنهـا لا 

التطـرق إليهـا إلا إذا كانـت داخلـة في بنيـة فـلا يـتمّ «تمتلك هذه الخاصية في أصل وظيفتها، وعليـه 

 .)١(»قولية خطابية، وتؤدي هدفا في خطة حجاجية معينة

                                           
 ).٦٥ص( البلاغة المعاصرة، الأمين محمد سالم، مفهوم الحجاج عند برلمان وتطوره في   )١(
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أبدأ معكم كلمتي بمـا صـارحكم بـه «: ومما جاء من ذلك في مدونتنا قوله في الخطاب الأول

 المرحلــة المقبلــة ســوف تكــون أكثــر بــأنّ الــضافية خــادم الحــرمين الــشريفين حفظــه االله في كلمتــه 

، وقد لجأ المتكلم في بداية خطابه إلى هذا النوع من الحجة لقوته وتأثيره في المتلقي، مـن »وبةصع

رغـم أنـه ...) أصـارحكم بـأن المرحلـة(عنده، ولذلك لم يقـل ) المصارحة(خلال مكانة صاحب 

مقتنع بذلك بعيدًا عن الشاهد ومصدره، ولكنه آثر أن يـستعين بشخـصية هـي أرفـع منـه قـدرًا عنـد 

خاطَب، وأكثر تأثيرًا، بل ولم يكتف بذلك بل عزّز هذه المكانة من خلال إبداء موقفه من هـذه الم

ـــ ــمها ب ــصارحة فوس ــضافية(الم ــي، )ال ــى المتلق ــا إل ــه به ــسبة اقتناع ــل ن ــل أن ينق ــو يأم ــه فه ، وعلي

رفـع ذات المرسـل «لاشتراكهما الاثنين في طبيعة النظرة إلى مصدرها، وقد أسهمت هذه الآلية في 

لى درجة أعلى، وبالتالي منحها قوة سلطوية بالخطاب عند التلفظ بخطـاب ذي بُعـد سـلطوي في إ

 .)١(»أصله

ــه  ــشهد فيهــا المــتكلم بمــا وصــلت إلي ــي است ــسياقات الت ــضًا مــا ورد في ال ومــن نماذجهــا أي

أشـارككم نتـائج «:  والأوبئـة، في الخطـاب الأول»الفايروسـات«الدراسات المتخصصة في مجـال 

حيـث ، دوليـون متخصـصون في مجـال الأوبئـة واسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديونأربع در

عـشرة بـين  توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسـابيع القليلـة القادمـة مـا

، وقولـه في الخطـاب » إصابة في حـدها الأعلـىمئتي ألفوصولاً إلى الأدنى  إصابة في حدها آلاف

جـراءات الاحترازيـة قـد يـؤدي إلـى اون البعض من أفراد المجتمـع بالالتزامـات والإن تهإ«: نفسه

، »يستطيع القطاع الصحي مواجهتـه وصول أعداد المصابين كما أكدت الدراسات إلى مستوى لا

فالملاحظ هنا أن المتكلم قصد إلى إقناع المخاطَب بـضرورة الالتـزام بـالاحترازات الوقائيـة مـن 

م مخــرج التحــذير مــن جهــة، ومــن خــلال الاســتناد إلــى توقعــات الجهــات خــلال إخــراج الكــلا

                                           
 ).٥٣٧ص(مقاربة لغوية تداولية، : ستراتيجيات الخطابإ   )١(
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باعتبارهـا  - المختصة من جهة أخرى، وهو يدرك أن متلقي الخطاب يسلّم لمثل هـذه الدراسـات

 بما يصدر منها، وكان يمكن للمتكلم أن يخرج كلامه إخراجًـا عاديًـا دون الاسـتعانة - متخصصة

يـؤدي إلـى وصـول أعـداد المـصابين إلـى ...إن تهـاون الـبعض (:بهـذه الجهـات الاعتباريـة فيقـول

، وحينها نلحظ ذهاب البعد الحجاجي في ملفوظه، ومن ثـم نـدرك القيمـة الحجاجيـة ...)مستوى

لهذا الشاهد في إحداث الاقتناع عند المتلقي، ومـن ثـم دفعـه إلـى الالتـزام بـالاحترازات الوقائيـة، 

 . وهو مقصد المتكلم من كل خطابه

 :الأفعال اللغوية -٥

إن توافر خطاب مدونتنا على شروط الفعـل اللغـوي والإنجـازي منـه علـى وجـه الخـصوص، 

، والتزامـه ...)الإخبـاري، والأمـري، والوعـدي( أيضا على التنويع في الفعل الإنجازي نفسه هوتوافر

البعـد الحجـاجي بقواعد مبدأ التعاون الأربع، جعل منه كلّ ذلك خطابًـا حجاجيًـا بدرجـة متقدمـة، و

، الذي يشترك فيه المـتكلم والمتلقـي في إحـداث الفاعليـة المطلوبـة، وهـذا )الاتصالي(فيه من النوع 

بنية تداولية يجتمع فيها التوجيـه المقـترن بالأفعـال والتقـويم المقـترن «: النوع من الحجاج يتميز بأنه

الخطــاب هــو تعــديل الأنظمــة فــضلاً علـى أن الهــدف الأســاس مــن هـذا  -  ، كــلّ ذلــك)١(»بـالأخلاق

المعرفية والعادات السلوكية عند المخاطبين، وقد نشأت فكرة الحجاج وتطورت في أحـضان نظريـة 

، ثـم قـام ديكـرو بـإثراء أفكـار هـذين العلَمـين، )أوسـتين وسـيرل(أفعال الكلام التي أسسها كـلّ مـن 

م سـيرل الفعـل اللغـوي إلـى ، وقـد قـ)٢(بإضافة فعلين لغويين همـا فعـل الاقتـضاء، وفعـل الحجـاج سَّ

وكـل هـذه ، )٣(الإخباريات، والإعلانيات، والالتزاميـات، والتعبيريـات، والتوجيهيـات: خمسة أقسام

الأقسام متوافرة بمدونتنا ببعـدها الحجـاجي، خاصـة قـسم الإخباريـات منهـا والتوجيهيـات، وقـد 

                                           
 ).٢٧٢ص(اللسان والميزان،    )١(

 ).٥٧ص(الحجاج في اللغة، أبو بكر العزاوي، : ينظر   )٢(

(3) Sens et expression, études de théorie des actes de langage, J.R.Searle, p.12-20. 
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ي إلـى تغييـر سـلوكه الحيـويّ عملت متضافرة على تحقيق مقصد المتكلم، المتمثل في دفع المتلق

من خلال الالتزام بالاحترازات كالتباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، وتعقيم اليدين باستمرار، 

وغيرها، ويمكن التمثيل للإخباريات من المدونة بالأجزاء التي ذكر فيها المـتكلم الحالـة الوبائيـة 

ــا لا بقــصد إفــادة المتلقــي معلومــات جديــدة ، وإنمــا القــصد الأســاس هــو تحفيــزه محليًــا وعالميً

للامتثال للتعليمات من خلال عـرض الواقـع الوبـائي المـأزوم، لرفـع درجـة الحـذر عنـده، ورفـع 

 لأن كلّ ذلك سيلجئه إلى تغيير سلوكه المعتاد حتى يـسهم في مواجهـة هـذا الواقـع ؛نسبة التخوف

دة بلـدنا رعاهـا االله كانـت سـباقة فـإن قيـا«: الخطير، ويظهر ذلك في مثل ما جاء في الخطـاب الأول

جـراءات إقبل أن تبـدأ كثيـر مـن دول العـالم اتخـاذ أي  صارمةجراءات احترازية إفي اتخاذ  عالمي�

ووقـف الـرحلات ، تعليق العمرة والـصلوات في المـساجد: الإجراءاتولعل من أهم هذه ، وقائية

عدم توافر معـروض كامـل  :ين تواجهناإلا أن هناك مشكلت«: ، وقوله»...الجوية الداخلية والدولية

أن تهـاون الـبعض مـن أفـراد المجتمـع ...في الأسواق العالمية مـن الأجهـزة والمـستلزمات الطبيـة

  إلـى مـستوى لا...جراءات الاحترازيـة قـد يـؤدي إلـى وصـول أعـداد المـصابينبالالتزامات والإ

 التطمين مشفوعًا بالتحفيز ، كما جاءت إخباريات أخرى بقصد»يستطيع القطاع الصحي مواجهته

 لـدول المملكـة ة ومـن خـلال قيـادبـالأمس«: في الوقت ذاته، من ذلك ما ورد في الخطـاب الثالـث

 - حقيقـة - ر فيـه فرصـةاالعشرين كان هناك اجتماع لوزراء الـصحة عـن بعـد في اتـصال مرئـي صـ

 فـإنّ «: في الخطاب الرابـع، وقوله »ت في التعامل مع هذه الجائحة والخبراالدوليةلتبادل التجارب 

 عملت علـى تخـصيص آلاف الأسـرة للعنايـة المركـزة وأجهـزة التـنفس الجائحة ة منذ بدايالدولة

، ومـن نمـاذج التوجيهيـات التـي غلبـت علـى أفعـال »يروس كورونـا الجديـداالصناعي لمرضى ف

م ونـضمن  بهـذا الـشهر حتـى نـضمن سـلامتكمرجو تعـاونكأفـ«: المدونة قوله في الخطـاب الثـاني

ن نعمـل علـى ألـذا يجـب «: ، وقوله في الخطاب الـسادس»القادمة الفترة على المرض في السيطرة

 .» الجميع على الالتزامحثّ 
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 :الوقائع الخارجية والإحصاءات -٦

إنّ مما استعان به المتكلم في تحقيق اقتناع المتلقي هو اعتماده حجة الواقع الخـارجي، هـذا 

العلم به كلا الطرفين، وهو واقع يراه المتلقي ويسمعه، ومن ثم فلا مجـال الواقع الذي يتساوى في 

للشك فيه البتة، ولجوء المتكلم إلى مثل هذه الآلية الحجاجية يعدّ تدعيما لملفوظه حتـى يحظـى 

) المـسلمات( لأن السامع لا عذر له في نفي هذا الواقع أو نكرانه، بل هو مـن ؛بالقبول عند السامع

 لأن العلاقة التي يربطها المـتكلم بـين الموضـوع والواقـع علاقـة معـترف بهـا ؛لمتلقي اعنده وعند

، وقـد تكـرر )١(عنده وعند المتلقي على السواء، وهو ما يسمح بجعلها طريقًا لتحقيق قـصد مقبـول

في خطابات المدونة عبارات تحيل على الواقع وتستند عليـه لإحـداث الإقنـاع المرجـو، مـن مثـل 

طــاب الأول في معــرض وصــفه لتــساهل الــبعض في الأخــذ بــالاحترازات ممــا ســيدفع قولــه في الخ

الـسلوكيات في الأيـام  ووكلكـم شـاهدتم مثـل هـذه الممارسـات«: الجهات المختصة إلى التـشدد

تحمـي المجتمـع  وجراءات أكثر تحمينـاإالماضية من البعض، والتي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ 

جي للواقع المـشاهد واضـح هنـا، فقـد اعتمـد عليـه المـتكلم ليـبرر ، والتوظيف الحجا»من هؤلاء

لجوء الدولة إلى الحزم أكثر مع مخالفي الأنظمـة الـصحية اللازمـة، في مثـل هـذه الحالـة، وتكـرر 

مثــل هــذا التوظيــف الحجــاجي لهــذا النــوع مــن الحجــة أكثــر مــن مــرة، منهــا مــا جــاء في الخطــاب 

 والتـساهل لـدينا في - ونحـن جـزء مـن هـذا العـالم - الـدولوبناء على ما نـراه في هـذه «: السادس

 عودة الإصابات إلى الارتفاع من جديـد في المملكـة - لا قدر االله - تطبيق الاحترازات فإننا نتوقع

ــة  ــق الإجــراءات الاحترازي ــع علــى تطبي ــزم ويحــرص الجمي ــم يلت ــا ل خــلال الأســابيع القادمــة، م

 .» الجميع على الالتزامن نعمل على حثّ ألذا يجب  ...والمساهمة في نشر ثقافة الالتزام

 إذ ورد في بعـضها ؛ولم يكن اللجوء إلى الوقائع الخارجية ذا بعد حجاجي في كـل الـسياقات

ربمــا لاحظــتم في الثلاثــة أيــام الماضــية زيــادة «: بعيــدًا عــن ذلــك، كمــا في قولــه في الخطــاب الثــاني

                                           
(1) L'Empire Rhétorique: Rhétorique Et Argumentation, Ch. Perelman, p95. 
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 إذ يظهر قصد المتكلم مـن إيـراد ؛» المسح النشطعداد بشكل ملحوظ وهذه الزيادة نتيجة عملالأ

الـذي قـد يتبـادر إلـى ) التقـصير(واقعة ازدياد أعداد الإصابات بيان سـببها، وأن الـسبب لـيس هـو 

، الـذي تقـوم بـه الجهـات المختـصة، باعتبـاره خطـوة )المسح النـشط(ذهن المخاطَب، وإنما هو 

 .»الفايروس«استباقية لمحاصرة 

لعلمـه ) الإحصاءات والأرقـام(لخطاب في سبيل تحقيق اقتناع المتلقي كما اعتمد صاحب ا

أنها عنصر قوي في إحداث القناعة عند المرسـل إليـه، فهـذه الإحـصاءات وتلـك الأرقـام تعـدّ لغـة 

دقيقة لا تخطئ، ومن ثم فنسبة تسليم المتلقي بفحواها عال جدًا، فهـي دليـل موضـوعي حيـادي، 

تية أو الادعاء عن ملفوظه، وبالمقابـل فهـو يعـزز الجانـب الحجـاجي ينفي من خلاله المتكلم الذا

 بشكل واضح من خلال لغة دقيقة هي لغة الأرقام، وقد كان لتوظيف الأرقام بشكل عام إبان أزمـة

وبــاء كورونــا وقــع خــاص عنــد الجميــع، فكــل النــاس كــانوا يترقبــون الإحــصاءات التــي تنــشرها 

 معرفتها، وكان لها مفعول نفسي كبيـر جـدًا، ومـن ذكـاء الجهات المختصة يوميا ويحرصون على

المتكلم توظيف ذلك في خطابه لتحقيق إقناع المتلقي بتغيير سلوكه الصحي والاجتمـاعي، وممـا 

ورد من ذلك في خطابات المدونـة تلـك الإحـصاءات المتعلقـة بإنفـاق الدولـة للأمـوال لمواجهـة 

ع مخاطبه بالدور الرئيس الذي تقـوم بـه الدولـة مـن هذه الجائحة، وقد قصد المتكلم من ذلك إقنا

تخصيص مبالغ كبيرة لكسب رهان المعركة، ومن ثم فما عليـه إلا أن يـؤدي دوره هـو مـن جهتـه، 

من خلال الالتـزام بالتعليمـات، وأن عـدم التزامـه يُـذهب كـلّ تلـك الجهـود والأمـوال المبذولـة، 

ل الدولـة يخـرج بـه مـن الادعـاء والتعمـيم إلـى وإيراد المـتكلم الأرقـام والإحـصاءات في بـاب بـذ

فـإن الدولـة أعزهـا االله لـم تقـصر «: الإثبات والتدقيق، ومن نماذج ذلك ما ورد في الخطـاب الأول

  طلاق� في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها مـن قبـل وزارة الـصحة، وبعـد أن تـم اعتمـاد مبلـغ إ

فقد صدرت الموافقـة الكريمـة علـى مـا رفعـه سـمو ولـي  مليار ريال من بداية انتشار الفيروس، ٨

ــى - حفظــه االله -العهــد  ــي عل ــر التواصــل المرئ ــلال دوائ  بعــد اجتمــاع عقــد مــساء أمــس مــن خ
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مبينًـا بعـد ذلـك  ،» مليـار ريـال١٥ مليار إضـافية ليكـون مـا تـم اعتمـاده حتـى تاريخـه ٧تخصيص 

ة، وتــشغيل أســرة إضــافية، واقتنــاء المجــالات التــي ستــصرف فيهــا هــذه المبــالغ مــن تــأمين أدويــ

الاحتياجــات الطبيــة، ومــا إليــه، وفي موضــع آخــر جــاءت الأرقــام لتعليــل الــشكر المتكــرر للقيــادة 

 بلـدنا خـادم ةهنا أود أن أثني وأقدم الـشكر والتقـدير لقيـاد«: الرشيدة، في الخطاب الثاني جاء قوله

 مليـار اعتمـدت ٤٧ الـصحة بـأكثر مـن الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم السخي لـوزارة

، وكان المتكلم قادرًا أن يورد كلامه في الفقرتين السابقتين خاليًـا »للوزارة لدعمها في هذه الجائحة

من أي رقم دون أن يذهب بأصل المعنى، ولكنّ توظيفه للأرقام رفع السمة الحجاجية للملفـوظ، 

منـذ  -  لأن قيـادة المملكـة أدركـت؛ الـدوليوهذا البذل من القيادة تعدى المـستوى المحلـي إلـى

 أن التغلــب علــى فــايروس كورونــا لا يكــون إلا مــن خــلال التعــاون الــدولي، وأن - بدايــة الأزمــة

 لا تنفــع كثيــرًا، ولــذلك ترجمــت المملكــة هــذه - في غيــاب التنــسيق الــدولي - الجهــود الداخليــة

 مليـون دولار، كمـا جـاء ٥٠٠ بتبرع قيمتـه - أثناء قيادتها لدول العشرين - القناعة بدعمها المادي

 .في الخطاب الثاني

، الـذي يعنـي تقييـد )حظـر التجـوال(ومنها أيضا تسويغه اتخاذ إجـراءات صـارمة متمثلـة في 

الحركة، وهو أمر ليس بالهيّن على المستوى الفردي، والمتكلم يعلـم ذلـك، وعليـه جـاء بمقدمـة 

ــة ــسلامة هــذا الإجــراء ليجعــل الم- في الخطــاب الأول - حجاجي ــع ب ــد أشــارت «: تلقــي يقتن وق

نـه كـان في إحيث ، يزال مرتفع� جداً ما  ساعة ٢٤الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال 

يحقــق  وهــذا لا، جمــالي الحركــة المرويــة في الأيــام الاعتياديــةإمــن % ٤٦الأيــام القليلــة الماضــية 

 .»لكامل في عدة مدن ومحافظاتلذا تم تطبيق منع التجول ا، الهدف المطلوب

* * * 
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في نهاية البحث نقول إن خطاب مدوّنتنا كـان مؤسـسًا علـى البعـد الحجـاجي، الـذي يهـدف 

صـور الحجـة، كمـا تنوعـت فيـه آليـات عـرض تلـك الحجـج،  ، خطاب تنوعت فيـه)الإقناع(إلى 

 إلـى - بعد التحليل - توصلناضمن إستراتيجية متكاملة، لتحقيق الإقناع من خلال الحجاج، وقد 

 :مجموعة من النتائج يمكن إجمالها في

 تأثرت بواقـع جائحـة كورونـا، علـى مـستويات عـدة، منهـا - كأية لغة حية - اللغة العربية -

 .الصوتي، والصيغي، والمعجمي، والأسلوبي

ز حظي البعد الحجاجي في مـدونتنا بمجموعـة مـن العناصـر دفعـت باتجـاه التعزيـز، تعزيـ -

ــة للملفــوظ إلــى أقــصى درجاتهــا، بمــا يحقــق مقــصد المــتكلم مــن  ــأثير(القيمــة الحجاجي في ) الت

الـسياق الوبـائي العـام، والـسمات الاعتباريـة للمـتكلم، وطبيعـة : المتلقي، وهـذه المعـززات هـي

 .العلاقة بين الطرفين، والإستراتيجية التي اعتمدها المتكلم

لها على تأسيس الفعل الحجاجي من حيث الوجود عملت هذه المعززات بتنوعها وتكام -

 .من جهة، كما عملت على تقوية القيمة الحجاجية في ملفوظاته من جهة أخرى

إن خطاب وزير الصحة السعودية في سبيل تحقيق إقناع المتلقي بتغييـر سـلوكه، بالطريقـة  -

ت حجاجية أدت وظيفـة التي تعين الجهات المختصة على تطويق آثار الجائحة، استعمل عدّة آليا

مطلـوب ) فعل(ترسيخ قناعات بعينها في عقل المتلقي ونفسه، هذه القناعات تحولت بدورها إلى 

 .لتحقيق الهدف العام لكل أطراف الأزمة، وهو التغلب على الوباء، والتقليل من آثاره

ى انقسمت الآليات الحجاجية في خطاب وزير الصحة السعودي إلى آليات لغوية، وأخـر -

شبه لغوية، وأشهر الآليـات الحجاجيـة اللغويـة التـي وردت في المدونـة ألفـاظ التعليـل وأسـاليبه، 

ملمح الوصف، أدوات التأكيد وألفاظه، الصور البيانية، كما كانت أشهر الآليـات الحجاجيـة شـبه 
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 .الشاهد، والوقائع الخارجية والإحصاءات: اللغوية هي

 : أهم التوصيات* 

لتوصـــيات التـــي نراهـــا ضـــرورية في المرحلـــة القادمـــة، تخـــص زاويـــة يمكـــن أن نجمـــل ا

الـصوتية، والاشــتقاقية، (موضـوعنا، هـي رصـد التــأثيرات اللغويـة في جميـع مــستويات الجوانـب 

لهذه الجائحة على مستعملي اللغة العربية، خاصة في الإعلام والتعلـيم، ) والمعجمية، والأسلوبية

 إذ كما أن لهذا التأثير جوانب إيجابيـة في محـور الاشـتقاق ؛شوههاوتثمين ما يثريها، ومواجهة ما ي

صــوتًا واشــتقاقًا (والمعجــم والدلالــة، لــه تــأثيرات ســلبية كإماتــة بعــض الــصور العربيــة الخالــصة 

 إذ لـم ؛نفسها) Virus(واستبدالها بأخرى أعجمية، ومثال ذلك ما نراه من نطق للفظة ..) ومعجمًا

، رغـم أن اللغـات الأخـرى أخـضعتها لقوانينهـا الـصوتية، مثـل الفرنـسية يراع فيها السمت العربي

 .والإنجليزية

* * * 
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 : المصادر- أ

 https://www.youtube.com/watch?v=fBmWjWIwfbM: رابط الخطاب الأول  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=B19x4440DRI: اب الثانيرابط الخط  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=EJSoCb2bFeo: رابط الخطاب الثالث  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=wbpqbsrna5c:  الرابعرابط الخطاب  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=uMOyQNwDs9M: رابط الخطاب الخامس  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=aYuG6PWFDSo: رابط الخطاب السادس  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=7UNmPQfBLqk  :السابعلخطاب رابط ا  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ns4IozT_1hM :رابط الخطاب الثامن  - 

 

 : المراجع العربية- ب

 : ليبيا  -   بنغازي، ١، ط عبد الهادي بن ظافر،ريالشه . مقاربة لغوية تداولية:ستراتيجيات الخطابإ  - 

 .م٢٠٠٤ ،دار الكتاب الجديد المتحدة

، مجلـة المنـاظرة، المغـرب، العـدد الطـاهر وعزيـز: ترجمة. ليميشلوجيرن،  .الاستعارة والحجاج  - 

 ).٩٠ص(إلى ) ٨٥ص(م، من ١٩٩١ -هـ ١٤١١، )٤(

: المتـوفى (بهـادر بـن االله عبـد بـن محمـد الـدين دربـ االله عبد أبو  الزركشي،.القرآن علوم في البرهان  - 

 - هـ ١٣٧٦ العربية، الكتب إحياء دار: ، القاهرة١إبراهيم، ط الفضل أبو محمد: ، المحقق)هـ٧٩٤

 .م١٩٥٧

 عبد االله، ضمن كتاب أهم ، صولة.الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج  - 

ط، منوبـة، .ربية من أرسطو إلـى اليـوم، بإشـراف حمـادي صـمود، دنظريات الحجاج في التقاليد الغ

 .م١٩٩٨ منشورات جامعة الآداب والعلوم الإنسانية، :تونس



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

��������������������� �

  

١٦١ 

   العمــــدة للطبــــع، :، المغــــرب، الــــدار البيــــضاء١ ط أبــــو بكــــر،، العــــزاوي.الحجــــاج في اللغــــة  - 

 .م٢٠٠٧

   دار القلـــم، :، لبنـــانط، بيـــروت. عبـــد الـــرحمن بـــدوي، د:أرســـطو، ترجمـــةطـــاليس،  .الخطابـــة  - 

 .م١٩٧٩

 عائشة، رسـالة دكتـوراه، باتنـة، الجزائـر، ، عبيزة.دراسة تطبيقية لأسلوب التوكيد في القرآن الكريم  - 

 .م٢٠٠٩ - ٢٠٠٨جامعة الحاج لخضر، 

 http://mohamedrabeea.net/library/pdf/57665b7e-3b8d-4d7d-a433-203fb1b5aa93.pdf  

: المتوفى( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،الجرجاني .م المعانيدلائل الإعجاز في عل  - 

ــو فهــر: المحقــق، )هـــ٤٧١  -هـــ ١٤١٣ ،مطبعــة المــدني :، القــاهرة٣، طمحمــود محمــد شــاكر أب

 .م١٩٩٢

 خالد بن عبد االله بن ،الوقاد  . شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو  - 

دار  :لبنـان - بيـروت، ١، ط)هــ٩٠٥: المتوفى(ن محمد الجرجاويّ زين الدين المصري، أبي بكر ب

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، الكتب العلمية

يوسـف حـسن : صحيح وتعليـق، تـسـتراباذيرضـي الـدين الإ الرضـيّ، .شرح الرضي على الكافية  - 

 .م١٩٧٨ - ـه١٣٩٨، جامعة قاريونس :ليبياط، .د، عمر

 المركز الثقافي : ، الدار البيضاء، المغرب١ططه،  عبد الرحمن، . التكوثر العقلياللسان والميزان أو  - 

 .م١٩٩٨العربي، 

: المتوفى(  جار االله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ،الزمخشري .المفصل في صنعة الإعراب  - 

 .م١٩٩٣، مكتبة الهلال :، بيروت١، طعلي بو ملحم. د: المحقق، )هـ٥٣٨

عـالم : الكويـت، الأمـين محمـدسـالم،  .جاج عند برلمان وتطوره في البلاغة المعاصرةمفهوم الح  - 

 .م٢٠٠٠مارس ، ٣ع ،٢٨مج ، مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الالفكر

، ١ عبـد القـادر قنينـي، ط: أوسـتين، ج، ترجمـة.)كيف ننجز الأشياء بـالكلام(نظرية أفعال الكلام   - 

 .م١٩٩١شرق،  دار إفريقيا ال:المغرب
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  : المراجع الأجنبية- ج
- Éloge de la parole, Philippe Breton, 1Ed, Paris, la decouverte, 2007. 
- Expression and Meaning- Studies in the Theory of Speech Acts, Searle, John R, 

Cambridge University Press,Cambridge- London- New Yourk- New Rochelle- 
Melbourne- Sydney, First published, 1979. 

- L'argumentation dans le discours, Amossy Ruth, Nathan Université, Paris, 2000. 
- L'Empire Rhétorique: Rhétorique Et Argumentation, Ch. Perelman, Paris, Vrin, 

1977. 
- Principles of pragmatics, Leech G, 1st Edition, Routledge, Longman Linguistics 

Library, 2016. 
- Sens et expression, études de théorie des actes de langage, J.R.Searle: trad et – 

préface- par, Joelle Proust, Paris: 1982. 
- Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique, Perelman Chaïm, Olbrechts-

Tyteca, 6e edition, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2008. 

* * * 
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د المغلوث فهد. د  )١ (بن سالم بن محمَّ

 )هـ١١/٠٩/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٤/٠٦/١٤٤٣قدم للنشر في (

دات السياقيَّة وتطابقها مع المنطوق لأنَّهـا تخلـق الفـرق بـين الفعـل المحد لابدَّ من الوقوف على :المستخلص

ـذي يقرّرهـا، ويحـدّد نوعهـا، النَّحويّ والفعل التَّداوليّ  ويـذهب ، والأفعال الكلاميَّة مبتغاها المجتمع نفسه، فهـو الَّ

كلم يراعـي اهتمـام مخاطبـه، اللُّغويون إلى أن الجملة بنية حيَّة جامدة متداولة بـين المـتكلم والمخاطـب، وأن المـت

 .وبناء على هذا الاهتمام تبنى الجملة وفق� لذاك الموقف التَّداوليّ بين المخاطب والمتكلم

ــة  ــال التأثيريَّ ــن الأفع ــر م ــد أكث ــف ق ــد اليوس ــتاذ خال ــيُّ الأس ــة(والروائ ــى ) التعبيريَّ ــى عل ــذه الحُمَّ ــأثير ه لأنَّ ت

 . ثمَّ كثرت الأفعال الإنجازيَّة، لأنَّ بينهما علاقةً طرديةً، لا تنفصلالمجتمعات قد بان، وأحداثها قد ظهرت، ومن

الأفعال الكلاميَّة قوليَّة ثمّ تطمح أن تكون ذا تأثير على المخاطب، ثمّ إنجاز شيء منها، حسب قدرة المتلقـي، 

 .ي ذكره اللِّسانيونواستجابته، وتأثيره سلب� أو إيجاب�، وقد ظهرت أحداث هذه الرواية بهذا الترتيب الَّذ

 . التأثير، الإنجاز، الإقناع، النحو، الحجاجية، الكلامية، التداولية،كورونا: الكلمات المفتاحيَّة

* * * 

                                           
رف واللّسانيات المشارك بق  )١(  .في جامعة حائلبكلية الآداب والفنون سم اللُّغة العربيَّة أستاذ النَّحو والصَّ

 Magloth1@hotmail.com: البريد الإلكتروني  
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Grammatical, Verbal and Argumentative Verbs in Corona Discourse:  
A Linguistic Syntactic Approach in the Novel ‘Fever Biography’  

by Khalid Alyosuf 

Dr. Fahad Salim Almaghlooth 

(Received 17/01/2022; accepted 12/04/2022) 

Abstract: It is necessary to investigate the contextual determinants and their congruence with 
the utterance because they create the difference between the grammatical, the pragmatic, and the 
speech acts as they are desired by the community, since it is the community that decides them, and 
determines their type. Based on this interest, the sentence is built according to the deliberative 
position between the addressee and the speaker. 

The novelist, Professor Khaled Al-Youssef, has used many expressive verbs because the effect 
of this fever on societies has become clear, and its events have appeared, and then the performance 
verbss have multiplied, because there is a direct, inseparable relationship between  expressive and 
action verbs. 

Speech verbs are utterances that aspire to have an impact on the addressee, then he/she 
accomplishes something of them, according to the recipient's ability, response, and impact, whether 
negative or positive, and the events of this novel appeared in this order mentioned by linguists. 

Keywords: Corona, Pragmatics, Speech, Argumentation, Grammar, Persuasion, Performance, 
Effect.  
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ما يمتلكه من حوار علميٍّ عميـقٍ، للسرد الحديث دورٌ في كشف أحداث مدّة وباء كورونا؛ ل

وسرد أحداث واقعة منجـزة، وأحـداث سـتقع وعديـة، واحـترازات إلزاميَّـة تخفـف مـن وقـع هـذا 

الوباء، ووباء يهدد حياة البشر، وجوانب تداوليَّة تكشف هذا الوباء للنَّاس كونها متعلقة باسـتعمال 

كي يحـذروا منـه؛ حتَّـى لا يفتـك بهـم، ولغـة حيَّـة اللُّغة، وسلالم حجاجيَّة تقنع النَّاس بهذا الوباء ل

هي أداة هذا الوباء؛ لأنَّ اللُّغة هي مرآة المجتمع وعنوانها الثقـافيّ، ومـن هـذا وذاك اخـترت عنـوان 

 الأفعال النَّحويَّة والكلاميَّة والحجاجيَّة في خطاب كورونا مقاربة نحويَّة لسانيَّة في رواية  :الدراسة

ى(  .لكاتب خالد اليوسفل) سيرة حُمَّ

تـي هـي مجـال خـصب للدراسـات اللِّـسانيَّة : لأسباب منها الروايَّة من السرديات الحديثـة الَّ

البينيَّة الحديثة؛ ولكون الرواية ذات علاقة مباشرة بهذا الوباء، ولنعمق الدراسات البينيَّة بين النَّحو 

وهذا يؤكد جليَّاَ العلاقة الوطيدة بـين المجتمـع العربيّ، واللِّسانيات الحديثة، والسرديات الأدبيَّة، 

 .واللُّغة من خلال أثر هذا الوباء على اللُّغة في جوانبها المتنوعة

وقلة الدراسات اللِّسانيَّة المتعلقة بوباء كورونا؛ لكون هذا الوباء حـديث الـولادة، هـذا ممـا 

 .وهذا الوباءدفعني إلى هذه الدراسة، ولقلة المصادر المتعلقة بهذا البحث 

والدراسـة لا تخـرج عــن الأفعـال الكلاميَّــة والحجاجيَّـة المتعلقـة بأحــداث وبـاء كورونــا في 

ى(  ).سيرة حُمَّ

ــة،  ــسانيات الحديث ــيّ واللِّ ــين النَّحــو العرب ــي ب ــب البين وســرت في هــذه الدراســة علــى الجان

ــس ــة وال ــة بالأفعــال الكلاميّ ــة ممثل ــين الدراســات التَّداوليَّ ــة ب ــف والمقارن ــة، ووص لالم الحجاجيَّ

ـة تكـشف أواصـر ) سيرة حمّى(أحداث هذا الوباء من خلال رواية  ـة اسـتقرائيّة لغويَّ ثـمَّ وقفـة نقديَّ

القربى بين هذه النَّحو، واللِّسانيات، والسرديات الأدبيَّة الحديثة، ودور اللغّة في كـشف أبعـاد هـذا 

 .الوباء، وفي هذا يتحقق الهدف من الموضوع بجلاءٍ 
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 على دراسة نحويَّة تداوليَّة حجاجيَّة تتعلق بوباء كورونا مـن خـلال -   على حد علميَّ - ولم أقف 

 .، ولعلَّ هذه الدراسة هي المنطلق الذي يخدم اللُّغة في جوانبها القديمة والحديثة)سيرة حمّى(رواية 

 :أسئلة الدراسة

 الحديثة؟ هل هناك دراسات بينية بين النَّحو العربيّ واللّسانيات -

  هل السرديات الأدبية الحديثة كالرواية ميدان للدراسات اللسانية الحديثة؟-

 :وقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام، هي

 ل  .الأفعال النَّحويَّة في خطاب كورونا: القسم الأوَّ

 الأفعال الكلاميَّة في خطاب كورونا: القسم الثاني.  

 في خطاب كوروناالأفعال الحجاجيَّة: القسم الثالث . 

* * * 
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إذ لا  ، وحجـاجيّ،)١(لغـوي، واسـتعمالي، ومقـامي: الأفعال الكلاميَّة تقوم على أربعـة أبعـادٍ 

 .)٢(تواصل دون هذه الأبعاد، حتَّى تُحقق اللُّغة وظيفتها التَّواصليَّة

 هو المرحلة الأولى للفعل الكلاميّ والحجاجي، لقد لجأت وعلى هذا، فإنَّ الفعل النحويَّ 

إلى المقارنة بين النحو العربي واللسانيات الحديثة وخاصـة التداوليـة منهـا ممثلـة  في هذه الدراسة

في الأفعال الكلاميـة عنـد فلاسـفة اللغـة مثـل أوسـتين وسـورل والـسلالم الحجاجيـة عنـد ديكـرو 

 .ن خلال رواية سيرة حمىللكشف عن أحداث وباء كورونا م

رفيّ الفعلـيّ؛ لأنَّـه مـرتبطٌ في بنيـةِ الكلمـةِ، فــ ) فَعَـلَ (والأصل في بناء الفعـل هـو التقـسيم الـصَّ

 صيغة تدلُّ على الحدث تام الفعليَّة، متمكنـة مـن الفعليَّـةِ، حـدث مقطـوع بـه في زمـن انقـضى غيـر

                                           
 ).٢٢(التَّداوليَّة عند العلماء العرب، لمسعود صحراويّ   ) ١(

 ).١١(الخطاب والحجاج، لأبي بكر العزاويّ : ينظر  ) ٢(
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ان وظيفــة صــرفيَّة مطّــردة تم ــام حــسَّ ها تمَّ ، كقــول )١(يــز الفعــل عــن بقيــة أقــسام الكلــممحــدد، وعــدَّ

جـاء العامـل الخـاص بالعمـارة لابـس� جميـع مـا يحميـه مـن «: الروائيِّ في احترازات وباء كورونـا

ماضـيانِ ) أخـبر(و) جـاء(، فالفعلان )٢(»فايروس كورونا، وأخبرني أنَّه يريد أنْ يعقمَ ويطهرَ الجناح

نَّهما جمعا بين الحدث والزمن الماضي المتحقق؛ لذا متحققانِ قبل زمن التكلم، فهما أصلان؛ لأ

ا دلالته على الزمن فمن حيث صيغته؛ لأنَّه بني لما مضى منه ومـا لـم يمـض، فـإذا «: قال سيبويه أمَّ

 .)٣(»ذهب، فهو دليل على أن الحدث فيما مضى من الزمان: قال

على سبيل الإخبـار، مـن فقد جعلها سيبويه دالة على الحاضر والمستقبل ) يفعل(أما صيغة 

وكذلك بناء ما هو كائن لم ينقطع إذا أخبرت، وأما بنـاء مـا لـم يقـع «: باب التجديد والتغيير، يقول

وصـلتني «: ، ومن أمثلتهـا في الروايـة ودلالتهـا علـى الحاضـر)٤(»يقتل: اذهب، ومخبرًا: قولك آمرًا

 الإصابة حدث في أثناء زمن التكلم، ، الإخبار في)٥(»رسالة من وزارة الصحة تؤكد إصابتي بكورونا

وقد يقع بعد زمن الـتكلم؛ لأنَّ المـضارع لا يـدل علـى زمـن محـدد، كقـول الروائـيِّ في احـترازات 

، الإيـذاء لـم )٦(»وتباعد بعضنا عـن بعـض، حتَّـى المـصافحة تؤذينـا«: لم تحدث بعد كورونا، وهي

 . طلوبيحصل وقد يحصل إذا لم تجرِ الاحترازات على وجهها الم

وأمـا بنـاء «: ، يقـول سـيبويه)٧(على جهة الطلب والاستقبال في أغلب حالاتها) افعل(وصيغة 

                                           
ام ح  ) ١( ان اللُّغة العربيَّة معناها ومبناها، لتمَّ  ).١٠٧(سَّ

 ).١٩٤(سيرة حُمّى   ) ٢(

 ).٣٥-١/٣٤(الكتاب، لسيبويه   ) ٣(

 ).٣٥-١/٣٤(المرجع السابق   ) ٤(

 ).١٩٥(سيرة حُمّى   ) ٥(

 ).١٢٢(المرجع السابق   ) ٦(

 ).٦٥(النَّحو الوافيّ، لعباس حسن : ينظر  ) ٧(
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كقول المنادي لعامة الناس، في المقبرة بعـد مـوت شـخص بـسبب  )١(»آمرًا اذهب: ما لم يقع قولك

هدئ من روعك، الموت حق على الجميـع، تعـالْ إلـى الظـل النـادر، واحجـزْ لـك «: وباء كورونا

 .قعت أحداث السدر بعد زمن التكلمو، لقد )٢(»كان�م

لها مـن  ولكنَّ التركيب النَّحويّ للأفعال لا ينفصل عن صيغ الأفعال الصرفيَّة، إنَّما الَّذي حوَّ

رفيَّة إلى النَّحويَّة التركيب والقرائن والـسياق، لـذا نجـد أغلـب أحـداث الروايـة في المـستقبل،  الصَّ

ـى لأنَّها سـتتحدث عـن سـير تحتـوي علـى أحـداثٍ سـتقعُ ثـمَّ وقعـتْ، يقـولُ ) وبـاء كورونـا(ة حُمَّ

  .)٣(»لأنَّ الزمن يكتسب من قرائن السياق اللفظيَّة والمعنويَّة«: المطلبيُّ 

ـةِ اللفظيَّـةِ مـن خـلال  تي ظهرت عن طريق القـرائنِ النّحويَّ ومن أحداث الرواية المستقبلية الَّ

لأنَّ الحيـاةَ لا بـدَّ أن «: قـولِ الروائـيِّ في الالتـزامِ بـاحترازاتِ كورونـاأحرفِ النصبِ المـستقبليَّةِ، ك

دَ العقول بـالتخطيط والتفكيـر، لا بـدَّ أن نتعـايش مـع الفـايروس، وهـو قريـب مـن  تسيرَ، وأن تتجدَّ

 .)٤(»الزوال، لكنَّ التزامنا ليس بمحالٍ 

د الروائيُّ أعراض كورونا، قائلاً   .)٥(»حصي عددها فهي كثيرةلن أ«: ومثله عندما عدَّ

يبـدو أنَّنـا سـنبقى في مـدينتك «: وكحرفي الاستقبال، يقول الروائيُّ في بداية الإصابة بكورونـا

 .)٦(»الحبيبة أطول وقت ممكن

: ونحو أسلوب الشرط الَّذي يتحقق في المستقبل، نحو قول الروائيِّ للمصاب بوباء كورونـا

                                           
 ).٣٥-١/٣٤(الكتاب، لسيبويه   ) ١(

 ).١٠٩(سيرة حُمّى   ) ٢(

 ).٤٢( واللُّغة، لمالك يوسف المطلبيّ الزمن  ) ٣(

 ).١٢٥(سيرة حُمّى   ) ٤(

 ).١٩٧(المرجع السابق   ) ٥(

 ).١٩٥(المرجع السابق   ) ٦(
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 .)١(»وإذا احتجت شيئ� فلا تخجل«

ظرف الزمان الَّذي يدلُّ على المستقبل، نحو قول الروائيِّ في تحديد فترة وبـاء كورونـا في وك

 .)٢(»ولن نتمكن من الخروج إلاَّ بعد أسبوعين على الأقل«: الجسم

تي تنقل الأحداث إلى زمن المستقبل، يقول وسنشفى «: واستعمل الروائيُّ بعض الأسماء الَّ

  .)٣(»منها قريب� بإذن االله

رفيِّ، ثـمَّ التركيـب النَّحـويِّ إلـى الاسـتعمال، حيـث  وعلى هذا، تنطلـق اللغـةُ مـن البنـاء الـصَّ

ــة اللُّغــة وأبعادهــا، مــن تــأثيرٍ، وتبليــغٍ، وإنجــازٍ، واحتجــاجٍ أو اســتدلالٍ، وتعبيــرٍ  ، )٤(تــدرس التَّداوليَّ

ا تجعل الن الاً في المجتمع، وتكشف أبعاد الاستعمال، ومدى ملاءَمته للواقع الخارجيّ، ممَّ صَّ فعَّ

 .مؤدي� غرضه

واللُّغة لا تُنـتج الفكـر، وتُقـدّم الأفكـار، والإقنـاع بهـا، إلاَّ إذا جُعـل متلقـي اللُّغـة يفعـل؛ لـذا 

يجب تحويل البناء الصرفيِّ، والتركيب النَّحويّ، والكـلام واللُّغـة، إلـى فعـلٍ أو حـدثٍ؛ لأنَّ اللُّغـة 

ر أنَّ وظيفة اللُّغة ليست وصف� للعالم الخارجيّ، حتَّى لو اسـتعملنا خُلقِت للاستعمال، وهذا يظه

جمــلاً تــصريحيَّةً، بــل الوظيفــة الحقيقيــة إنجــاز الأعمــال عــن طريــق الأمــر، والوعــد، والوعيــد، 

كـل ملفـوظ يـنهض علـى نظـام شـكليّ دلالـيّ «: ، يقـول مـسعود صـحراويّ )٥(والتعميد، والتهديـد

ــة؛ لتإنجــازيّ تــأثيريّ، ويعــد نــشا ــ� نحويــ�، يتوســل أفعــالاً قوليَّ ــةخط� ماديَّ  فيــف أغــراض إنجازيَّ

ــالرفضِ،  ــي ك ــل المتلق ــص ردود فع ــة تخ ــات تأثيري ــد، وغاي ــد، والوعي ــر، والوع ــب، والأم كالطل

                                           
 ).٢٠٥(سيرة حُمّى   ) ١(

 ).٢٠١(المرجع السابق   ) ٢(

 ).٢٠٧(المرجع السابق   ) ٣(

كتورة فوزية بنت عايض ال: ينظر  ) ٤(  ).٧٣(نفيعيّ خطاب النادرة قراءة تداوليَّة، للدُّ

 ). ١٢١(اللُّغة والمعنى والسياق، لجون لاينز، بترجمة عباس صادق الوهاب : ينظر  ) ٥(
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 .)١(»والقبولِ، فهو يطمحُ إلى أن يكونَ فعلاً تأثيري�

، يحــدد ه المجتمــعُ، ويحــدد نــسبة وعلــى هــذا، فــإنَّ الفعــل الإنجــازيَّ في حقيقتــه اجتمــاعيٌّ

 .إنجازه، ومدى تأثيره على الأفراد؛ لذا من الواجب دراسة القالب اللغويّ داخل الاستعمال

وهذا يلزمنا معرفة كيف يتجاوز التَّداوليُّ الأمـرَ النَّحـويَّ إلـى الأفعـالِ الكلاميّـةِ اللِّـسانيَّة في 

د بـه طلـب القيـام بالـشيء علـى وجـه مختلف أنواعها، حيث يبدأ بفعل الأمر وهو كـل حـدث يـرا

، ويكـون مـن الأعلـى إلـى الأدنـى، غالبـ� وقـد يكـون مـن )٢(الاستعلاء أو العمل في زمن المستقبل

 . )٣(الأدنى

 :وعلى هذا تظهر شروط فعل الأمر عند النّحويين، هي

 . الحدث، ويشترك فيها الفعل الماضي والمضارع -

 .الاستعلاء والإلزام -

ـى(بل، وهذه الشروط تظهـر في قـول الروائـيِّ في زمن المستق - حـول احـترازات ) سـيرة حُمَّ

نوا، «: وباء كورونا، وهو موجه من المسؤول لعامة النَّاس قـوا، تحـصَّ الزموا بيـوتكم، تباعـدوا، تفرَّ

 ، فالأفعال الخمسة هي أفعال أمـرٍ )٤(»لا تُسقطوا القناع والكمام؛ حتَّى يقضي االله على الوباء بالتمام

 .لتحقق الشروط الثلاثة المذكورة سلف�

والاستعلاء يُقصدُ به انتقال الحدث من الأعلى إلى الأسفل، نحو ما ذكره رجل الأمن لقائد 

ى(المركبة في رواية   ونحـو قـول الـضابط برتبـة )٥(»تعـال هنـا إلـى القائـد: ثمَّ أشار عليَّ « )سيرة حُمَّ

                                           
 ).٤٠(التَّداوليَّة عند العلماء العرب، لمسعود صحراويّ   ) ١(

  ).١/١٨٨(تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، للدمامينيّ : ينظر  ) ٢(

 ).٢/٤١٨(اني، لمحمد دسوقيّ حاشية الدسوقي على مختصر المع: ينظر  ) ٣(

 ).١٢٤(سيرة حُمّى   ) ٤(

 ).٤٢(المرجع السابق   ) ٥(
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ل يا دكتور«: ملازم كتور أحمد كنّون على هذا في قوله، وقد نصَّ )١(»تفضَّ الاختلاف في منزلـة «: الدُّ

كل من المتكلم والـسامع، فـإذا طلـب الـضابط مـن الجنـدي أن يفعـل شـيئًا كـان أمـراً، وإذا طلـب 

 .)٢(»الجندي من الضابط أن يفعل شيئا ًكان اقتراح� أو رجاءً؛ لكنَّه لا يكون أمراً بحالٍ 

ـى(داء المؤذن في فترة وباء كورونـا في روايـة ولم يخرج عن الخبر والاستعلاء ن ): سـيرة حُمَّ

 .  كذلك؛ لأنَّه نداء ربانيٌّ)٤(»صلُّوا في بيوتكم: في أحيان أخرى«، و)٣(»صلُّوا في بيوتكم«

وقد يفقد الأمر الاستعلاء كالدعاء، هو انتقال الحدث مـن الأسـفل إلـى الأعلـى علـى وجـه 

تـي تُتلـى بتـصاعد مـن قبـل ، نح)٥(التضرع، وقد يكون من الأعلى و قول الروائيّ حـول الـدعوات الَّ

اللَّهـمَّ ثبّـتهم عنـد الـسؤال، اللَّهـمَّ « ِ:الواقفين جميعهم على القبور في الوفيات بسبب وبـاء كورونـا

اً جمـيلاً  هـم إليـك ردَّ ؛ لأنَّ فيـه )٦(»اجعلهم في روضـة مـن ريـاض الجنَّـة، اللَّهـمَّ خفّـف عـنهم، وردَّ

   .تضرع�

مثل ذلك الالتماس وهو انتقال الحدث بين طرفين متساويين حسب المحيط الخارجيّ، و

فه البلاغيونَ بأنْ يكونَ صادراً من شخصٍ إلى آخرَ يساويه )٧(مع نفي التضرع والاستعلاء ، وقد عرَّ

ى)٨(قدراً ومنزلة : ارةقالت الزوجة لزوجها عندما شعر بالحر: ، نحو ما ذكره الروائيُّ في سيرة حُمَّ

                                           
ى   ) ١(  ).٤٣(سيرة حُمَّ

كتور أحمد كنَّون : ينظر  ) ٢(  ).٣٨٩(التَّداوليَّة بين النظريَّة والتطبيق، للدُّ

ى   ) ٣(  ).٦٨(سيرة حُمَّ

 ).٦٩(المرجع السابق   ) ٤(

 ).٢/٤١٨(صر المعاني، لمحمد دسوقيّ حاشية الدسوقي على مخت: ينظر  ) ٥(

ى   ) ٦(  ).١٢٤(سيرة حُمَّ

 ).٢/٤١٨(حاشية الدسوقي على مختصر المعاني، لمحمد دسوقيّ : ينظر  ) ٧(

 ).١/٨٤(علم المعاني، لعبدالعزيز العتيق : ينظر  ) ٨(
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 ثمَّ »لا تُهملْ نفسك... لا تُهملْ نفسك«:  ثمَّ قالت»انتبه؟ فلربّما انتقلت إليك عدوى كورونا«

، فإن النهي خرج عن معناه الأصلي طلب الكف »اطمئني، اطمئني ولا تخبري أحداً «: قال الزوج

 :  إلى الالتماس على غرارِ قوله تعالى)١(لزامعلى وجه الاستعلاء والإ          

     )٩٤:طه(. 

وقد يخرج إلى النصح والإرشاد بين طرفين يفتقدان الاستعلاء والإلزام، كمـا ورد في روايـة 

ى( اذكـروا االله، صـلُّوا علـى «: عند حضور عربات نقل الموتى، والأصوات تعلو مناديه) سيرة حُمَّ

 .فيات وباء كورونا، وهم أمام و)٢(»خير البشريَّة

ومن هنا، اشتُرط لفعل الأمر الطلب علـى وجـه الاسـتعلاء والإلـزام، وقـد خـرج إلـى معـانٍ 

 . ؛ لخلوه من الاستعلاء)٣(أخرى كالنصح والإرشاد في المثال السابق

إذا فقد شرط الاستعلاء يتحول من فعل أمر نحويّ إلى إنجازيّ لسانيّ، نحو قـول محمـد في 

كتور) ىسيرة حُمَّ (رواية  زْ نفسك وأوراقك«: للدُّ ه راضي له)٤(»جهِّ في رواية  - ، ونحو قول ابن عمَّ

ى لهـا قاعـ� صفـصف�«: - سيرة حُمَّ نْ في آثار الصيف الـشرس، كيـف حوَّ  )٥(»انظرْ إلى البعيد، وتمعَّ

هما بـين فهما فعلان إنجازيان لا أمريان مغزاهما الإباحة والجواز، فهما على سبيل الالتماس؛ لأنَّ 

طرفينِ متساويينِ في المنزلة الاجتماعيَّة، في موقف تداوليٍّ يصف لهم الواقع المحـيط؛ لأنَّ أذهـان 

م لهـم الكـلام دون أدوات التوكيـد، مـستعملاً فعـلَ  المتلقين تخلو مـن هـذه المعلومـات، فقـد قـدَّ

 . الأمرِ دونَ استعلاءٍ لكي تكون أكثر إنجازيَّة؛ لتقارب الطرفينِ 

                                           
 ).١/٨٥(علم المعاني، لعبدالعزيز العتيق : ينظر  ) ١(

ى   ) ٢(  ).١٠٩(سيرة حُمَّ

 ).١/٧٥(علم المعاني، لعبدالعزيز العتيق : رينظ  ) ٣(

ى   ) ٤(  ).١٥(سيرة حمَّ

 ).١٣(المرجع السابق   ) ٥(
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ى هذا، فإنَّ الأفعال الكلاميَّة مبتغاها المجتمع نفسه، فهو الَّذي يقرّرها، ويحدّد نوعهـا، وعل

فليحفظـك االله «: نحو قول أم سعد لزوجها أبي سعد وصديقه حاتم أثنـاء إصـابتهما بوبـاء كورونـا

ل حيث خرج الفعل الكلامي من فعل الأمر إلى الفع )١(»لي، لا بأس عليك، وهو الحامي والحافظ

اطمئنـي «: الإنجازيّ على سبيل الدعاء، وقول أبي سعد لأم سعد بعد علمهـا بإصـابتهما بكورونـا

ــداوليّ  )٢(»ولا تخــبري أحــداً  فهــو فعــل إنجــازي علــى ســبيل الامتنــان والاطمئنــان في الموقــف التَّ

 .الاستعماليّ، وإن كانت صيغته صرفيَّة أمريَّة في غالبها اللُّغوي

 سياق الإباحة ليس الأمر والاستعلاء مقـصوداً فيـه نحـو قـول الرجـل وقد يستعمل الفعل في

استمتع يا أبا سعد بهذا الهواء العليـل، تأمـل غيـاب الـشمس مـن «): سيرة حمى(لصديقه في رواية 

  .)٣(»هنا، ترها في أجمل اللحظات التي لم تمر عليك من قبل

، أنَّـه نـستنتج ممــا ســبق،  لا يكــون أمــراً حتَّـى يحقــق شــرط لــيس كــلُّ فعـلٍ أمــرٍ هــو إنجـازيٌّ

تظهــر أواصــر القربــى بــين الإنجــازيّ  الاســتعلاء والإلــزام مــن الأعلــى إلــى الأســفل، وعلــى هــذا

والأمريّ، وأوجـه التقـاطع بينهمـا، ولـم يكـن ذلـك خاصـ� بالفعـل الأمـر بـل قـد يكـون الموقـف 

عيب عليك أن تجسس «: ولهالتداوليُّ مضارع� لغرض التحذير، كما في تحذير المرأة للرجل في ق

 .)٤(»على الآخرين، هيا اذهب إلى أهلك، وإياك أن تتكلم، أو أن تخبرهم بما رأيت

ــأثير « ــه الت ــدرج الحجــاجيُّ غايت ــق الحجــاج، والتَّ ولا تتحقــق تواصــلية الفعــل إلاَّ عــن طري

عمليـة التَّوجيــه ، ومــن أمثلـة اعتمــاد )٥(»والإقنـاع كمــا ذكـر ديكــرو بأنَّنـا نــتكلم عامـة بقــصد التـأثير

                                           
ى   ) ١(  ).١٩٣(سيرة حمَّ

 ).١٩٣(المرجع السابق   ) ٢(

 ).١٦٥(المرجع السابق   ) ٣(

 ).١٤٣(المرجع السابق   ) ٤(

 ).١٤(اللُّغة والحجاج، لأبي بكر العزاويّ : ينظر  ) ٥(
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ى والذي استعرض فيه سبب إقامته مع والده المصاب بوباء كورونـا  الحجاجيِّ في رواية سيرة حُمَّ

، وعلـى )١(»أقضي معظم وقتي مع أبي سعد، الذي مرض، وأحاول رعايتـه والتخفيـف عنـه«: قائلا

ي مـن تخلـق الفـرق المحددات السياقية وتطابقها مع المنطوق لأنهـا هـ هذا لابدَّ من الوقوف على

فهـذا يـدلُّ علـى ) أغلـقِ البـاب( إذا نطق المتكلم بــ-فمثلاً  - بين الفعل النَّحويّ والفعل التَّداوليّ 

ةٌ اعتياديَّةٌ  ةٌ فعليَّةٌ أمريَّ  .أنَّ المتكلمَ أعلى رتبةً من المتلقي، وأنَّ البابَ مفتوحٌ، فهي جملةٌ نحويَّ

اعية من المخاطب تصبح الجملة تداولية ذات مقـصد وفي حالة كون المتكلم أقل رتبة اجتم

 .تأدبي، وتدل على نوع من الإهانة والتحقير

أمــا إذا كــان البــاب مغلقًــا أساســ� قبــل النطــق بالجملــة فقــد يكــون مقــصد المــتكلم إغــلاق 

 .الموضوع والتوقف عن الحديث

داً عن مقامه تصير احتمالا تـه كثيـرة، ولا تتحـدد إلاَّ وعلى هذا، فإذا كان القول الطبيعيُّ مجرَّ

دة، ولا يمتلــك  ـة مجـرَّ بعـد تعـين المقـام؛ لأنَّ النَّحـو غيـر مـستقل بنفــسه؛ لتكوّنـه مـن قواعـد لغويَّ

لاليَّة والتَّداوليَّة على مستوى الكلام إلاَّ بعد ارتباطه بعناصر خارجة عنه   .)٢(الصحة الدِّ

يذهبون إلى أن الجملة بنيـة  - وغيرهكمهدي المخزومي  - ومن هنا، نشير إلى أن النحويين

حيَّة جامدة متداولة بين المتكلم والمخاطب، وأن المتكلم يراعي اهتمام مخاطبه، وبناء على هـذا 

الاهتمام تبنى الجملة وفق� لذاك الموقف التَّداوليّ بين المخاطب والمتكلم، وخيـر شـاهد لـذلك 

ة شـاة، وأنـت تريـد بـدرهم، فيُـرى المخاطـب بعت شائي شـا: لا يجوز أن تقول«: ما ذكره سيبويه

ولا يجوز تصدقت بمالي درهمـ�، فيـرى المخاطـب أنـك ... أنك بعتها الأول فالأول على الولاءِ 

 .، ولعلَّها من بواكير الفكر الحجاجيّ عند اللُّغويينَ العرب)٣(»تصدقت بدرهم واحد

                                           
 ).٢٠١(ى سيرة حُمَّ   ) ١(

كتور فيصل مفتن كاظم : ينظر  ) ٢(  ).٢٠- ١٩(التَّداوليَّة في النَّحو العربيّ، للدُّ

 ).١/٣٩٣(الكتاب، لسيبويه   ) ٣(
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ـذي بـدوره يـؤدي ثم قد يتصف الفعل النَّحويّ بالحجاج لكونه عنصراً من عناص ر الإقناع الَّ

ــار لا الإلــزام ــة للمخاطــب في الاختي ، )١(الوظيفــة التَّواصــليَّة، والاســتدلال الحجــاجيُّ يعطــي حري

وهـذا قـدر مـن «: خلاف الفعل الأمريّ النَّحويّ، ولعلَّ منطلقه ما ذكره النَّحويون، يقول ابن جنِّـيِّ 

 .)٢(» بالنظير، لا القطع باليقينالحجاج مختصر، وليس بقاطعٍ، وإنَّما فيه الأنس

ألا ترى أن العالم الواحد قـد يجيـب في الـشيء الواحـد أجوبـة، وإن «: ويقول في موطن آخر

كان بعضها أقوى من بعض، لا تمنعه قوة القوي مـن إجـازة الوجـه الآخـر، إذ كـان مـن مـذاهبهم، 

 .)٣(»وعلى سمت كلامهم

ــين القوالــب  ــة وقوالــب نفــصل مــن خــلال النــصوص الــسابقة ب رفيَّة والنَّحويَّ ــة الــصَّ اللُّغويَّ

استعمالها، ومن ذلك قالـب الاسـتعمال الإقنـاعيّ، عـن طريـق الحجـاج، والـذي يظهـر مبثوثـ� في 

أجزاء الرواية، لتقوية الأحداث لكونها تتكلم عن وباء حديث منتشر، لابد أن يُكشف للنَّـاس بهـذه 

: ول الروائـيِّ حـول كيـف الـتخلص مـن وبـاء كورونـاالصورة؛ لذا كثُر الاحتجاج الضمني، نحو ق

إني محدثكم عما أراه من عزلة مستطابة، ومن صحة مستدامة، لن تستطيع إلا بالإفاقة، والرجـوع «

، وقد أكثر الروائيّ من الحجاج الضمنيّ الَّذي يقوي الكـلام )٤(»إلى االله، والوقاية من الآثام بالعبادة

ر النَّـاس منـه، وأخـذ الاحـترازات اللازمـة دون تكلف؛ لأنَّ وباء كورونا  وباء جديـد لابـدَّ أنَّ نُحـذِّ

هـادم اللّـذات ومفـرق الجماعـات لا «: بقوة ملحوظة، نحو قوله في الاحترازات وطريقتها المثالية

يكاد يتوقف عن حصاد الخلق، بسبب الوباء، وأنَّ شيئ� لا تراه العين في الهواء، قد عـاث كـالبلاء، 

                                           
 ).٣١(نظرية الحجاج عند شايم بيرلمان، لحسين بنو هاشم : ينظر  ) ١(

 ).١/٦١(الخصائص، لابن جنيّّ   ) ٢(

 ).١/٤٩١(المرجع السابق   ) ٣(

ى سيرة حُ   ) ٤(  ).١١٧(مَّ
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  .)١(»يوت هي الأمان، وكذلك البعد عن لقاء الأحبة والخلان، في عزلة واطمئنانوأنَّ الب

وقد يكون الحجاج صريح� في المواقف الاحتجاجيَّـة الـصريحة، نحـو مـا ذكـره الروائـيُّ في 

الأوئبـة لهـا أقمـار وأفـلاك دوارة عـبر الزمـان والأرض، والخلـق «: علة ظهور وباء كورونا، يقـول

اتر أخبارهـا الأجيـال كتابـة وروايـة، وتتناقـل مـا جـرى بيـنهم مـن وعثـاء وخـسارة، فيها فكارة، تتو

انة، ويذهب خلـق ويـأتي مـثلهم لـلأرض عمـارة، هـي الأوبئـة لا  وسقام تتطاير هجرة إلى الثرى دفَّ

تقف عبر الزمن، صَغُر حجمها أو كَبُر، اكتشف دواؤها أو سُترِ، هي حكمة الخالق في الكـون لمـن 

 . ولعلّ هذه حقيقة الوباء التي لا بد أن تكشف بقوة الإقناع،)٢(»اعتبر

ويظهر من هذا، بأنَّ الأفعال اللُّغويَّة تتنوع ما بـين التَّداوليَّـة والحجاجيَّـة حـسب الاسـتعمال 

والموقف، وهذا منطلق التَّداوليين بأنَّ كلَّ ملفوظ يقوم على نظامٍ شـكليٍّ دلالـيٍّ إنجـازيٍّ تـأثيريٍّ 

 . )٣(ستعمالخاضع للا

* * * 

��������������������������������������������� �

الأفعال الكلاميَّة هي أهم مجالات التَّداوليَّة، وتعمل على مبدأ كل ملفوظ يقـوم علـى نظـام 

 .)٤(شكليٍّ دلاليٍّ إنجازيٍّ تأثيريٍّ خاضع للاستعمال

 :، هي)٥(وقد أشار أوستن إلى أنواع ثلاثة من الأفعال

هي أفعال قائمة على التلفظ، وهي الأصل، والأكثر تأثيراً علـى المتلقـين؛ :  أفعال القول-١

                                           
ى   ) ١(  ).١١٦(سيرة حُمَّ

 ).١٢٥- ١٢٤(المرجع السابق   ) ٢(

كتور مسعود صحراويّ : ينظر  ) ٣(  ).٤٠(التَّداوليَّة عند العلماء العرب، للدُّ

كتور أحمد مكنون )٤٠(المرجع السابق : ينظر  ) ٤(  ).٧٩(، والتَّداوليَّة بين النظرية والتطبيق، للدُّ

 ).٤٨(لأوستن ) كيف ننجز الأشياء بالكلام(لام العامةنظرية أفعال الك  ) ٥(
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عنـدما نـصدر «: وقـد أوضـحها في قولـه، وهي الرمز الَّذي تقـوم عليـه الكتابـة؛ لـذا بـدأ بهـا أوسـتن

ويمكن أن منطوق� بعينه، ألسنا نفعل شيئ� ما؟ إنَّ النَّاس يقابلون بين رجال الكلام ورجال الفعل، 

، )١(»نقابل بين التفكير في الشيء، وقوله بالفعل، في هذا السياق قول شيء بعينه هو فعل هذا الـشيء

 :إلى ثلاثة أقسام) سيرة حمى(وهي تنقسم في رواية 

هي الأقوى في الحـدث؛ لأنَّهـا تقـوم علـى المباشـرة، :  أفعال متضمنة القول لفظ� ومعنى-أ

، )٢()باسـم االله باسـم االله: (انطلقتْ مـن أفـواههم: ا الغرض، ومن أمثلتهاوقد استعملها الروائيُّ لهذ

كم: قال محمد: (ومنه هـا نحـن في : لك قريبك وابن عمك راضـي قال: (، ومثله)٣()أبشروا بما يسرُّ

رفعت رأسي سريع�، فإذا أنا أمام أربع نـساء، كـل واحـدة مـنهن أجمـل «: ، وكذلك قوله)الصمان

مـاذا ! باسم االله منـك: قالت إحداهنّ ! سم االله الرحمن الرحيم، وكرّرتها كثيراً ب: من الأخرى، قلت

 . )٤(»تفعل هنا؟ عيب عليك

تي تتضمن القول في المعنى دون النَّص على :  أفعال متضمنة معنى القول لا لفظه-ب هي الَّ

ــى(القــول، ومــن أمثلتهــا في روايــة  إلاَّ أنَّهــم : نحــو، و)٥(والــذكر المنطلــق مــن أفــواههم): ســيرة حُمَّ

 .)٧(تفضل يا دكتور: واستدعاني الملازم: ، ومثلها)٦(جميع� يُرددون على مسمعك

وهذه الأفعال تستعمل في الحقائق المعروفة بالنسبة للمحـيط الخـارجيّ، وقـد ورد ذلـك في 

                                           
 ).١٥(نظرية الحدث اللُّغويّ تحليل ونقد، للدكتور محمد العبد : ينظر  ) ١(

ى   ) ٢(  ).١٤(سيرة حمَّ

 ).١٥(المرجع السابق   ) ٣(

 ).١٤٣(المرجع السابق   ) ٤(

 ).١٥(المرجع السابق   ) ٥(

 ).١٥(المرجع السابق   ) ٦(

 ).٤٣(لسابق المرجع ا  ) ٧(
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ــى في قولــه هــذه آبــار الــصمان، وهــي معروفــة منــذ : بــل ســبقك إلــى الحــديث«: روايــة ســيرة حُمَّ

 . )١(»مالقد

لتنبيه المتلقي علـى أمـر مـا، نحـو تنبيـه المخاطـب  أفعال القول المعتمدة على الصوت -ج

ـى( في روايـة -على كثرة الآبار في أرض اللهابة، والتعجب مـن ذلـك  قـال «:  في قولـه- )سـيرة حُمَّ

لها: لكم  .)٢(»!هاه هذه أوَّ

ار إليهـا بعـضُ اللّـسانيينَ، مـن ثلاثـة أوجـه أشـ) الحدث(وعلى هذا يقوم القول على الفعل 

 :هي

:  كقـول الروائـيِّ ،)٣(في الطبيعـة البـشريَّة) حدث(التفكير في الشيء ثمّ قوله هو فعل حقيقيٌّ  -

هـدّئ مـن روعـك، المـوت حـقٌّ علـى الجميـع، تعـالَ إلـى الظـل : يخفف أوجاعك نداء أحـدهم«

 :لسابقة قد مرَّ بمراحلَ، هي، نلحظ أنَّ القول في العبارة ا)٤(»النادر، واحجزْ لك مكان�

 التفكير الجاد بأنَّ ما يقوله هو تخفيف لآلام الحزين. 

  احجزْ (و) تعالَ (و) هدّئْ (النطق بالأفعال.( 

 الأفعال لم تصلْ إلى حدِّ الإنجاز. 

ا يتحقـق في الاتـصال الفعلـيّ  -   )٥()الاسـتعمال(إدراك المعنى الحقيقيّ للمنطوقات اللُّغويَّة إنمَّ

                                           
ى   ) ١(  ).١٤(سيرة حمَّ

 ).١٧(المرجع السابق   ) ٢(

كتور محمــد العبــد : ينظــر   )٣( ــة والتطبيــق، )٢٣(نظريــة الحــدث اللُّغــويّ، للــدُّ ، والتّداوليّــة بــين النظريّ

كتور أحمد كنَّون   ).٣٤٥(للدُّ

ى    )٤(  ).١٠٩(سيرة حُمَّ

كتور محمــ: ينظــر   )٥( ــة والتطبيــق، )٢٣(د العبــد نظريــة الحــدث اللُّغــويّ، للــدُّ ، والتّداوليّــة بــين النظريّ

كتور أحمد كنَّون   ).٣٤٥(للدُّ
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 نلحظ من خلال الاسـتعمال بـأنَّ فعـل )١(»اهدؤوا يا بشر، واستعدوا لأمرٍ أمرَّ : قال«: روائيكقول ال

 في طور القول لم يصل إلى طور التأثير ثمّ الإنجاز، وقد ظهر هـذا جليَّـ� مـن خـلال - هنا - الأمر

 .الاستعمال أو السياق

جـردة والـصورة المـسموعة، اللُّغة في أصلها تقوم بدور الوسـيط بـين الـصورة الذهنيـة الم -

فتتحــول الفكــرة مــن الــصورة الذهنيــة الــساكنة إلــى الوظيفــة الحركيــة المنجــزة بواســطة الــصورة 

ــة في الحيــاة، وتنجــز فيهــا طرفــ�، بعــد التــأثر بتلــك الــصورة  وتية، ثــمَّ تنطلــق الوظيفــة الحركيَّ الــصَّ

 .)٢(الذهنية

قول صـريح :  ينقسم القول عندهم إلىحيث لم يخرج اللِّسانيون عن تقسيم النَّحويين حيث

 :أو متضمن معنى القول، وظهرا في مسائل نحويَّة، منها

  ـذي تـي مـن أنواعهـا الفعـل الَّ القول يقع عند النّحويين على الكلام، والكلم، والكلمـة الَّ

 .)٣(يدلُّ على الحدث، ولعلَّ هذا منطلق اللِّسانيين في الربط بين القول والفعل

 ) ْتـي ) أن نائبــه عــن القــول، وتــأتي بعــد فعــل في معنــى القــول ولــيس بقــول ) أي(بمعنــى الَّ

 . )٤(قلتُ لك قمْ : كتبتُ إليك أنْ قمْ، وتأويله: كقولك

 قلـت لا إلـه : الجملة المحكية بـالقول تكـون في موضـع نـصب علـى أنَّهـا مفعولـه، نحـو  

 .إلا االله

  ينـصب المفعـولين، بـل لا يجب في القول المتضمن معنـى الظـن المـستوفي الـشروط أن

                                           
ى : ينظر  ) ١(  ).٨٢ -٨١(سيرة حُمَّ

 ).٥(النَّحو العربيّ والمنطق الرياضيّ التأسيس والتأصيل، للدّكتورة مها خير بك ناصر : ينظر  ) ٢(

، وشرح )١/٢٢( الحميد، مؤسسة الرسالة شرح ابن عقيل، بتحقيق محمد محيي الدين عبد: ينظر  ) ٣(

 ).١/٦٩(الأشمونيّ 

 ).٣/٨٣(شرح كتاب سيبويه للسيرافيِّ : ينظر  ) ٤(
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 .)١(يجوز رفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، وإن لم يتضمن القول معنى الظن فهو متعدٍ إلى واحدٍ 

 :هما - فيما أرى - تنقسم إلى قسمينالأفعال الإنجازيَّة،  -٢

تـي تتكـرر بـين أوسـاط المجتمـع، ولا :  أفعال إنجازية اجتماعيَّة سلوكيَّة-أ وهي الأفعـال الَّ

فرد معين؛ لشكر أو ترحيب أو فرح أو تهنئة أو تعزية وغير ذلك، وهي كل فعـل يعـبر عـن تختص ب

ــد وردت بكثــرة في الروايــة، نحــو ــين الاجتماعيَّــة، وق ــ� بــك: (ســلوك أو ســيرة المتكلم ) مرحب

 .)٢ ()مرحب� بك دكتور(و

الإخـوةُ بتهيئــةِ بـدأ (: تخـتص بفـردٍ واحـدٍ، ومــن أمثلتهِـا مـن الروايـةِ :  أفعـال إنجازيـة فرديـة- ب

ز قدر الطبخ الكبير(، و)٤()أُشعلت النَّار سريع�(، )٣()المكانِ وتنظيفهِ   .)٦()أُشعلت نار أخرى(، و)٥()وجُهَّ

ـى(وهي أكثر من سابقتها في روايـة  ـةَ الحقيقيـةَ قـد تحقـق )سـيرة حُمَّ ؛ لأنَّ الأفعـالَ الإنجازيَّ

 مـن الفعـل الماضـي، وهـو الأصـل في النَّحـو حدثُها، وتأكد إنجازه، وهي الأصل لكونهـا مـستمدة

  .العربيّ 

وهــي غايــات تأثيريـة تخــص ردود فعــل المتلقـي، وهــو نتيجــة ): التعبيـر(أفعـال التــأثير  -٣

ــ� أو ســلوكيَّ� أو  الأفعــال الكلاميــة؛ لأنهــا تطمــح إلــى أن تكــون ذات تــأثير في المخاطــب اجتماعيَّ

ى(قسمُ إلى قسمينِ في روايةِ وتن ،)٧(عملاً، ومن ثمَّ إنجاز شيءٍ منها  :، هما)سيرة حُمَّ

                                           
 ).٢٨(جامع الدروس العربيَّة، للغلاييني : ينظر  ) ١(

ى   ) ٢(  ).٩ - ٨(سيرة حمَّ

 ).٩ - ٨(المرجع السابق   ) ٣(

 ).٩ - ٨(المرجع السابق   ) ٤(

 ).٩ - ٨(المرجع السابق   ) ٥(

 ).٩ - ٨(المرجع السابق   ) ٦(

كتور مـسعود صـحراويّ : ينظر  ) ٧( = ، والتّداوليّـة بـين النظريّـة)٤٠(التَّداوليَّة عند العلماء العـرب، للـدُّ
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١٨٣ 

شعرتَ بانـشراح صـدرك للمكـان بعـد : (نحو قولهأفعال تأثيرية قبل الأفعال الإنجازية،  -أ

باســم االله الــذي لا يــضرّ مــع اســمه شــيء في الأرض ولا في الــسماء، وهــو (تلــك الأدعيــة، كــدعاء 

تي ترافقهـا حتَّى شعرت بامتلاء ا(، ومثله )١()السميع العليم لذاكرة من تكوين معالم الشخصيات الَّ

 .)٢()الآن

ـة، نحـوأفعال إنجازيّة قبل الأفعال التأثيرية،  -ب : وهـي مرحلـة انطـلاق للأفعـال الإنجازيَّ

  .)٣(»لقد رغبتم جميع� في تهيئة المكان المرتفع؛ ليكون مكان سمركم ومبيتكم، ثمَّ أشعلتم النار«

فعال الكلاميَّة قوليَّة ثمّ تطمح أن تكـون ذات تـأثير في المخاطـب، ثـمّ ويظهر من هنا، بأنَّ الأ

إنجاز شيء منها، حسب قدرة المتلقـي، واسـتجابته، وتـأثيره سـلب� أو إيجابـ�، وهـذا المـسلم بـه، 

ـة  ـة(ومن هذا نجد بأنَّ الروائيَّ الأسـتاذ خالـد اليوسـف قـد أكثـر مـن الأفعـال التأثيريَّ لأنَّ ) التعبيريَّ

ــى علــى المجتمعــات قــد بــان، وأحــداثها قــد ظهــرت، ومــن ثــمَّ كثــرت الأفعــال تــأث ير هــذه الحُمَّ

 .الإنجازيَّة، لأنَّ بينهما علاقةً طرديةً، لا تنفصل

لاً ثُـمَّ ) التعبيريَّة(وقد ارتضى بعض اللِّسانيين هذا الترتيب بين الأفعال الكلاميَّة، التأثيرية  أوَّ

 .الرواية قد أظهرت جواز الترتيبين حسب الأحداث، إلاَّ أنَّ )٤(الإنجازيَّة

حيث ذهب اللسانيونَ إلى أنَّه كي يؤدي المتكلم قوة الفعل الإنجازيَّ يجب عليـه أن يـؤديّ 

 .معنى الفعل التعبيريَّ 

                                           
كتور أحمد كنَّون =  ).٣٤٥(والتطبيق، للدُّ

ى   ) ١(  ).١٤(سيرة حمَّ

 ).١١(المرجع السابق   ) ٢(

 ).١٨(المرجع السابق   ) ٣(

كتور مــسعود صـحراويّ ا: ينظـر  ) ٤( ، والتّداوليّــة بـين النظريّــة )٤٠(لتَّداوليَّـة عنــد العلمـاء العــرب، للـدُّ

كتور أحمد كنَّون   ).٣٤٥(والتطبيق، للدُّ
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١٨٤ 

الوبـاءُ في كـل شـبر «: وعلى هذا، لابد من الابتداء بالمعنى التعبيري المنطوق كقول الروائيِّ 

فعلـى الـرغم مـن  )١(»يمكن أن ينشط ويتفاعل في مكان، ويضعف في مكان آخرمن هذه المعمورة، 

 ، أن المعنى التعبيريَّ واضح فيه ما الذي يعنيه المتكلم، لكن مقصده متعلق بقوة الفعل الإنجـازيَّ

 .كأن يكون مقصده من النَّص السابق التحذير أو مجرد وصف واقع سيحدث

 أداء الفعـل الإنجـازي هـو نفـسه أداء الفعـل التعبيـري،  بـأنَّ - أحيانـا - وطبيعة الحياة تقـرر

كألفاظ الشكر، والتعزية، والتهنئة، نحو قول الروائيّ بعد خروج الرجـل مـن المستـشفى علـى أثـر 

، ومن ألفاظ التعزية )٢(»وشكرته ودعوت له دعوات متواصلة بالخير له ولأبنائه جميعهم«: كورونا

ى(في رواية  أحـسن االله عـزاءكم، غفـر االله لميـتكم، رحـم «:  الشخص بكورونـابعد وفاة) سيرة حُمَّ

 . )٣(»االله فقيدكم، وغفر له، وأدخله فسيح جناّته

إنَّ فعل الكلام الإنجازيَّ يتحدد بكونـه فعـلاً أنجـز ضـمن قـول مـا، فعنـدما قـال الروائـيُّ في 

، )٤(»يا خزيمـة أنـت الكبيـروكأنَّه يوصيني بهم، وهو يردد، «: وصية الأب لابنه بعد إصابته بكورونا

 . منحت الفعل في هذا المقام قيمة إنجازية»يا خزيمة«وقد أوضحه بواسطة صيغة إنشائية 

 :ومما سبق، أقف على النقاط الآتية

 .لأداء قوة الفعل الإنجازي عليك أن تؤدي المعنى في الفعل التعبيري -

ايس إلى قسمينِ، الأشهر المقـصد تُملك القوة الإنجازيَّة عن طريق القصد، وقد قسمه غر -

، نحو ما ذكـره الروائـيُّ في فـترة حظـر )٥(الإخباري، وهو الَّذي يحمل لمخاطبه معرفة معلومة معينة

                                           
ى   ) ١(  ).١٨١(سيرة حمَّ

 ).١٨٨(المرجع السابق   ) ٢(

 ).١٠٨(المرجع السابق   ) ٣(

 ).١٩١(المرجع السابق   ) ٤(

 ).٨٠ -٧٩(وم علم جديد في التَّواصل، لآن روبول، وجاك موشلار التَّداوليَّة الي: ينظر  ) ٥(
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 .)١(»!لم تمسَّ يدي أيَّ إنسان منذ بدأت التحذيرات لنا«: كورونا لغرض الإخبار والتحذير

ـذي يحمـل لمخاطبـه معرفـة م ، ويـرى سـبربر )٢(قـصده الإخبـاريّ والمقصد التَّواصليُّ هـو الَّ

، إنَّما فقط المقصد الإخباريّ، فهو الأصـل )٣(وولسن بأنَّه لا ضرورة لاستعمال المقصد التَّواصليّ 

: في تقديم الفعل الإنجازيّ، نحو ما ذكره الروائيُّ حول طريقة التحية والسلام في مدّة وبـاء كورونـا

اً يـده وهو يشير بيده أن تعالا إلى قرب المبنى « الرئيس، ثُـمَّ عنـد نزولكمـا قَـدِمَ مرحّبـ� بكمـا، مـادَّ

الـسلام نظـر، وتقـديره الـردّ بأجمـلَ منـه، : للمصافحة، فتبسمتما وسـريع� نطقتمـا في وقـتٍ واحـدٍ 

 .)٤(»...والوباءِ عمّ 

حـظ وعلى هذا، تتقاطع الدراسات اللِّسانيَّة والنَّحويَّة والبلاغيَّة في القـصد والمقـام، وهنـا نل

، وهـي متطلبـات )٥(الاقتراب المطّرد للجمـال، والتركيـب، والبنـاء، والـصورة الذهنيـة مـن القـصد

 :العلوم الثلاثة السابقة، ومن أمثلة هذا التقارب

ولـيس مـن الـضروري «: ، ويفسر هذا قول الدكتور أحمد كنون)٦(أن يتأكد المتكلم من الفهم - 

جب عليه أن يدرك أنَّ المـتكلم قـصد بمنطوقـه أن يحـذره، أن يبالي المستمع بالتحذير فعلاً، ولكن ي

 .فهذا مبدأ تقوم عليه العلوم )٧(»ويجب عليه أن يدرك أن المنطوق قد نطق به على أنَّه تحذير

                                           
ى   ) ١(  ).١٧٨(سيرة حُمَّ

 ).٨٠ -٧٩(التَّداوليَّة اليوم علم جديد في التَّواصل، لآن روبول، وجاك موشلار : ينظر  ) ٢(

 ).٨٠(المرجع السابق : ينظر  ) ٣(

ى   ) ٤(  ).١٨٠(سيرة حُمَّ

داولية لنظرية النظم مـن القـرن الثالـث إلـى القـرن الخـامس الهجـري قـص أقلمة المفاهيم التَّ : ينظر  ) ٥(

كتور محمد الأمين بحري   ).٢٠(للمسارات البلاغية والفلسفية والنحوية، للدُّ

 ).٢٠١(التَّحليل اللُّغويُّ عند مدرسة أكسفورد، لصلاح إسماعيل عبدالحق : ينظر  ) ٦(

 ).٣٦٦(التداولية بين النظرية والتطبيق : ينظر  ) ٧(
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استعمال صيغ إضافية معينة تحدد استعمال الفعل، كـصيغة الإنـشاء، والإعـلام، والأمـر،  -

الأفعال الإنجازيَّة هي أفعال عرفيَّة بصورة أساسية، «: ستنوالتحذير بشرط القوة العرفيَّة، يقول أو

 .)١(»يجب ملاحظةُ أنَّ الفعلَ الإنجازيَّ هو فعلٌ عرفيٌّ

 )٢(يتوقف تحقق الفعل الإنجازي على طريقة أداء الفعـل التعبيـري، نحـو مـا ذكـره أوسـتن -

 . من خلال الأمثلة السابقة

، ولا يـشترط هـذا في )٣(ضرورة تحقق السياق العرفيِّاشترط أوستن لتحقق القوة الإنجازيِّة  -

ـذي «: المعنى التعبيـريِّ المنطـوق، نحـو قـولِ الروائـيِّ في كورونـا وت الَّ مـا بـال صـوتك غيـر الـصَّ

 فالقوة الإنجازيَّة السياقيَّة العرفيَّـة في وبـاء كورونـا هـي مـن كـشفت المقـصود بـأنَّ صـوته )٤(»أعرفه

ير؛ لأنَّه مصابٌ بكو  .رونا، وليس لسببٍ آخرَ تغَّ

وقــد ســاعد الــسياق العــرفي في إظهــار المعنــى بواســطة الــصيغة الإنــشائية الاســتفهامية، 

والاستفهام خرج عن مبتغاه الأصلي؛ وهذا يكشف العلاقة القوية بين الأفعال الكلاميَّـةِ اللِّـسانيَّة، 

 .  والإنشاءوالأفعال النَّحويَّة، والأفعال البلاغيَّة عن طريق صيغتي الخبر

تي حولتها القوة السياقيَّة العرفيَّة إلى إنجازيَّة؛ لكـي  وقد أكثر الروائيُّ من الأفعال التعبيريَّة الَّ

تعلمـين أننـي أقـضي معظـم «: يكشف عن مضامين هذا الوباء وسـيرته، كقـول الروائـيِّ في كورونـا

حالـة مـصابة ( السياق العرفيّ  فالصيغة الإنشائية الاستفهامية كشفت عن طريق»وقتي مع أبي سعد

 .وكذلك القوة الإنجازيَّة من خلال المعنى المراد) بكورونا

                                           
 ).٣٦٦(التداولية بين النظرية والتطبيق : ينظر  ) ١(

 ).١٩٤(التَّحليل اللُّغويُّ عند مدرسة أكسفورد، لصلاح إسماعيل عبدالحق : ينظر  ) ٢(

كتور قدور عمران : ينظر  ) ٣(  ).٥٦(البعد التَّداوليُّ والحجاجيُّ في الخطاب القرآني، للدُّ

ى   ) ٤(  ).١٩٢(سيرة حمَّ
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 :ومن هنا، تظهر لي محددات المعنى اللِّسانيِّ، هي

 . القوة الإنجازية -

 .  المعنى التعبيريّ المنطوق-

 . السياق العرفيّ والمقاميّ والقوليّ -

 .الصيغة المساعدة -

، حيـث كلُّهـا لا تخـرج وهي لا تخرج في مجمل ها عن محددات المعنى النَّحـويِّ أو اللُّغـويِّ

عن السياق، والمقـام أو القـصدية، والقـرائن وهـذا مـا قـرره النَّحـو العربـيّ كمـا في مـسألة التعليـق 

إذا كان المخاطب خالي الذهن من ) ظننت محمداً قائم�(كما في ) ظن وأخواتها(والإلغاء في باب 

ــك تظــن خالــداً قائمــ� لا محمــداً، ) اً ظننــت قائمــ�محمــد(الخــبر، و إذا كــان المخاطــب يعتقــد أنَّ

إذا كان المخاطب يظن خالداً قائم� فقدمت محمداً قائمـ� لإزالـة ظـن في ) محمداً قائم� ظننت(و

إذا قلت هذا على بـاب اليقـين ثُـمَّ اعترضـك الظـن ) محمدٌ ظننت قائمٌ (الشخص وما وصف به، و

 .)١(وأنت تتكلم

ـة مـن ملابـسات  إلاَّ أنَّ الوجهة النَّحويَّة تهـتم بالمقـام الخـارجيِّ ومـا يحـيط بالظـاهرة اللُّغويَّ

 . »تكتنفها، تتصل بالمتكلم أو المخاطب أو ظروف الكلام، إلاَّ أنَّ العناية جاءت بقدر

وإدراك والبلاغيون لا يعتدون من حيث القيمـة البلاغيـة إلاَّ بمـا يمثـل عـدولاً عـن الأصـل، 

هذه القيمة الجمالية في التراكيب يستلزم استحضار الأصل واستصحابه؛ ليقاس عليه ضبط درجـة 

 .)٢()جاء زيد ضاحك�(لا ) ضاحك� جاء زيد( كــ- مثلاً  - العدول، وهذا يتحقق في تقديم الحال

ا يكشف هذه العلاقة في الرواية قوله على لسان ضيوفه طيـب شكراً شكراً لكرمـك، و«: وممَّ

                                           
 ).٦٤-٦٣( التراكيب النَّحويَّة من الوجهة التَّداوليَّة، لعبد الحميد السيد :ينظر  ) ١(

 ).٦٥(المرجع السابق : ينظر  ) ٢(
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 حيث جاء التكرير للتوكيد، وتمكين الكلام في ذهن الـسامع، وحـذف عامـل )١(»معدنك وأصالتك

 .المفعول المطلق وجوب� لدلالة الكلام عليه؛ ولكشف معنى الشكر

بـسم «: ، ونحو)٢(»مرحبا بك مرحبا بك دكتور« :، ومنه كذلك»مرحبا بك أبا فهد«ومن ذلك 

؛ لأنَّ هـذه كلَّهـا يقـع الفعـل ؛ للعناية بهذ)٣(»االله بسم االله رهـا الروائـيُّ ه الكلمـات، والاهتمـام بهـا كرَّ

د النطق بلفظها، فهي تعبِّر عن كلام تحتها، لأنَّها تعبِّر عن مواقـف نفـسية ، وهـي مـا تـسمى )٤(بمجرَّ

  .بالأفعال التعبيرية أو البوحية في التَّداوليَّة؛ لذا وقع التكرار عليها، ونبع الحذف منها

ةَ، والبلاغيَّةَ، وكذلك التداوليَّةَ اللِّـسانيةَ عـن طريـق لذ ا جمعت هذه المسألةُ الدراسةَ النَّحويَّ

الحذفِ والتَّكرارِ، وما فيهمـا مـن دلالات وإيحـاءات، ومثلهـا مـا ذكـره الروائـيُّ : قاعدتي التَّحويلِ 

 لي، لا بـأس عليـك، فليحفظك االله«: من عبارات تقال في عيادة المريض المصاب بكورونا، يقول

ل ذكـر لتعلقـه بالوبـاء، )٦(»لا عليك، لا تدخل«: ، ونحو)٥(»وهو الحامي والحافظ ، ففي المثـال الأوَّ

 .)٧(والثاني الحذف لكونه لا يتعلق بوباء كورونا

والفعل التأثيري ليس له أهمية كبيرة عنـد سـيرل؛ لأنَّـه لـيس مـن الـضروري عنـده أن يكـون 

سائرًا بهمـا  )٨(السامعِ يدفعُهُ إلى إنجازِ فعلٍ ما؛ لذا قسمتها إلى القسمين السابقينلكلِ فعلٍ تأثيرٌ في 

                                           
ى   ) ١(  ).١٨٤(سيرة حُمَّ

 ).٩-٨(المرجع السابق   ) ٢(

 ).١٤(المرجع السابق   ) ٣(

 ).١٠٨ -١٠٧(آفاق جديدة في البحث اللُّغويّ المعاصر : ينظر  ) ٤(

 ).١٩٣(ى سيرة حُمَّ   ) ٥(

 ).٢٠٥(المرجع السابق   ) ٦(

كتور أحمد محمد قدور : ينظر  ) ٧(  ).٢٥٨(مبادئ اللِّسانيات، للدُّ

كتور أحمد كنَّون : ينظر  ) ٨(  ).٣٧٩(التَّداوليَّة بين النظرية والتطبيق، للدُّ
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١٨٩ 

 . مسار سيرل

 :، هي)١(ة أقساممسلقد قسّم أوستن الأفعال الكلاميَّة إلى خ

تـي مـن خلالهـا يـصدر الحكـم:أفعال الأحكام -١ ، مثـل تـشخيص المـريض بأنـه )٢( وهي الَّ

 .)٣(»وصلتني رسالة من وزارة الصحة تؤكد إصابتي بكورونا«: مصاب بوباء كورونا في الرواية

تي تُستخدم لتوضـيح وجهـة نظـر، أو بيـان رأي، أو ذكـر حجـة:أفعال الإيضاح -٢ ، )٤( هي الَّ

ــه محفــوظ داخــل «: مثــل بيــان وجهــة نظــر الروائــيِّ حــول فــساد البــيض ــه سيفــسد؛ لأنَّ لا أتوقــع أنَّ

سنتحرك في طريق عودتنا إلى الرياض، مارين «: ان رأي الروائيِّ ، ومنه بي)٥(»الصندوق البارد الكبير

 . )٦(»بمواقع الدحول الكبيرة في الدهناء، ما رأيكم أن نتوقف عندها؟

تي عن طريقها يتخذ القرار اتجاه شخص:أفعال القرارات -٣ ، نحو اتخاذ الروائيِّ )٧( وهي الَّ

أخـبرك صـديقك حـاتم «: جائحة كورونا، قائلاً قرار تغيير مكان صلاة الفجر إلى مسجد آخر أثناء 

، وقـد اسـتعمل معنـى )٨(»بأنَّ صلاة الفجر ستكون في مسجد آخر، وهو معلـم يتمنـى أن يـصلي فيـه

 .الصيغة الإنشائيَّة في كشف هذا القرار

 وهي التـي تعـبر عـن رد فعـل لـسلوك الآخـرين، ومـواقفهم، كالـشكر في :أفعال السلوك -٤

                                           
 ).٦٨، ٥٩(التداولية من أوستن إلى غوفمان لفيليب بلانشية، بترجمة صابر الحباشة : ينظر  ) ١(

كتور محمود نحلة : ينظر  ) ٢(  ).٤٩(آفاق جديدة في البحث اللُّغويّ المعاصر، للدُّ

ى   ) ٣(  ).١٩٥(سيرة حُمَّ

كتور أحمد كنَّون : ينظر  ) ٤(  ).٣٧٠(التَّداوليَّة بين النظرية والتطبيق، للدُّ

ى   ) ٥(  ).٣٢(سيرة حُمَّ

 ).٣٢(المرجع السابق   ) ٦(

كتور أحمد كنَّون التَّداوليَّة بي: ينظر  ) ٧(  ).٣٦٩(ن النظرية والتطبيق، للدُّ

ى   ) ٨(  ).١٥١(سيرة حُمَّ
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١٩٠ 

 .)١(»ا لكرمك وطيب معدنك وأصالتكشكرً «: قول الروائي

، نحـو تعهـد الروائـيِّ )٢( وهي التي تعبر تعهد المتكلم بفعـل شـيء أو تركـه:أفعال التعهد -٥

عليكمـا الـذهاب إلـى الـسكن، وعـدم الخـروج نهائيَّـ�، «: بالعزلة حتَّى تخرج نتيجة كورونا، قائلاً 

 . )٣(»وعلى كل منكما أن يعزل نفسه، حتَّى تخرج النتيجة

 :، هي)٤(كما قسّم سيرل الأفعال الكلاميَّة إلى خمسة أقسام رئيسية

لاً  ويقــصد بهـا تطــابق الكلمــات مــع العــالم : الإخباريـات أو التوضــيحات أو التقريــرات: أوَّ

؛ لأنَّ الروايـة تعتمـد )٥(الخارجيّ، من خلال وصف المتكلم لواقعة معينة ، وقـد أكثـر منهـا الروائـيُّ

 الحقـائق الثابتـة المطابقـة للواقـع، وهـي مـا تُـسمى في علـم البلاغـة بالجمـل على الأخبـار، ونـشر

تي تحتمل الصدق أو الكذب، الخبرية  .)٧()لم تزر غيرها(، نحو قول الروائيِّ للتأكيد )٦(الَّ

ى(في روايته  وهي أكثر الأفعال وروداً   :، كما في العبارات الآتية)سيرة حُمَّ

ريـق في الطـائف، اسمـــــه فنـدق العزيزيـة، الـَّـــذي أزيـل أخبرك عن أقدم فنـدق وسـط الط -

 .)٨(الآن

كان أقرب مركز طبي منكما، هو مستشفى الأمين وسـط الطـائف، ذهبتمـا إليـه، ودخلتمـا  -

                                           
ى   ) ١(  ).١٨٤(سيرة حُمَّ

كتور محمود نحلة : ينظر  ) ٢(  ).٧٢-٧١(آفاق جديدة في البحث اللُّغويّ المعاصر، للدُّ

ى   ) ٣(  ).١٨٧(سيرة حُمَّ

 ).٦٨، ٥٩(، بترجمة صابر الحباشة التداولية من أوستن إلى غوفمان لفيليب بلانشية: ينظر  ) ٤(

كتور محمود نحلة : ينظر  ) ٥(  ).٤٩(آفاق جديدة في البحث اللُّغويّ المعاصر، للدُّ

 ).٤/١٠(المنهاج الواضح للبلاغة، لحامد عوني : ينظر  ) ٦(

ى   ) ٧(  ).٧(سيرة حُمَّ

 ).١٥٣(المرجع السابق   ) ٨(
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 .)١(الطوارئ، وقد وجدتما كما هو حال المراكز والمستشفيات

والعـزل في هـذا بصراحة جاءتنا عدوى من مرض كورونا، ونحن تحـت العـلاج والإقامـة  -

 .)٢(أخبرني أين تسكنان السكن،

ــراق  - ــزو الع ــصد بعــد غ ــت، أتق ــة الكوي ــري لدول ــديوان الأمي ــى ال ــدق إل ــذا الفن ل ه ــوَّ تح

 .)٣(للكويت

  .)٤(لابد أن نتعايش مع الفايروس وهو قريب من الزوال -

 :وعلى هذا، ينقسم الخبر إلى قسمينِ من خلال العبارات السابقة، هما

ال على أنَّ مدلوله قد وقع قبل صـدور الخـبرالخبر ا -١ ، نحـو عنـدما أصـف الحجـر في )٥(لدَّ

عاد الحجر الشامل؛ ليكون في الأيـام الخمـسة الأولـى مـن الجـوزاء، بعـد ارتفـاع الثريـا إلـى : قوله

  .)٦(إحدى عشرة ليلة خلت منها

ال علـى أنَّ مدلولـه قـد وقـع بعـد صـدور الخـبر -٢ ت الـسلطات أن قـرر: نحـو ،)٧(الخبر الدَّ

ل الإنسان قراره ومصيره، ففتحت له الأبواب وهي له خطيرة فإن لـم يلتـزم فـسيجلب لنفـسه ! يتحَّ

  .)٨(سوء المصير؛ لأنَّ الحياة لا بدَّ أن تسير

                                           
ى   ) ١(  ).١٨٦(سيرة حُمَّ

 ).٢٠١(المرجع السابق   ) ٢(

 ).١٦٤(المرجع السابق   ) ٣(

 ).١٢٥(المرجع السابق   ) ٤(

 ).٢/١٣١(حاشية السيوطي على سنن النسائي : ينظر  ) ٥(

ى   ) ٦(  ).١١٩(سيرة حُمَّ

 ).٢/١٣١(حاشية السيوطي على سنن النسائي : ينظر  ) ٧(

ى   ) ٨(  ).١٢٥(سيرة حُمَّ
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نستنتج ممّا سبق، بأنَّ الإخباريات عند سيرل هي الجمل الخبريَّة عند البلاغيين، وقد كشفنا 

 .نِ عنها في القسمينِ السابقي

 : وهذه العبارات الإخبارية تقوم على أمور ثلاثة من خلال النوعين السابقين، هم

 .النقل الأمين للعبارات، والتعبير الصادق عنها، وتعتمد قيمة الرواية على ذلك -

 .تحتمل الصدق أو الكذب -

 . )١(اتجاه المطابقة من العبارات والكلمات إلى العالم الخارجي -

ا الجمل الإ الـة علـى أن مـدلولها حـصل مـع آخـر حـرفٍ منـه علـى أمَّ نشائية فهي الألفاظ الدَّ

، نحو ما ذكره الروائـيُّ بعـد حـضور عربـات نقـل المـوتى، تعلـو الأصـوات )٢(الخلاف بين العلماء

اللهـمَّ ثبِّـتهم عنـد الـسؤال، : اذكروا االله، صلوا على خير البشرية، تباعـدوا تباعـدوا، وقولـه :منادية

، ومن هنـا )٣(جعلهم في روضة من رياض الجنَّة، اللهمَّ خفِّف عنهم، وردَّهم إليك ردّاً جميلاً اللهمَّ ا

 :تنبع

دها اللِّسانيون بنقاط أربع، هي:  الأفعال التوجيهيَّة أو الأمريَّة أو الطلبيَّة:  ثاني� تي حدَّ  :وهي الَّ

 .اتجاهها من العالم الخارجي إلى القول -

 .لمطابقة فيها هو المخاطب المسؤول عن إحداث ا-

 . تتحقق أحداث الفعل في المستقبل-

 المخاطب قادر على إنجازِ أحداثِ الفعـلِ، ومـن أمثلتهـا مـا ذكـره المـؤذن في فـترة حـضر -

صــلّوا في بيــوتكم، ومــع كــل أذان يُعــصَر : وأنــا أســمع المــؤذن ينــادي«: كورونــا، قــائلاً وموجهــ�

                                           
كتور محمود نحلة آفاق جديدة في البحث اللُّغوي المعاصر، لل: ينظر  ) ١(  ).٤٩(دُّ

 ).٢/١٣١(حاشية السيوطي على سنن النسائي : ينظر  ) ٢(

ى   ) ٣(  ).١١١- ١١٠(سيرة حُمَّ
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د، ومنه عندما جاءت كورونا)١(»فؤادي : الـصلاة في بيـوتكم أحيانـ�، وفي أحيـان أخـرى«:  كـان يـردِّ

  .)٢(»صلّوا في بيوتكم

ومنه قول الشاعر بحتريِّ الباحة حسن الزهرانيّ طالبـ� مـن النَّـاس وموجهـ� في فـترة كورونـا 

 .)٣(»صبُّوا من الشاذليَّة للِضيف«: وهم في خوف وذهول

د الشاعر من نفسه شخصية سماها  وهـم  يلتمس منها مخاطبـة عامـة النَّـاس) وناكور(بل جرَّ

في ذهـول، وهـي توجــه أمـراً صــريح� قائمـ� علــى الحـذر مـن أمــر سـيحدث أمــرَّ في فـترة كورونــا، 

 .)٤(»اهدؤوا يا بشر، واستعدوا لأمرٍ أمَرّ «: ويجب على المخاطب تطبيق الاحترازات، قائلةً 

ا تـرى نـصب عينيـك؛ كـيلا يقابلـك فاسـلكْ سـوى مـ«:  قائلـةً - أيـض� - وهي توجه النَّـاس

، لكـنَّ هـذه الشخـصية لا تملـك )٦(»فارحلْ عليك من االله«:  ثمَّ تقول)٥(»الموت، ثمَّ انتظر، ثمَّ انتظر

سلطة الاستعلاءِ والإلزامِ، وهذه العبارات تعتمد على السياق كمصدر للقوة الإنجازية المـستمدة 

) السيد كورونـا(طلبيَّة، وغرضها الإنجازي محاولة المتكلم من الأفعال التوجيهيَّة أو الأمريَّة أو ال

 . وهو الاستعداد إلى أمرٍ أمرّ، وهي مدّة كورونا)٧(توجيه المخاطب إلى فعلِ شيءٍ معينٍ 

ــة تختلــف عــن أفعــال الأمــر عنــد  ــة أو الطلبيَّ ــة أو الأمريَّ وعلــى هــذا، فــإنَّ الأفعــال التوجيهيَّ

 الطلب بـذاتها، أي بانـضمام غيرهـا إليهـا، وهـو اقتـضاء فعـل غيـر النَّحويين إذ هو كلمة دلَّت على

                                           
ى   ) ١(  ).٦٨(سيرة حُمَّ

 ).٦٩(المرجع السابق   ) ٢(

 ).٧٣(المرجع السابق   ) ٣(

 ).٧٨(المرجع السابق   ) ٤(

 ).٨١- ٨٠(المرجع السابق   ) ٥(

 ).٨١(المرجع السابق   ) ٦(

كتور محمود نحلة : ينظر  ) ٧(  ).٥٠ -٤٩(آفاق جديدة في البحث اللُّغوي المعاصر، للدُّ
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ــسيِّ  ــلام النف ــسام الك ــد أق ــو أح ــتقبال، فه ــتعلاء والاس ــة الاس ــى جه ــفء عل ــي، : ك ــر، والنه الأم

 .، والحد الفاصل بينهما هو الاستعلاء والإلزام)١(والالتماس، والدعاء

لاً مــستقبلاً للمــتكلم، وقــدرة  وهــي تمثــل الأحــداث فعــ:الالتزاميــات أو الوعــديات: ثالثــ�

رحمـه االله  - المتكلم على أداء ما يلزم نفـسه بـه، نحـو قـول الملـك فهـد بـن عبـدالعزيز آل سـعود

ر الكويت، أو نذهب مع الكويت، مصيرنا واحد«: - رحمة واسعة ا أن نحرِّ ، ونحو منه، قـول )٢(»إمَّ

 .)٣(»سأنهض الآن يا حاتم، وسأتوضأ ثم أخرج إليك«: الروائيِّ 

علينـا ألاَّ نتهـاون معـه، فهـو فتـاك شـرس، وقـد «: ومن أمثلته ما ذكره الروائيُّ حـول كورونـا

 . )٤(»يؤدي بالإنسان إلى الموت

 :وعلى هذا، فهي تقوم على ثلاثة أمور، هي

 .مرجعها هو المتكلم -

 .)٥(المتكلم فيها لا يحاول التأثير في السامع -

لمخاطب في المستقبل، بحيث يكون المتكلم مخلـص�  يلتزم المتكلم طوع� بفعل شيء ل-

 . )٦(في كلامه، عازم� على الوفاء بما التزم به

وهـي الّتـي تقـوم بـالتعبير عـن الموقـف النفـسيّ، دون : الأفعال التعبيرية أو البوحيـة: رابع�

                                           
ـــر  ) ١( ـــاكهيّ : ينظ ـــو للف ـــدود في النح ـــاب الح ـــرح كت ـــصر )١٠١(ش ـــرح مخت ـــود ش ـــردود والنق   ، وال

 ).٢/٢٧(ابن الحاجب، لمحمد محمود البابرديّ 

ى   ) ٢(  ).١٦٤(سيرة حُمَّ

 ).١٧١(المرجع السابق   ) ٣(

 ).١٨١(المرجع السابق   ) ٤(

 ).٣٨٦(التَّداوليَّة بين النظرية والتطبيق، للدكتور أحمد كنّون : ينظر  ) ٥(

 ).١٠٨-١٠٧(آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، للدكتور محمود نحلة : ينظر  ) ٦(
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١٩٥ 

، )١(ةاشتراط المطابقة بين الكلمات والعالم الخـارجيّ، وشـرطها الإخـلاص في التعبيـر عـن القـضي

 :)٢(ويدخل فيها

شكراً لكرمك وطيب معدنك «: نحو ما ذكره الروائيُّ على لسان الضيوفألفاظ الشكر،  -١

 .)٣(»وأصالتك

، )٤(»مرحبًـا بـك، مرحبًـا بـك دكتـور«: كقـول الروائـي مرحبًـا بالـدكتورألفاظ الترحيب،  -٢

  .)٥(»وعليكم السلام، مرحبًا بك أبا فهد، نعم أنا جاهز«: ومثله

، ومن ذلك ما ذكره الروائيّ على لسان ضيوفه مبين� طريقة الأكل في فترة ألفاظ الاعتذار -٣

لنــا رغبــة واحــدة، ولا تؤاخــذنا علــى هــذا الطلــب، نحــن اعتــدنا أن يأكــل كــل منــا «: وبــاء كورونــا

 .)٦(»بمفرده، وليتك تسمح لنا بأن نأخذ في صحون صغيرة رغبتنا

ــة،  -٤ ــاظ التهنئ ــول الروألف ــو ق ــر نح ــى أث ــشفى عل ــن المست ــاحبيه م ــروج ص ــد خ ــيّ عن   ائ

الحمـد الله علـى : لأنّهـا سـتخفف مـن الأوجـاع والآلام، وخـتم قـائلاً «: إصابتهما بجائحة كورونـا

 .)٧(»سلامتكما

 كما ورد في الرواية عند تحذير صاحبه مـن الإصـابة بوبـاء كورونـا، ومـا ألفاظ التحذير، -٥

انتبـه، فلربّمـا انتقلـت إليـك عـدوى كورونـا، عليـك أن «: قائلاً الذي ينبغي أن يفعله عند الإصابة، 

                                           
 ).٣٨٦(التداولية بين النظرية والتطبيق : ينظر  ) ١(

 ).١٠٨- ١٠٧(ي المعاصر آفاق جديدة في البحث اللغو: ينظر  ) ٢(

ى   ) ٣(  ).١٨٤(سيرة حُمَّ

 ).٩(المرجع السابق   ) ٤(

 ).٨(المرجع السابق   ) ٥(

 ).١٨٤(المرجع السابق   ) ٦(

 ).١٨٧(المرجع السابق   ) ٧(
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 .)١(»ترتاح، وأن تكثر من الليمون، ومن السوائل الحارة

وهــو يــردد تبــت إلــى االله، تبــت إلــى االله، فكانــت تلــك «: ، كقــول الروائــيِّ ألفــاظ النــدم -٦

 .)٢(»هادى في السماءالإيقاعات مثيرة لك، وأنت تشعر أنَّ الأرض تهتز بإيقاع واحد، وبصوت يت

أحــسن االله عــزاءكم، غفــر االله لميــتكم، رحــم االله «ومــن ذلــك في الروايــة ألفـاظ التعزيــة،  -٧

 .)٣(»فقيدكم، وغفر له، وأدخله فسيح جناّته

بـل تتعـداه  - قد لا تكتفـي بـالمتكلم كـالروائيِّ في هـذا البحـث -وهذه الألفاظ الاجتماعيَّة 

تي يقوم بدورها الروائيّ، مما يجعل الحالة النفـسية تـنعكس علـى  إلى المشاركين والشخصيات الَّ

 .المتكلم مباشرة، دون صدق أو كذب ودون مطابقة العبارات والكلمات بالواقع الخارجي

ة وهذه العبارات حاضرة في النَّحو العربيّ وهي مـا تُـسمى بالكلمـات والعبـارات الاجتماعيَّـ

ـا مفعـول مطلـق لفعـل محـذوف كـأهلاً وسـهلاً ومرحبـ� وحقـ�  د النَّحويـون إعرابهـا، إمَّ تـي حـدَّ الَّ

، وهذه العبارات لا تسلم من الحذف والتقـدير، )٤(حذف عامله وجوب�)عفواً (وشكراً، وإما حال كـ

 .ويخضع ذلك إلى الجانب النفسي التي تخلقه هذه الكلمات

بتة ذات مدلول نفسي فقط لا تخضع إلى الـصدق أو الكـذب، مـن فهي عبارات اجتماعيَّة ثا

  .خلال مطابقتها للواقع الخارجيّ 

هي ألفاظ عرفية غير لغوية، يطابق محتواهـا للعـالم : الأفعال الإعلانية أو الإيقاعية: خامسا

الخارجي، ولا يشترط فيها الإخلاص، واتجاه المطابقة متبادل بـين العـالم الخـارجي والكلمـات 

                                           
ى   ) ١(  ).١٩٣(سيرة حُمَّ

 ).٣١(المرجع السابق   ) ٢(

 ).١٠٨(المرجع السابق   ) ٣(

 ).٢/٢٨٥(، القاهرة شرح ابن عقيل، دار التراث: ينظر  ) ٤(
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  :، ومن أمثلتها)١(أو الكلمات والعالم الخارجي

نحو ما ذكره الروائيُّ حول الدعوى على الرجل الذي خـرج في الطريـق ألفاظ الدعوى،  -١

ألا تعلـم بأنَّـك مخـالف للنظـام الآن؟ خـصوص� وأنَّـك ذو شخـصية «: وقت حظر كورونـا، قـائلاً 

  .)٢(»علمية؟ كيف تخرج من بيتك وقت الحظر؟

 . )٣(»هل من الممكن أن تهديني كتاب� من مؤلفاتك« :الروائيّ  كقول الإهداء، ألفاظ -٢

ـى(كوصـف الزواجـات في روايـة ألفاظ الزواج،  -٣ فـإذا أفـراح «: أثنـاء كورونـا )سـيرة حُمَّ

أبنائنا مهملة ملغاة، وهم للزواج في توق واشتياق، بعد خطبـة وصـداق، وآخـرون تـم العقـد بيـنهم 

 . )٤(»، تمدد الحظر ليلاً بنهاروالانتظار لا يطاق

د النطق بلفظها  .وهذه كلها، يقع الفعل بمجرَّ

كتور محمود نحلة ولسنا نزعم أنَّ ما قدمناه مـن تقـسيم «: وأختم هذه التقسيمات بمقولة الدُّ

تـي يريـد المـتكلم أن يحققهـا بكلامـه، ولكنَّهـا محاولـة للتقـسيم  للأفعال استوفى كل الأغـراض الَّ

؛ ويعود هذا إلى تبـاين )٥(»واقع الاستعمال منها إلى نوازع الاستدلال، وظواهر الأشكالأقرب إلى 

تقسيم الأفعال الكلاميَّة عند اللِّسانيين؛ لأنَّهم ينظرون إلى التفصيلات الدقيقة، بخلاف النَّحـويين 

ذين يعتمدون في تقسيمهم على التفصيلات العامة؛ ولكون التقسيم يعتمـد علـى منزلـة  المـتكلم الَّ

والسامع، وهذه المنزلة تعتمد على الجانب الاجتماعي، وكل ما يتعلق بالمجتمع فهو يخضع إلى 

                                           
كتور محمود نحلة : ينظر  ) ١(  ).١٠٨(آفاق جديدة في البحث اللُّغويّ المعاصر، للدُّ

 ).٤٢(سيرة حُمّى   ) ٢(

 ).٤٢(المرجع السابق   ) ٣(

 ).١٢٣(المرجع السابق   ) ٤(

 ).١٠٢(آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : ينظر  ) ٥(
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 . التغير والتحول والتبديل

 : ويحسب لسيرل تقسيمه الأفعال الإنجازية إلى

:  ويقـصد بهـا- هي الأكثـر في الروايـة؛ لقـوة مطابقتهـا - )حرفية(أفعال إنجازية مباشرة  -١

تي تطابق قوتها الإنجازية مراد المتكلم يحدده السياق المقـامي، كالـسؤال الـذي طرحـه الأفعال ال

ســؤال مباشــر مــن خــلال  )١(»هــل تــشكو مــن شــيء؟«: الروائــي لمــن يــشكو مــن أعــراض كورونــا

  .الأعراض التي شاهدها على صاحبه أبي سعد

هـي التـي لا : بهـامحولة مـن المباشـرة، ويقـصد ) غير حرفية(أفعال إنجازية غير مباشرة -٢

مـا بـال «: تطابق قوتها الإنجازية مراد المتكلم الذي يحدده السياق المقـامي، نحـو سـؤال الروائـي

 قاصدًا بذلك كونه مـصاب� بوبـاء كورونـا، وتغيـر الـصوت مـن )٢(»صوتك غير الصوت الذي أعرفه

 .أعراض هذا الوباء

 : وهما يقومان على

  . السياق المقامي-

 . القصد-

ـة واللِّـسانيَّة والبلاغيَّـة، وإن كانـت الأولـى وهذان  الجانبـان تقـوم علـيهم الدراسـات النَّحويَّ

تقــوم علــى التركيــب، والثانيــة علــى التركيــب في الاســتعمال، والثالثــة تقــوم علــى دلالــة التركيــب 

 .والجمال، وقد جمع عبد القاهر الجرجاني بين الأولى والثالثة التركيب والدلالة والجمال

* **  

 

                                           
ى   ) ١(  ).١٧١(سيرة حُمَّ

 ).١٩٢ (جع السابقالمر  ) ٢(
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الحجاج شكل من أشكال التَّواصل اللُّغويّ وغير اللُّغويّ، وذهب العزاويُّ إلـى أن الوظيفـة 

الحجاجيَّة أسبق من الوظيفة التَّواصليَّة، وعلى هذا فإنَّ الحجاج بوصفه أداة إقناع يعدُّ من أشـكال 

 .)١( دون تواصلالتَّواصل، إذ لا حجاج

 لأنَّ التَّواصل من وظائف اللُّغة الأساسيَّة بجوار ؛وأذهب إلى أنَّ الحجاجَ جزءٌ من التَّواصل

 .الوظيفة التَّعبيريَّة، والوظيفة التأثرية

تـي وضـع أسـسها أوسـتين، وسـيرل،  لقد انبثقت نظرية الحجاج من نظرية الأفعال اللُّغويَّة الَّ

ــوير ا ــرو بتط ــام ديك ــد ق ــاوق ــينِ، هم ــاف فعل ــث أض ــة حي ــال اللُّغويَّ ــل : لأفع ــضاء، وفع ــل الاقت فع

  .)٢(الحجاج

وعلى هذا، فإنَّ الحجاج هو تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة، وهـو يتمثـل في 

إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب، وبعبـارة أخـرى، يتمثـل الحجـاج في إنجـاز متواليـات 

تـي تـستنتج من الأقوال، بعضها  ـة، وبعـضها الآخـر هـو بمثابـة النتـائج الَّ هو بمثابـة الحجـج اللُّغويَّ

 .)٣(منها

ا يقوي الحجاج وجود روابط بين قولين، أو بين حجتين أو أكثر، وتسند لكل قول دوراً  وممَّ

ـى(محدداً داخل الإستراتيجية الحجاجيَّة العامة، ويمكن التمثيل للروابط من رواية  ا مـ) سيرة حُمَّ

لت عليكما، لكن رائحة القهوة، وجلوسكما بهـدوء وسـكينة، ومـا «: ذكره الروائيُّ  إن كنت قد تطفَّ

وإذا ) لا بـدّ أن أسـلِّم عليهمـا: (سمعتُ منكما من ذكر االله، أثـارت إعجـابي بكمـا، وقلـت لنفـسي

                                           
 ).١١(الخطاب والحجاج، لأبي بكر العزاويّ : ينظر  ) ١(

 ).١٥(اللُّغة والحجاج، لأبي بكر العزاويّ : ينظر  ) ٢(

 ).١٦(المرجع السابق : ينظر  ) ٣(
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 .)١(»سمحتما لي جلستُ معكما، مشارك� لكما في شرب القهوة المثيرة

، وحـروف العطـف، وأدوات الـشرط، كمظهـر مـن لقد تنوعت الرواب ط بين الأدوات كلكـنَّ

مظاهر العدول بالزيادة بين الجمل، يكـسب الفعـل طاقـة حجاجيَّـة؛ لـذا اكتـسبت أفعـال القـول في 

، وأفعال الإنجـاز )أثارت إعجابي بكما( وأفعال التأثير في ،)لا بدّ أن أسلِّم عليهما: (وقلت لنفسي

طاقة حجاجيَّة، التي يتحقق عن طريقها توجيـه الملفـوظ نحـو ) من ذكر االلهوما سمعتُ منكما (في 

  .النتيجة

وهذا يؤكد جليَّ� بأنَّ الأفعال الكلاميَّة السابقة لم تستعمل إلا للوظيفة الحجاجيَّة فهي علـى 

تي تحقق النتيجـة وهـي الجلـوس معهمـا، وهـذا التسلـسل هـو مـا يـسميه  سبيل الأدلة والبراهين الَّ

 .لِّسانيون بالسلالم الحجاجيَّةال

ــدرج الحجــاجيُّ غايتــه التــأثير والإقنــاع كمــا ذكــر ديكــرو بأنَّنــا نــتكلم عامــة بقــصد  وهــذا التَّ

ــى)٢(»التــأثير ــك «: ، ومــن أمثلــة اعتمــاد عمليــة التَّوجيــه الحجــاجيِّ في روايــة ســيرة حُمَّ ألا تعلــم بأنَّ

يــة؟ كيــف تخــرج مــن بيتــك وقــت مخــالف للنظــام الآن؟ خــصوص� وأنَّــك ذو شخــصية علم

 . )٣(»الحظر؟

تي يتحقق بها توجيـه  نلحظ بأنَّ كلَّ فعلٍ أو أسلوبٍ يرفد الآخر لتحقيق العملية الحجاجيَّة الَّ

ـا يكتـسب ذلـك  الملفوظ نحو النتيجة، وهذا يؤكد بأنَّه ليس كلُّ فعلٍ يحملُ وظيفـةً حجاجيَّـةً، إنمَّ

، وقابـلٌ من خلالِ صفاتٍ مجموعةٍ للحجاجِ وهي ، وسـياقيٌّ ، ومرنٌ، وتدريجيٌّ ، ونسبيٌّ  أنَّه لغويٌّ

تـي تحقـق نتيجـة مخالفـة النظـام، وتـبرهن لهـا مـن )٤(للإبطالِ  ، وهذا ما يظهر في الأفعـال الـسابقة الَّ

                                           
ى   ) ١(  ).١٧٧(سيرة حُمَّ

 ).١٤(اللُّغة والحجاج، لأبي بكر العزاويّ : ينظر  ) ٢(

ى   ) ٣(  ).٤٢(سيرة حُمَّ

 ).١٨(اللُّغة والحجاج، لأبي بكر العزاويّ : نظري  ) ٤(
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، كمـا أسـبغها بـرابطين حجـاجيين، )كيف تخرج(، و)ألا تعلم( خلال الأفعال الكلاميَّة الإنجازيَّة

 . ، وأداة الاستفهامهما أداة التنبيه

وقد اعتمدت الأفعـال الحجاجيَّـة في الـنص الـسابق علـى التَّـدرج والتَّرتيـب كونـه شخـصيةً 

 .علميةً أسبق من كونه خرج وقت حضر كورونا في ارتكاب مخالفة النظام

الوبـاء في «: وتظهر صفات الحجاج جليَّةً في قول الروائيِّ عنـدما يريـد أن يحـذر مـن كورونـا

من هذه المعمورة، يمكن أن ينشط ويتفاعل في مكانٍ، ويضعف في مكانٍ آخرَ، لكن علينـا كل شبر 

  .)١(»ألاَّ نتهاون معه، فهو فتاك شرس، وقد يؤدي بالإنسان إلى الموت

) الوباء في كـل مكـان: (فالأفعال الحجاجيَّة قائمة على التدرج والترتيب، وهي على الترتيب

عف في مكان، ألاَّ نتهاون، قد يـؤدي إلـى المـوت، وهـو نـسبي مـن أي انتشر، ينشط في مكان، ويض

حيث القوة والضعف من مكان إلى آخر، ومجموعة هذه الأفعال ترفد الوظيفـة الحجاجيَّـة، وهـي 

ل السلالمُ الحجاجيَّةُ   .التحذير من كورونا، ومن هنا تتشكَّ

ل تلك السلالم الحجاجيَّة عن طريق الروابط الحجاجيَّـة  في الـنّص الـسابق كحـروف وتتشكَّ

العطف، وألا، وقد، ولكن، وأن، وهذه الروابط تقوم على وظيفتـين، يـدعمان نتيجـة التحـذير مـن 

ل منهما الوظيفة الحجاجيَّة: كورونا، وهما تي تتشكَّ  .الربط، والتوكيد، الَّ

 الحجاجيَّـةُ القـوةُ : كما أنَّ استعمال السلالم الحجاجيَّة يقوم على وظيفتـينِ في الروايـةِ، همـا

فكلُّ فعلٍ يعضد الفعل الآخر، والسلالم الحجاجيَّة تقـوم علـى التَّـدرج والتَّرتيـب حتَّـى الوصـول 

  .إلى النتيجة المرادة

الأدلـة : وأستنتج على وجه العموم من النمـاذج الـسابقة، أنَّ الحجـاج يمـر بمـرحلتينِ، همـا

ثٍ، ، كما أنَّ الحجاج عام)٢(والبراهين، وكذلك النتيجة  تدخل فيه التَّداوليَّة؛ لأنَّه مقـصد كـلِّ متحـدَّ

                                           
ى   ) ١(  ).١٨١(سيرة حُمَّ

 ).١٨(اللُّغة والحجاج، لأبي بكر العزاويّ : ينظر  ) ٢(
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٢٠٢ 

 . كما ذكر ديكرو بأنَّنا نتكلمُ عامةً بقصدِ التأثيرِ 

 فهنـاك روابـط والروابطُ ليستْ على درجةٍ واحدةٍ من القوةِ في إيراد الحجج وتحقق النتائج،

للقـارئ؛ لكـي عنـدما وصـف الروائـيُّ الـدحول وجمالهـا ومتعتهـا ) لكـن(مدرجة لحجج قوية كــ

مـن النـادر أن تجـد «: يثبت تلك الحقائق الغائبة عن كثير مـن النـاس؛ لكونهـا غيـر مـشاهدة، قـائلاً 

دحلاً لا تتعب في النزول إليه، معظمها ضيقة جدّاً في الأعلى، لكن هي ممتعة، وتتَّـسع في الأسـفل، 

 .)١(»!حيث هناك عالمٌ آخر

أنـا معكـم، لكنَّنـي شُـغلت بتفقـد «: هل أنت معنا؟وليس عنه ببعيد قول الروائيِّ عندما سئل 

ــصالات ورســائل لا حــصر لهــا  ــذي عــادت إليــه الحيــاة بعــد عودتنـا، بــصراحة، هنــاك اتِّ هـاتفي، الَّ

 . )٢(»!!أمامي

، وهي لا تربط  تي أكثر منها الروائيُّ ا يقوي تلك الحجج استعمال العوامل الحجاجيَّة الَّ وممَّ

ن حجـة ونتيجـة، أو بـين مجموعـة حجـج، لكنَّهـا تقـوم بحـصر وتقييـد بين متغيرات حجاجيَّة، بـي

تي تكـون لقـول مـا : ، وتـضم أدوات ذُكـرت في النـصوص الـسابقة، مثـل)٣(الإمكانات الحجاجيَّة الَّ

 .معظم، حيث، صراحة، خصوص�، الآن، لا حصر لها، عادت إليه الحياة

عـن طريـق ) تعـارض الحجـاجيِّ ال(الحجج في النصوص السابقة تقـوم علـى  وإنْ كانت قوة

تي تقوم على معنى الاسـتدراك بحكـم جديـد يعـارض الحكـم الـسابق، ومثلـه ) لكنَّ (أداة الربط  الَّ

ث الروائيُّ عن تكوّن الدحول، قائلاً  وعلى الرغم من صـعوبة النـزول إلـى الـدحول، «: عندما تحدَّ

 .)٤(» الجنسيات جميعهاوالصعود منها، إلا أنَّها ممتعة جداً، لولا كثرة زائريها من

                                           
ى   ) ١(  ).٢٣(سيرة حُمَّ

 ).٣٥(المرجع السابق   ) ٢(

 ).٢٧(اللُّغة والحجاج، لأبي بكر العزاويّ : ينظر  ) ٣(

ى   ) ٤(  ).٣٥(سيرة حُمَّ
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رت الروابط الحجاجيَّة  مجتمعة قوة الحجـج، وإنْ قامـتْ علـى ) لولا(و) أنَّه(و) إلاَّ (فقد قرَّ

تي أشارت إلى الموطن الَّذي يُفقـد جمـال تلـك الـدحول ) لولا(التعارضِ الحجاجيِّ عن طريقِ  الَّ

تي ترتادها النَّاس للسياحة  .الَّ

التــساوق (رض في جــلّ نماذجــه، بــل هنــاك مــا يقــوم علــى ولــيس الحجــاج يقــوم علــى التعــا

تـي )١()الحجاجيّ   محافظ� على قوة حججه، كما في فترة رفـع حظـر كورونـا وإبقـاء الاحـترازات الَّ

ـى(ذكرها الروائـيُّ في روايتـه  قـرّرت الـسلطات أن يتحمـل الإنـسان قـراره ومـصيره، «): سـيرة حُمَّ

 لم يلتزم فسيجلب لنفسه سوء المصير؛ لأنَّ الحياة لا بـدَّ فإن! ففتحت له الأبواب، وهي له خطيرة

أنْ تسير، وأنْ تتجدد العقول بالتخطيط والتفكير، لا بدّ أنْ نتعايش مع الفايروس، وهـو قريـب مـن 

 .)٢(»الزوال، لكنَّ التزامنا ليس بمحال؛ لأنَّنا جميع� للحياة الآمنة أقوى من الجبال

اكتـسبت قوتهـا مـن خـلال الـروابط ) نتعـايش(و) تتجدد(و) فسيجلب(فالأفعال الحجاجيَّة 

ــــ) طـــفحـــروف الع(و) لكـــنَّ (و) لأنَّ (الحجاجيـــة    ) لا بـــدَّ (وكـــذلك العوامـــل الحجاجيَّـــة ك

التعـارض (لا ) التـساوق الحجـاجيّ (وهـذه الحجـج تقـوم علـى ) أقـوى(و) جميعـ�(و) محـال(و

 ).الحجاجيّ 

ــيِّ  ــساوق الحجــاجيِّ قــول الروائ ــى( في ومــن نمــاذج الت ــاء ) ســيرة حُمَّ ــول احــترازات وب ح

نوا، لا تُـسقطوا القنـاع والكمـام؛ حتَّـى يقـضي االله «: كورونا قوا، تحصَّ الزموا بيوتكم، تباعدوا، تفرَّ

ــى يقــضي(، فالفعــل الحجــاجيُّ )٣(»علــى الوبــاء بالتمــام نتيجــة تحققــت عــن طريــق التــساوق ) حتَّ

 .السابقةالحجاجيِّ مع الأفعال الاحترازيَّة الخمسة 

                                           
 ).٣٠(اللُّغة والحجاج، لأبي بكر العزاويّ : ينظر  ) ١(

ى   ) ٢(  ).١٢٥ – ١٢٤(سيرة حُمَّ

 ).١٢٤(المرجع السابق   ) ٣(
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٢٠٤ 

وهذا النَّص من الرواية، يكشف لنا أنَّ الفعـل الحجـاجيَّ هـو في أصـله فعـلٌ نحـويٌّ اكتـسب 

ةٍ، هي  : حجيَّته من خواصَّ لغويَّ

ــة، كــأحرف العطــف، وأدوات الاســتفهام،  - روابــط حجاجيَّــة هــي أصــلها أدوات نحويَّ

 .وأدوات الشرط، وأدوات التوكيد، وأدوات التفسير والمقارنة

ــوة ا - ــد وحــصر الق ــي تقــوم علــى تقيي ت ــة الَّ ــي هــي العوامــل النَّحويَّ ــة الت لعوامــل الحجاجيَّ

 ). خصوص�، وعموم�، وقليلاً، وكثيراً، وأدوات القصر: (الحجاجية لحدث معين، مثل

حجـاجيّ السياق وهو الذي يصيّر الفعـل النَّحـويّ إلـى حجـة، وهـو تقابـل بـين المتغيّـر ال -

 .)١(ديداً وقيمته في السياق تح

 .النسبة وتصنيف الحجج إلى قوية وضعيفة وواهية -

 .العلاقة الحجاجيَّة بين الحجة والنتيجة -

؛ حتّى تنكشف المعلومة للمتلقي عن طريق الحجج، وتعتمد )٢(اجتماع الحجج وتدرجها -

ــذي يعتمــد كثيــراً علــى اللُّغــة ويعتمــد علــى أمــور منهــا سل تسلــ: علــى آليــات الــسلم الحجــاجيّ الَّ

 :الحجج، وتوكيدها، والإحصاءات، ومن نماذج التوكيد في الرواية وتسلسل الحجج

 ٣(»لم يتبقَّ على بزوغ الشمس إلاَّ دقائق«:  كما فيالنفي والاستثناء(. 

 مــا الـذي يحــصل لنـا؟ مــا هـذا النــوم غيـر العــادي؟ لمـاذا نحــن «:  كمـا فيطـرح الأســئلة

 .)٤(»منهكان؟

                                           
 ).٣٣(التَّداوليَّة والحجاج مداخل ونصوص، لصابر الحباشة : ينظر  ) ١(

 ).٢٠ -١٩(اللُّغة والحجاج، لأبي بكر العزاويّ : ينظر  ) ٢(

 ).١٧٢(سيرة حُمّى   ) ٣(

 ).١٧٢(سابق المرجع ال  ) ٤(
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  ّومثلـه)٢(»بلـى أعلـم أعلـم«: ، ومثلـه)١(»شـكراً شـكراً لكرمـك«:  كما فيالتكرار اللَّفظي ، :

 . ، ويكون ذلك في الكلمات الّتي تحمل المعنى الرئيسي»اطمئنوا اطمئنوا، الحمد الله«

  ّ٣(»أفراد عائلتك جميعهم بخير، أنت في أمن وفي أمان«:  كما فيالتكرار المعنوي(. 

 ٤(»لوا لنا بأنَّنا لن نخرج من بيوتنالقد أُغلق علينا، قا«: أدوات التوكيد كما في(. 

 :وعند تطبيق النقاط السابقة على الرواية نصنف الأفعال إلى صنفين، هما

ــة، مثــل -١ تــي تخلــو مــن الوظيفــة الحجاجيَّ ــة، وهــي الَّ الزمــوا بيــوتكم، «: الأفعــال النَّحويَّ

نوا، لا تُسقطوا القناع والكمام قوا، تحصَّ  .»تباعدوا، تفرَّ

حتَّـى يقـضي االله علـى «: حجاجيـة، تحمـل وظيفـة حجاجيَّـة وهـي النتيجـة، نحـوأفعال  -٢

 .»الوباء بالتمام

 ونحـو مـا ذكـره - وهـو الأصـل - ثمَّ إنَّ الروابط الحجاجيَّة تـلازم النتيجـة كـالنَّص الـسابق

كـان الأجـداد يقومـون بعـزل المرضـى في «: الروائيُّ حول طرق الاحترازات الوبائية القديمة يقول

بيوت، وفي أماكن واقعة في أطراف البلدة، أو خارج أسوارها؛ كيلا يختلطوا بالأصـحاء، كمـا أنَّهـم 

كانوا يأخذون من صديد المرضى، ويقومون بتطعـيم بـاقي النـاس بطـرق بدائيـة، وبـذلك يحـدون 

 .)٥(»من انتشار المرض

ـذي يُـشعر بكثـرة انتـشا  ر الفـايروس بروايـةوقد تـتلازم الحجـج والبراهـين كمـا في الـنَّص الَّ

ــى( لكــنْ باتــت الأرقــام يوميـ� صــادمة، خــصوص� في أم المــدائن العاصــمة، وغــدت «): سـيرة حُمَّ

                                           
 ).١٨٤(سيرة حُمّى   ) ١(

 ).٥٠(المرجع السابق   ) ٢(

 ).١٠٣(المرجع السابق   ) ٣(

 ).٥١(المرجع السابق   ) ٤(

 ).٨٤(المرجع السابق   ) ٥(
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٢٠٦ 

  .)١(»المقابر لا تُغلق أبوابها؛ لأنَّ الفيروسات قاصمة

في احترازات وبـاء كورونـا بروايـة ) رُبَّ ( كـ)٢(الروابط تكشف حجج� ضعيفةً بل هناك بعض 

ــى، يقــول ا وقمتمــا بغــسل أيــديكما بالمــاء والــصابون؛ وقايــةً وتطهيــراً، ربَّمــا «: لروائــيُّ ســيرة حُمَّ

؛ لأنَّ الفعـلَ )٣(»ربَّما تدارك� وخوف� من واقعٍ قادمٍ عليكما! لإحساسكما بفعل شيء لم تعتادا عليه

 .يفيد التقليل والتضعيف، كما هو عند النَّحويين) رُبَّ (الحجاجيَّ بعد 

لماء والـصابون عبـادةً، وصـحةً، وعـادةً اعتادهـا المـؤمن في حياتـه لـن المؤمن يغسل يديه با

 .يتخلى عنها، ووقايةً من الأمراض

ـى؛ لأنَّ فـترة وبـاء  تي تكشف حجج� قوية هي أكثـر في روايـة سـيرة حُمَّ وإن كانت الأفعال الَّ

قوية حتَّى يـتم كورونا هي مفزعة بطبيعتها، تحتاج إلى احترازاتٍ مشددةٍ، وعاداتٍ خاصة، ونتائج 

القــضاء علــى هــذا الوبــاء، ومــن جوانــب القــوة إكثــاره مــن عوامــل الحجــاج وروابطــه في الفكــرة 

الواحدة، وكذلك الحجج القويَّة لا الضعيفة كمـا في قـول الروائـيِّ حـول أعـراض كورونـا فـصلها 

ن شـعور بـالألم، ينتابني منذ يومي«: لكي يقرّرها على المتلقي؛ لكونها مرتبطة في وباء جديد، يقول

ةً غثيانـ�، وتـارةً أشـعر بحـرارة، وتـارةً أخـرى أشـعر أن  لا أدري ما هو؟ فمرّة يكون صـداع�، ومـرَّ

ـة، ربّمـا إرهاقـ�، ومـا مـن ! عظامي تهتزّ وكأنَّها تضرب ضربًا فأخمّن أنَّها ربَّما تكـون تغيّـراتٍ جويَّ

 .»وأنا أقود المركبة أشعر بدورانلكن الآن ! داعٍ لإخبارك، أو لجلب القلق وإفساد رحلتنا

* * * 

                                           
ى   ) ١(  ).١٢٤(سيرة حُمَّ

 ).٣٠(اللُّغة والحجاج، لأبي بكر العزاويّ : ينظر  ) ٢(

ى   ) ٣(  ).١٧٩(سيرة حُمَّ
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ا بعد  :الحمد الله على التمام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أمَّ

ــة «فبعــد انتهــاء الرحلــة العلميــة الماتعــة التــي عنوانهــا  ــة والحجاجيَّ ــة والكلاميَّ الأفعــال النَّحويَّ

أُقلب في كتب التَّداوليَّـة، والحجاجيَّـة،   »)سيرة حمى( نحويَّة لسانيَّة في رواية بخطاب كورونا مقاربة

 : ورواية سيرة حمى للقاص الأستاذ خالد بن أحمد اليوسف، توصلت إلى نتائج، منها

ل مـن  -١ لقد أثبت سياق الرواية بأنَّ قول شيء بعينـه هـو فعـل هـذا الـشيء، والنحويـون أوَّ

 .نطلق أوستن في تقسيمه للأفعالربط بينهما، وهذا م

فلسفة اللُّغة تثبت بأنَّ اللُّغة في أصلها تقوم بدور الوسيط بين الصورة الذهنيـة المجـردة،  -٢

والصورة المسموعة، فتتحول الفكرة من الصورة الذهنية الساكنة إلـى الوظيفـة الحركيـة المنجـزة 

وتية، وعلى هذا سارت مضامين الرو  .ايةبواسطة الصورة الصَّ

الأفعال الكلاميَّة قوليَّة ثمّ تطمح أن تكون ذات تـأثير علـى المخاطـب، ثـمّ إنجـاز شـيء  -٣

منها، حسب قدرة المتلقي، واستجابته، وتأثيره سلب� أو إيجاب�، وقد ظهرت أحداث هـذه الروايـة 

 .ابهذا الترتيب الَّذي ذكره اللِّسانيون، المجتمع نفسه هو الَّذي يقررها، ويحدد نوعه

 وهذا يعود إلى أن الأحـداث - بأنواعها الثلاثة - قد أكثرَ الروائيُّ من الأفعال الإنجازيَّة -٤

 . هي حقائق منجزة؛ لأنَّه يتحدث عن سيرةٍ ماضيةٍ خالدةٍ 

الأفعالُ المنجزةُ هي الأصلُ؛ لذا ارتبطتْ بالفعلِ الماضـي، وقـد ظهـرتْ بكثـرةٍ في هـذه  -٥

 عن سـيرةٍ منجـزةٍ، وقـد ارتـضى بعـض اللِّـسانيين ترتيـب الأفعـال الكلاميَّـة الروايةِ؛ لأنَّها تتحدثُ 

لاً ثُمَّ الإنجازيَّة، إلاَّ أنَّ الرواية قد أظهرت جواز الترتيبين حسب الأحداث) التعبيريَّة(التأثيرية   .أوَّ

تــي وضــع أســسها أوســتن،  -٦ ــة الَّ لقــد انبثقــت نظريــة الحجــاج مــن نظريــة الأفعــال الكلاميَّ

 .سيرلو
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ـال شـرطه الإقنـاع،  -٧ الوظيفة الحجاجيَّة أسبق من الوظيفـة التَّواصـليَّة؛ لأنَّ التواصـل الفعَّ

 .ولا يتحقق الإقناع إلاَّ بالحجاجِ 

الأدلة والبراهين، والنتيجة، وأثبتت النماذج بأنَّ الحجاج : الحجاج يمر بمرحلتينِ، هما -٨

 .عام تدخل فيه التَّداوليَّة

ـةٍ كـشفها الفعلُ ال -٩ حجاجيُّ هو في أصـله فعـلٌ نحـويٌّ اكتـسب حجيَّتـه مـن خـواصَّ لغويَّ

 .البحث بعناية

ـة -١٠  لأنَّ الروايـة تعتمـد - كمـا هـي عنـد سـيرل - لقد أكثر الروائيُّ من الأفعـال الإخباريَّ

 .على الأخبار، ونشر الحقائق الثابتة المطابقة للواقع

رة عند سيرل؛ لأنَّه ليس من الضروري عنده أن يكون الفعل التأثيري ليس له أهمية كبي -١١

 .لكلِ فعلٍ تأثيرٌ في السامعِ يدفعُهُ إلى إنجازِ فعلٍ ما، وقد كشفت الرواية صحة ذلك

١٢-  ، أثبت البحث بأنَّه يتوقـف تحقـق الفعـلِ الإنجـازيِّ علـى طريقـة أداء الفعـلِ التعبيـريِّ

 .نحو ما ذكره أوسن

ـــسانيين، إنَّمـــا المقـــصد لا ضـــرورة لاســـتعمال ا -١٣ لمقـــصد التَّواصـــليّ عنـــد بعـــض اللِّ

 .الإخباريّ هو الأصل في تقديم الفعل الإنجازيّ 

 :أظهر البحث محددات المعنى اللِّسانيّ، وهي -١٤

 .القوة الإنجازية -

 .المعنى التعبيري المنطوق -

 .السياق العرفيّ -

 .الصيغة المساعدة -

ــاين تقــسيم الأ -١٥ ــى أظهــر البحــث تب ــسانيين؛ لأنَّهــم ينظــرون إل ــد اللِّ ــة عن فعــال الكلاميَّ

ــذين يعتمــدون في تقــسيمهم علــى التفــصيلات العامــة؛  التفــصيلات الدقيقــة، بخــلاف النَّحــويينَ الَّ
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ــب  ــى الجان ــد عل ــة تعتم ــذه المنزل ــتكلم والــسامع، وه ــة الم ــد علــى منزل ــسيم يعتم ــون التق ولك

 .ع إلى التغير والتحول والتبديلالاجتماعي، وكل ما يتعلق بالمجتمع فهو يخض

ى  -١٦ ) وباء كورونـا(كشف البحث بأنَّ أغلب أحداث الرواية في المستقبل، لأنَّ سيرة حُمَّ

 .أظهرت أحداث� ستقع ثمَّ وقعت

الفعل في غالبه الأصليّ لغويّ، ثمَّ يتحول إلى تـداوليّ عـن طريـق اسـتعمال اللُّغـة، ثـمَّ  -١٧

م كبرهان ود  .ليلحجاجيّ يُقدَّ

 .اللغة لابد لها من استعمال وهو الموقف التداوليّ، وقد أكد البحث هذه المسلمة -١٨

يُظهر البحث أواصر القربى بين النَّحو، واللّسانيات، والسرديات الأدبيّة الحديثة، وقد  -١٩

 .حوّل هذا البحث المسلمة إلى تطبيق عمليّ 

* * * 
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كتور محمـود أحمـد، . البحث اللُّغويّ المعاصـرآفاق جديدة في  -  دار المعرفـة : م.ط، د.د نحلـة، الـدُّ

 .م٢٠٠٢الجامعيَّة، 

أقلمة المفاهيم التَّداولية لنظرية النظم من القرن الثالث إلى القرن الخامس الهجري قص للمسارات   - 

كتور محمد الأمين،.البلاغيَّة والفلسفيَّة والنَّحويَّة  مجلة كلية الآداب والعلوم الإنـسانيَّة  بحري، الدُّ

د خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد السابع  . والاجتماعيَّة، جامعة محمَّ

كتور عمـر، .البعد التَّداوليُّ والحجاجيُّ في الخطاب القرآنيِّ  -  عـالم :  الأردن-، إربـد ١ط قدور، الـدُّ

 .م٢٠٢١الكتب الحديث، 

دار :  لبنـان-، بيـروت ١طصـلاح إسـماعيل، عبـد الحـق،  . أكـسفوردالتَّحليل اللُّغويُّ عند مدرسة  - 

 .م١٩٩٣التنوير للطباعة والنشر، 

 . هـ١٤٣٦دار النابغة، :  مصر-، القاهرة ١ط،  كنّون، أحمد.التَّداوليَّة بين النظرية والتطبيق  - 

ات والنشر، صفحات الدراس: ، دمشق١ط الحباشة، صابر، .التَّداوليَّة والحجاج مداخل ونصوص  - 

 .م٢٠٠٨

كتور مـسعود، .التَّداوليَّة عنـد العلمـاء العـرب  -  دار الطليعـة، :  لبنـان-، بيـروت ١ط صـحراويّ، الـدُّ

 .م٢٠٠٥

كتور فيصل مفتن، مجلة أبحاث ميسان، المجلد الثاني، العدد .التَّداولية في النَّحو العربيّ   -   كاظم، الدُّ

 .م٢٠٠٦الرابع، السنة 

دار الحـوار : م.، د١ط صـابر الحباشـة، :فيليب، ترجمةبلانشيه،  .ة من أوستن إلى غوفمانالتَّداوليَّ   - 

 .م٢٠٠٧اللاذقية، 

كتور سـيف الـدين :جاك، ترجمةموشلار  و؛آنروبول،  .التَّداوليَّة اليوم علم جديد في التَّواصل  -   الدُّ

كتور لطيــف زيتــونيّ:دغفــوس، الــشيباني، الــدكتور محمــد، ومراجعــة المنظمــة : ، بيــروت١ط،  الــدُّ

 . م٢٠٠٣العربيَّة للترجمة، 
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عبـد الحميـد، مجلـة مؤتـة للبحـوث والدراسـات، الـسيد،  .التَّراكيب النَّحويَّة من الوجهة التَّداوليَّة  - 

 .م٢٠٠١دن، العدد الثاني، رالأ

مد المفـدى،  الدكتور مح:تحقيقمحمد بدر الدين، لدمامينيّ، ا .تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد  - 

 .ـه١٤٠٣ن، .د: م.د، ١ط

، ا .جامع الدروس العربيَّة  -   .ـه١٤١٤، المكتبة العصرية:  لبنان-، بيروت ٢٨مصطفى، طلغلايينيِّ

ط، .د عبـد الحميـد هنـداويّ، :، تحقيـقالدسـوقي، محمـد .حاشية الدسوقي على مختصر المعاني  - 

 .ت. دالمكتبة العصريَّة،: بيروت

، ا .علـى سـنن النـسائيّ حاشية الـسيوطيّ   -  مكتبـة المطبوعـات : ، حلـب٢جـلال الـدين، طلـسيوطيِّ

 .ـه١٤٠٦الإسلاميَّة، 

ــيّ،   -  ــن جنّ ــصائص، اب ــان، الخ ــتح عثم ــو الف ــقأب ــار، :تحقي ــد النَّج ــاهرةط، .د محم ــب :الق  دار الكت

 .م١٩٥٢المصرية، 

 .م٢٠١٠حاب،  مؤسسة الر:لبنان -ط، بيروت .د الغزاويّ، أبو بكر، .الخطاب والحجاج  - 

كتورة فوزية بنـت عـايض، ا النفيعيّ، .خطاب النادرة قراءة تداوليَّة  -  كنـوز المعرفـة، : ، الأردن١طلدُّ

 .ـه١٤٤٢

 ضـيف االله العمـري، :تحقيقد، محمد محمو البابرتيّ، .الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب  - 

 .ـه١٤٢٦مكتبة الرشد، : ، الرياض١ط ربيعان الدوسري، :ترحيب

  .م١٩٨٦الهيئة المصريَّة العامة، :  مصر-ط، القاهرة .مالك يوسف، د المطلبيّ، .الزمن واللُّغة  - 

 -، بيـروت ١ط محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، :تحقيـقالنحوي، ابـن عقيـل،  .شرح ابن عقيل  - 

 .هـ١٤٣٨، مؤسسة الرسالة: لبنان

، ١ط محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، :قيقتحابن مالك،  .شرح الأشموني على ألفية ابن مالك  - 

 . ـه١٣٧٥، دار الكتاب العربي:  لبنان-بيروت 

، ٢طالمتولي رمضان الدميريّ، .  د:تحقيقعبد االله أحمد، لفاكهيّ، ا .شرح كتاب الحدود في النَّحو  - 

 .ـه١٤١٤، مكتبة وهبة: القاهرة
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، ١ط أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي، :تحقيقالحسن عبد االله، لسيرافيّ، ا .شرح كتاب سيبويه  - 

 .م٢٠٠٨دار الكتب العلميَّة، : بيروت

ــى  -  ــيرة حمَّ ــف، ا .س ــد، اليوس ــد أحم ــاص خال ــدمام ١طلق ــسعودية-، ال ــي، :  ال ــز الأدب العرب مرك

 .ـه١٤٤٢

 .ـه١٤٣٠دار النهضة العربية، :  لبنان-، بيروت ١طبد العزيز، العتيق، ع .علم المعاني  - 

 .م٢٠٠٦الدار البيضاء، : ، المغرب١ط العزاوي، أبو بكر، .لحجاجاللُّغة وا  - 

دار :  العـراق-، بغـداد ١ط عبـاس صـادق الوهـاب، :جون، ترجمةينز،  لا.اللُّغة والمعنى والسياق  - 

 .م١٩٨٧الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، 

مكتبــة :  مــصر-، القــاهرة ٣طارون،  عبــد الــسلام هــ:تحقيــقعمــرو بــن عثمــان،  ســيبويه، .الكتــاب  - 

 .م١٩٨٨الخانجيّ، 

كتور أحمد، .مبادئ اللِّسانيات  -   .م١٩٩٩دار الفكر المعاصر، : ، بيروت٢ط قدور، الدُّ

 .ت.دالمكتبة الأزهريَّة للتراث، : ط، مصر.دحامد، عوني،  .المنهاج الواضح للبلاغة  - 

: ، لبنـان٢طكتورة مهـا ناصـر، لـدُّ ا  خير بـك،.لتأصيل التأسيس وا والمنطق الرياضيّ حو العربيّ النَّ   - 

 .م٢٠١٤مؤسسة الحديثة للكتاب، 

 .ت.ددار المعارف، : ، مصر١٥طعبَّاس، حسن،  .النَّحو الوافيّ  - 

ط، .د عبد القادر قينيني، : أوستن، ترجمة.)كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلام العامة   - 

 .م١٩٩١أفريقيا الشرق، : م.د

 دار الكتـاب الجديـد : لبنـان-ط، بيـروت .د، الهاشـم، حـسين .نظرية الحجاج عند شـايم بيرلمـان  - 

 .م٢٠١٤المتحدة، 

كتور محمد، مجلة الدراسات اللُّغوية، مركز الملك .نظرية الحدث اللُّغويّ تحليل ونقد  -   العبد، الدُّ

 .ـه١٤١٢فيصل، الرياض، 

* * * 
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 )١(عبد الرحمن الفهد. د

 )هـ١٩/٠٩/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٦/٠٧/١٤٤٣قدم للنشر في (

تعد المؤتمرات الصحفية من أكثر أنظمة المحادثة التي حظيت بالتحليل في الدراسات الأجنبية،  :المستخلص

 لنظام تبادل الدور فيها، وتتبع� لتفاعلات أطرافها، وتحليلاً لصياغة الأسـئلة والإجابـات، ومـا يحـيط بـذلك رصداً 

غير أن المؤتمرات الصحفية في سياقها العربي والسعودي تحديداً لم تحظ بكثير مـن . كله من سلطة وقسوة وتأدب

 كورونا بدأ مركز التواصل الحكومي بالإشـراف ومنذ ظهور جائحة. التحليل، خاصة في جانبها الشكلي والحواري

على إقامة المؤتمر الصحفي اليومي، حيث يلتقي فيه المسؤولون الحكوميون الـصحفيين للإجابـة عـن تـساؤلاتهم 

المرتبطة بالجائحة، وهو نـوع خطـابي جديـد لـم يكـن دارجـ� قبـل ذلـك، إذ كـان المـألوف قبـل الجائحـة أن يظهـر 

مقابلات الإعلامية في القنوات الفضائية، أما المواجهة في المـؤتمرات الـصحفية الداخليـة المسؤول الحكومي في ال

 . فهي ظاهرة جديدة في السياق السعودي

وبتوظيف أدوات تحليل المحادثة ومنهجها، تحاول هذه الورقة أن تكشف عن نظام المحادثة في هذا الخطاب 

دارج للمـؤتمرات الـصحفية في الدراسـات الأجنبيـة؛ لمعرفـة مـدى الجديد، وتعرضه على النتائج السابقة للنظام الـ

 إلى عدد من الفروقات المختلفـة، -بعد جمع المادة وتحليلها-وقد توصلت هذه الدراسة . توافقه أو اختلافه عنها

 الحجم الكبير للكلمات الافتتاحية مقابل الأسئلة الصحفية، ووجـود وسـيط تمـر مـن: ولعل أبرز تلك الاختلافات

خلاله أسئلة مكتوبة قد يجتهد في إعادة صياغتها، مما يـضعف مـن مـساحة الإعلامـي، ويـدعم سـلطة المـسؤول في 

ولعل نتائج مثل هذه الدراسة تسهم في فهـم نظـام هـذا الخطـاب مـن خـلال المقارنـة بمـا . اختيار الأسئلة لا السائل

اب لتطويرهــا، خاصــة أن نظــام المــؤتمرات يجــري عــادةً في المــؤتمرات الــصحفية الأخــرى، وتــساعد في فــتح البــ

 .الصحفية ما زال حديث� في السياق المحلي، وقد يصبح له حضور أكبر في السنوات القليلة القادمة

 .تحليل الخطاب، تحليل المحادثة، الإعلام العربي، المؤتمرات الصحفية، جائحة كورونا: مفتاحيةالكلمات ال

* * * 

                                           
 .سم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك سعودأستاذ تحليل الخطاب المشارك في ق  )١(

 abalfahad@ksu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 The Conversational Language System of the Daily Press Conferences on 
the Coronavirus Latest Updates 

Dr. Abdulrahman Alfahad 

(Received 17/02/2022; accepted 20/04/2022) 

Abstract: The systematical conversation in press conferences has been analyzed extensively in 
non-Arabic research, by examining its turn-taking system, speakers’ interactions, question-answer 
structures, and  related issues such as power, politeness, and aggressiveness. Press conferences and 
their conversational structures, however, in their Arabic and Saudi context specifically, have not 
been much analyzed. Since the corona pandemic appeared, the Government Communication Center 
has held its daily press conference, where governmental officials meet journalists to answer their 
questions related to the pandemic, a new discourse that was not familiar in the past. Governmental 
officials used to appear more in media interviews on TV channels, while facing the local press 
conferences is a new trend in the Saudi context. 

Relying on tools of Conversation Analysis and its method, this paper attempts to reveal the 
conversational system in this new discourse, and compare it to previous findings in non-Arabic 
research to see the similarities and differences. After collecting and analyzing data, the paper found 
some differences: more space is given for opening remarks than journalists’ questions, and 
questions are written then delivered through a middleman who might attempt to re-produce the 
questions, which all reduce the journalists’ space and encourage the official’s power to choose 
questions, not only questioners. These findings might help us understand this new discourse by 
comparing it to normal practices in other press conferences, and open the door for improvement as 
the new press conferences are still new in the local context, and they might become more popular in 
the foreseeable future.  

Key words: Discourse Analysis, Conversation Analysis, Arabic Media, Press Conferences, 
Corona Pandemic. 

* * * 
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 :شكر* 

عبداالله بن مساعد أبا الخيل المختص بالإعلام والاتصال الرقمـي؛ . يود الباحث أن يشكر د

 .لاطلاعه على النسخة الأولية لهذا البحث، وتقديم ملحوظات جوهرية أسهمت في تجويده

 :مدخل* 

  منــذ ظهــور جائحــة كورونــا والعــالم يــشهد تغيــرات كثيــرة، ســواء في الجانــب الــصحي 

  غيـر .  أو التعليمي أو جوانـب أخـرى اشـتغلت عليهـا كثيـر مـن الدراسـات الحديثـةأو الاجتماعي

  أن التغيرات المرتبطـة بالجانـب اللغـوي والتواصـلي لـم تأخـذ نـصيبها مـن البحـث العلمـي، فمـا 

ولذلك يأتي هذا البحـث محاولـة لتتبـع ظـاهرة خطابيـة . زالت بعيدة عن التقصي والعناية والإبراز

لوفة في المجتمـع الـسعودي قبـل ظهـور الجائحـة، وهـي المـؤتمرات الـصحفية جديدة لم تكن مأ

(Press Conferences) مركـز التواصـل - خـلال العـامين الماضـيين - التي أشرف على تنظيمهـا 

لقـد كـان المـألوف قـديم� في . الحكومي بالتعـاون مـع وزارة الـصحة وقطاعـات حكوميـة أخـرى

لحكـــومي لمناقـــشة القـــضايا المحليـــة في المقـــابلات الـــسياق الـــسعودي أن يخـــرج المـــسؤول ا

الإعلامية، مستضاف� في إحدى القنـوات الفـضائية، ومجيبـ� عـن أسـئلة المـذيع والجمهـور، وهـو 

نظــام محــادثي يختلــف كثيــراً عــن المــؤتمرات الــصحفية التــي يواجــه فيهــا المــسؤول عــدداً مــن 

ن تنـاقش هـذا النظـام وتقارنـه بمـا وجدتـه تحاول هذه الورقة أ. الصحفيين للإجابة عن تساؤلاتهم

الدراســـات الـــسابقة مـــن الأبحـــاث الأجنبيـــة؛ لتوضـــيح مـــدى اقـــتراب ممارســـات الإعلاميـــين 

والمسؤولين وتفاعلاتهم عما هو مستقر في تلك الأبحاث، وتقديم مراجعة تسهم في فهم مـا يـدور 

ولكـن . دها وتطويرهـافي تلك المؤتمرات من تفاعلات، والوقـوف علـى جوانـب تـسهم في تجويـ

قبل الذهاب إلى عرض منهج البحث وعينته وتقديم النقاش والنتائج، لعل الأسطر القادمـة تمهـد 

لذلك بالحديث بإيجاز عن أبـرز ملامـح نظـام أخـذ الـدور في المـؤتمرات الـصحفية، ومـا وجدتـه 

 .ت فيهاالدراسات السابقة الأجنبية والعربية مرتبط� بالمؤتمرات الصحفية والتفاعلا



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������� ����������� �

  

٢٢٠ 

  ):Turn-Taking(أخذ الدور * 

منذ الستينيات الميلاديـة بمـا ) Conversation Analysis( اهتمت مدرسة تحليل المحادثة

، فكان اهتمامها منـصب� علـى )ordinary talk(يسمى نظام أخذ الدور في المحادثة العادية اليومية 

نتقــال تحديــداً أثنــاء المحادثــة، وعــن كيفيــة انتقــال الــدور بــين المتحــدثين، وأيــن يحــصل هــذا الا

، بالإضـافة )كالتحية وردها، والسؤال والجـواب، والطلـب وقبولـه أو رفـضه(الثنائيات المتلازمة 

إلى ملامح أخرى في المحادثة تشير بوضوح إلـى نظـام يتبعـه المتحـدثون أثنـاء تبـادل أدوارهـم في 

سـاء قواعـد أساسـية لنظـام محـادثي وقد قدمت في ذلـك دراسـات كثيـرة أسـهمت في إر. المحادثة

ساعد في توضـيح كيـف يـدير النـاس تفـاعلاتهم اليوميـة، وينتقـل الـدور فيمـا بيـنهم، وكيـف يفهـم 

وبعـد ). Sacks et al., 1974, Sacks: 1992, Schegloff et al. 1973: انظـر(بعـضهم بعـض� 

ات اليومية ونظامها إلـى عقدين من الزمن توسع الأمر أكثر من ذلك ليتجاوز الكشف عن المحادث

ــسات  ــدور في جل ــذ ال ــة، وأخ ــالحوارات الإعلامي ــمية، ك ــسياقات الرس ــات في ال ــل المحادث تحلي

التحقيق، والتقاضي وترافع المحامين، وكذا الحوارات الطبية والتعليميـة، وغيرهـا مـن الـسياقات 

ويعنـي هـذا أن الأدوار في . التي عادة ما تكون الأدوار فيها مقيدة مسبق� قبل الـدخول في المحادثـة

المحادثة الرسمية تتوزع بين أطرافها قبل البـدء فيهـا، حيـث يتوقـع مـثلاً أن يكـون أحـد الأطـراف 

مهيمن� على الحوار، أو لديه السلطة في إدارته، أو يـصبح أحـد الطـرفين مرتبطـ� بوظيفـة الـسؤال، 

الأمر يختلـف تمامـ�  وهذا. جاباتوالطرف الآخر يحمل على عاتقه إكمال هذه الثنائية بتقديم الإ

عن المحادثات اليوميـة التـي تظهـر فيهـا الأدوار مفتوحـةً حـرةً متاحـةً لجميـع أطـراف المحادثـة، 

سواءً في من يبدأ المحادثة أو من يغلقها أو حتى في اختيار الجزء الأول أو الثاني من هـذه الثنائيـات 

 .المتلازمة المستمرة بين الطرفين

نا دائرة الحديث حول نظام المحادثة للتركيز على الحديث الإعلامـي فـإن أبـرز وإذا ما ضيق

المقــابلات الإعلاميــة، والمــؤتمرات الــصحفية؛ وهمــا : سـياقين يحــدث فيهمــا تبــادل الــدور همـا
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ســياقان يــشتركان في عــدد مــن الملامــح العامــة ويختلفــان في أخــرى، وقــد فــصّلت فيهــا كثيــر مــن 

 ,Geatbatch, 1988, Clayman and Heritage: 2002a:انظـر مـثلاً (دراسات تحليل المحادثـة 

Hutchby: 2006 .( فمما هو متفق بينهما مثلاً اعتمادهما على ثنائية السؤال والجـواب، وحـضور

الإعلامي في طرف المحادثة مقابل المسؤول في الطـرف الآخـر، وكـون الحـوارين مهيـأين لفائـدة 

،  في الواقع يختلفان في عدد من الملامح المرتبطة بتبـادل الـدوربيد أنهما. المستمعين أو الجمهور

وهـذا إن الضيف في المؤتمرات الصحفية، علـى سـبيل المثـال، هـو الإعلامـي ولـيس المـسؤول، 

يعني ببساطة أن الأخير هو صاحب السلطة العليا حـين يقـف أمـام الـصحفيين، فهـو الـذي يختـار 

ال، وهو الذي يقرر الاكتفاء بالحديث عن موضـوع سـؤال الإعلامي الذي يريد أن يسمع منه السؤ

ما، وهو الذي يقرر الانتقال إلى إعلامي آخر، وهو الذي يقرر أيض� الانتهاء مـن اسـتقبال الأسـئلة 

أمـا لـو كـان هـذا المـسؤول في مقابلـة إعلاميـة فـإن سـلطة أخـذ . وانتهاء المؤتمر أو الاستمرار فيه

الإعلامي الذي يفتتح المحادثة، ويعرف بالضيف، ويختار الأسئلة الدور ليست بيده بل هي في يد 

وموضـوعاتها، ويقـرر الاسـتمرار في الحــديث عـن موضـوع مـا أو الانتقــال إلـى آخـر، حتـى تــصل 

 .المحادثة إلى لحظة يقرر فيها الإعلامي إنهاء الحوار وشكر الضيف على حضوره

 المـؤتمرات الـصحفية، بـل توسـعت ولم تقف الدراسات الأجنبية عند نظـام أخـذ الـدور في

فقـد درس . إلى تتبـع الممارسـات الإعلاميـة في صـياغة الأسـئلة ومـدى اسـتجابة المـسؤولين لهـا

ـــريكيين،  ـــسين أم ـــ� لرئي ـــدتين زمن ـــدّتين متباع ـــصحفية في م ـــؤتمرات ال ـــاج الم ـــن وهيرت   كلايم

وا مــن أســاليب وذلــك لقيــاس قــسوة الأســئلة والــضغط فيهــا، فتوصــلا إلــى أن الــصحفيين قــد زاد

  ثــم ). Clayman and Heritage, 2002b(ضــغطهم علــى الــرئيس في المــدّة الزمنيــة المتــأخرة 

توسعا بعد ذلك في ثلاث دراسات منفصلة مع باحثين آخرين لقيـاس جـرأة الإعلاميـين وقـسوتهم 

م، فتوصـلوا أيـض� إلـى أن ٢٠٠٠م وحتـى عـام ١٩٥٣تاريخي� مع الرؤساء الأمريكيين، مـن عـام 

الإعلاميين أصبحوا مع الزمن أكثر جرأة وضغط� علـى الرؤسـاء الأمـريكيين في تلـك المـؤتمرات 
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)Clayman et al. 2006, 2007, 2010( ــاس ، وهــي دراســات وظفــت الجانــب الكمــي لقي

إستراتيجيات الضغط التي مارسها الإعلاميون تاريخي�، مستفيدةً من الدراسات الكيفية الـضخمة 

ولأن المــؤتمرات . ســات تحليــل المحادثــة في دراســة الــشكل والــصياغة اللغويــةالتــي قــدمتها درا

الــصحفية تعقــد غالبــ� بمبــادرات مــن المــسؤول فقــد يبتعــد عنهــا في زمــن الــصراع والــشكوك أو 

كـونترا ابتعـد الـرئيس الأمريكـي رونالـد ريقـان عـن إقامـة أي -فـضيحة إيـران الفضائح، ففي فـترة

تقريب�، وكذا فعل بيل كلينتون في فترة فضيحة مونيكا لوينسكي، إذ مؤتمر صحفي لمدة عام كامل 

، وهـذا يـشير )Clayman, 2004(واحداً في السنة التي عقبت ظهـور الفـضيحة  لم يعقد إلا مؤتمراً 

إلى أي حـد مـن الـضغط يمارسـه الإعلاميـون عـادةً في مثـل هـذه المـؤتمرات مـع أعلـى سـلطة أو 

 . مسؤول في البلد

   القــضية لــم تــدرس في الإعــلام الأمريكــي وحــده، بــل ثمــة دراســات أخــرى علــى أن هــذه

تناولتها لاحق� في ثقافات أخرى، فحللـت ممارسـات الإعلاميـين وتقـصت أسـاليبهم في الـضغط 

ــاعلات الإعلاميــة ــى المــسؤولين في التف ــثلاً : عل ــي بريطانيــا م ، والــسويد )Tolson, 2012(فف

)Ekström et al. 2013( وهولنـدا ،)Huls and Varwijk, 2011( والـصين ،(Zhang and 

Shoemaker, 2014) وغيرها من الدراسات التي تشير بوضوح إلى مدى انتـشار أدوات مدرسـة ،

وهـي دراسـات . تحليل المحادثة وتوظيفها إعلامي� في عدد كبير من الثقافـات واللغـات المتنوعـة

بادل الدور في المحادثة والصياغة اللغوية، لا تركز على الجانب الشكلي في المحادثة، وعلى آلية ت

ــاعلات  ــة في التف ــي يتحــدث عنهــا أطــراف المحادث الحــديث عــن مــضمون الحــوار والقــضايا الت

 . الإعلامية

 :المؤتمرات الصحفية في العالم العربي* 

أما الدراسات التي تناولت المؤتمرات الـصحفية في العـالم العربـي باسـتعمال نظـام تحليـل 

ثة فهي شحيحة إن لم تكن معدومة، وتلك الأبحـاث المنـشورة القليلـة حـول المـؤتمرات المحاد
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. ، لا جانبها الشكلي المرتبط بالصياغة وأخذ الدور)١(ركزت غالب� على المضامين والموضوعات

ولعل السبب في قلة تلك الدراسات يعود أولاً إلى أن منهجية تحليل المحادثة ما زالـت حديثـة في 

البحثــي العربــي، كمــا أن تحليــل الكــلام الــشفهي الإعلامــي لــم يحــصل علــى حظــه مــن الــسياق 

التحليل كما حظيت المواد الإعلاميـة المكتوبـة، وربمـا يعـود ذلـك إلـى تعـدد خطواتـه مـع جهـد 

مــضاعف مبــذول مقارنــة بالخطــاب المكتــوب، إذ يمــر تحليــل الكــلام الــشفهي بمراحــل أكثــر، 

ه عدة مرات للتوصل إلى الظواهر اللغوية، والتأكد من حضورها، كتسجيل الكلام، والاستماع إلي

 .ثم نقله أخيراً إلى نصوص مكتوبة

والمؤتمرات الصحفية عموم� في المشهد السعودي ليست أمراً دارج�، ولكنهـا حاضـرة في 

مجالات محددة كالرياضة مثلاً، حيث يظهـر المـدرب واللاعبـون في مـؤتمرات صـحفية للإجابـة 

أمــا خــروج المــسؤول الممثــل لــوزارة أو هيئــة . لات الــصحفيين قبــل المبــاراة وبعــدهاعــن تــساؤ

حكوميــة في المــؤتمرات الــصحفية فقــد كــان يظهــر في الــسابق في نطــاق ضــيق، لمناقــشة قــضايا أو 

وقـد . شؤون لها اهتمام خارجي، مثـل مـؤتمرات حـرب الخلـيج أو مـؤتمر وزارة الحـج الـسنوي

 هــي المــساحة الأرحــب لخــروج المــسؤول الممثــل للقطاعــات بقيــت المقــابلات الإعلاميــة

واستقبال أسـئلة . الحكومية، وذلك لمناقشة اهتمامات الشأن المحلي أو استقبال أسئلة الجمهور

المشاهدين أو المستمعين يختلف عن طبيعة استقبال أسئلة الصحفيين في المـؤتمرات الـصحفية، 

 تواصـل الجمهـور، بـل متوقـع مـنهم أن يـسألوا فالصحفيون لا يمثلون أشخاصهم كما يحـدث في

فــضلاً علــى أن تبــادل الــدور في المــؤتمرات . أســئلة بلــسان الجمهــور أو المجتمــع بــشكل أوســع

                                           
أســاليب الدعايــة في الخطــاب الــسياسي العراقــي، دراســة تحليليــة لمــضمون المــؤتمر : انظــر مــثلاً    )١(

. ة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، يوسـف حـسينالصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، مجل

 ).٩٢-٦٥ص(
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الصحفية عادة ما يكون بين الصحفي والمسؤول مباشرة، في حين أن تساؤلات الجمهور عـادة مـا 

 بين الطـرفين يـدير الحـوار بينهمـا، تحضر في المقابلات الإعلامية من خلال مذيع إعلامي وسيط

وقضية الوساطة بين السائل والمسؤول لها أثر كبير في التفاعلات والصياغة سيُفصل فيهـا أكثـر في 

  .مبحث النقاش والتحليل

 وباستعمال نظام تحليل المحادثة ثمة دراسات تناولت المقابلات الإعلاميـة الـسعودية مـع

كومية، إذ درس الفهد معدل القسوة لدى المـذيعين الـسعوديين المسؤولين الممثلين للقطاعات الح

ــ�  ــاد والموضــوعية في بعــض)Alfahad, 2015a(وارتفاعهــا تاريخي  ، ونــاقش التخلــي عــن الحي

بالإضـافة إلـى ). Alfahad, 2016b(المقابلات الإعلامية؛ لجذب المتابعين وزيادة شعبية البرنـامج 

ت الحوارية المستعملة لدى عدد من المذيعين في قنـاة حكوميـة دراستين أخريين قارنتا الإستراتيجيا

 ، فتوصـلت الدراسـة الأولـى إلـى أن المقـابلات)العربية(وقناة أخرى أكثر استقلالية ) الإخبارية(

 الحاضـرة في القنــوات الحكوميـة كانــت أكثـر لينــ� وتأدبـ� مــع المـسؤول، مقارنــةً بالقنـاة الأخــرى

)Alfahad, 2015b .( أن الدراسـة الثانيـة ركـزت علـى إجابـات المـسؤولين، فوجـدت أنفي حين 

الحيدة والهروب من الإجابة مرتفع أكثر في قناة العربية، وهو أمرٌ يعود إلى توظيـف الأسـئلة الجريئـة 

أي أن المـذيع يـسأل  - ) follow-up questions(والمغلقة، وارتفاع نسبة ما يسمى بالأسئلة التتبعيـة 

،وجميعهـا إسـتراتيجيات تـدفع الـضيف - ابات الضيف السابقة لا أسئلة جديدةأسئلة مرتبطة بإج

 ).Alfahad, 2016a(المسؤول إلى الهروب من الإجابة بتوظيف عدد من الإستراتيجيات 

وكما يظهر فإن الدراسات السابقة المرتبطـة بـالإعلام العربـي هـي إمـا دراسـات تركـز علـى 

أو هي دراسـات وظفـت نتـائج مدرسـة تحليـل المحادثـة المضمون أو الموضوعات التي تُناقش، 

وهـذا الأمـر هـو الـذي شـجع . وأدواتها التحليلية في المقابلات الإعلامية لا المؤتمرات الـصحفية

هذا البحث لتقصي هذا الشكل الجديد ونظامه الحاضـر في المـؤتمرات الـصحفية، ومعرفـة مـدى 

ولعــل المبحــث القــادم يوضــح .  غيــر العربيــةقربــه أو ابتعــاده مــن النظــام المــدروس في الأبحــاث
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بتفصيل أكثر منهج تحليل المحادثة في تتبع الظـواهر الـشفهية، والأسـباب الكامنـة خلـف تفـضيل 

مقاربتــه في تحليــل الحــوارات علــى المقاربــات الأخــرى، ويفــصل أكثــر حــول العينــة واختيارهــا، 

 .فيهاوالمدّة التي أقيمت فيها تلك المؤتمرات، ونظام التواصل 

 :منهج البحث وعينته* 

يعتمد البحث على مقاربة تحليل المحادثة لتتبـع النظـام اللغـوي في المـؤتمرات الـصحفية، 

وهو منهج يعتمد بشكل تام على التسجيلات الصوتية لتلـك المـؤتمرات، ولـيس علـى أي طريقـة 

من أن تـسجيل فالمدرسـة تـؤ. أخرى لجمع البيانات، كتدوين الملحوظات أو توزيـع الاسـتبانات

الحوار والاستماع إليه للبحث عن ملامح خطابية أو لغوية من أدق الطـرق للوصـول إلـى أحكـام 

فـالمنطلق الـذي تعتمـد عليـه المدرسـة هـو . ونتائج دقيقة، وذلك بالاعتماد على حوارات حقيقية

لاً على تـأثير الجانب اللغوي المرتبط بتبادل الدور المحادثي، لا المنطلق الإعلامي الذي يركز مث

فلـو كانـت الدراسـة . الخطاب وقياس الجمهور، أو على أبعاد أخرى خارج الحـوار اللغـوي ذاتـه

مثلاً تدور حول مدى تأدب الإعلامي أو قسوته في أسئلته، فإن الباحث الـذي يـسير بمنهجيـة هـذه 

ان� مثلاً إلـى المدرسة لن يذهب إلى الجمهور للتعرف على طبيعة الإعلامي وأسئلته، فيقدم استبي

الجمهور لمعرفة رأيهم حول مستوى التأدب أو القـسوة لـدى الإعلامـي، بـل يـضع معـايير لغويـة 

لقياس نسبة التأدب، كالأسئلة المباشرة وغير المباشرة، ثم يذهب إلى الصياغة الحقيقة المـسجلة 

 . صوتي� بصوت هذا الإعلامي، لتقصي نسبة انتشار تلك الأسئلة

 الصحفية التي اعتمد عليها هذا البحث فقـد بـدأت في نهايـة الربـع الأول مـن أما المؤتمرات

م، وهي مـؤتمرات يـشرف علـى تنظيمهـا مركـز التواصـل الحكـومي التـابع ٢٠٢٠العام الميلادي 

  م برئاسـة ٢٠١٨وقـد نـشأ هـذا المركـز مـؤخراً وتحديـداً في شـهر ينـاير مـن عـام . )١(لوزارة الإعلام

                                           
ـــبوع )١( ـــنظم .. خـــلال أس ـــلام ي ـــوزارة الإع ـــومي ب ـــل الحك ـــبرى٦التواص ـــة ك ـــبات إعلامي    =، مناس
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 حيـث تكمـن مهـام المركـز في تحـسين أداء القطاعـات الحكوميـة، وتنـسيق عبد االله المغلـوث،. د

وقـد قـدم . التواصل، وتعزيز صورة الدولة على المستويات الثلاثة، المحلي والإقليمـي والـدولي

المركز جهوداً واسعة في تطوير الأدوات الإعلامية للقطاعات الحكومية، ولعل أكثر قضية متـصلة 

المركــز ســعى إلــى تطــوير أدوات المتحــدثين الرســميين للقطاعــات بــسياق هــذا البحــث هــي أن 

الحكومية وذلك بوضع معايير محددة لاختيـارهم، وتقـديم بـرامج تدريبيـة لهـم، وإعـداد آخـرين 

كما أسـهم أيـض� في تنظـيم المـؤتمرات الـصحفية، والتواصـل مـع . لمهام قيادية أخرى في الإعلام

وكثيـراً مـا يُنـسب المـؤتمر الـصحفي . )١( وسـائل الإعـلامالمتحدثين، وتنسيق الظهور والبـث عـبر

اليومي لمستجدات فيروس كورونا في الإعلام والأخبار إلى وزارة الصحة؛ وذلك لارتباط قـضية 

كورونا بها أكثر من أي وزارة أخرى، ولأن التنظيم الداخلي للمـؤتمر يعتمـد كثيـراً علـى متحـدثها 

بد العالي، الـذي يحـضر في جميـع المـؤتمرات الـصحفية، محمد الع. د: الرسمي ومساعد وزيرها

ــو أيــض� مــن يعــرف  ــة كــأول المتحــدثين، ثــم ه ــستفتح� المــؤتمر، وملقيــ� كلمتــه الافتتاحي م

بالمسؤولين الآخرين من متحدثي القطاعات الحكومية الأخرى، وينقل الأدوار بينهم، ثم يحضر 

  .أخيراً في نهاية المؤتمر لاختتامه

ت للنظر أن التواصل اللغوي بين الإعلاميين والمسؤولين وقت انعقـاد المـؤتمر ولعل اللاف

كــان متفاوتــ� منــذ بدايــة ظهــور المــؤتمر الــصحفي، ففــي الأيــام الأولــى مــن إقامــة المــؤتمر كــان 

المـسؤول يتواصـل بالطريقــة الدارجـة، وهــي أن يختـار أحــد الـصحفيين الــرافعين أيـديهم لطلــب 

 ظهرت بعد ذلك طريقة مختلفة حيث أصـبح التواصـل عـن طريـق كتابـة ثم. الإذن في طرح سؤاله

                                           
 :الإعلام وزارة=

https://media.gov.sa/ar/node/5141 

 :ز التواصل الحكومي يؤدي أدواراً محورية في تطوير أداء المتحدثين، صحيفة الرياضمرك: العواد   )١(

http://www.alriyadh.com/1658438 
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الأسئلة ثم تذهب الأوراق إلى من يدير المؤتمر ليقرأها على المسؤول، وهي الطريقة التي كانـت 

ثـم ظهـرت أخيـراً طريقـة ثالثـة متـأخرة وهـي أن تكـون . حاضرة في كثير مـن المـؤتمرات اللاحقـة

 . فيديو يستعرضها المسؤول ثم يجيب عنهاأسئلة الصحفيين مسجلة في مقاطع

ولأن الطريقة الثانية هي التي كانت حاضرة في معظم المؤتمرات الصحفية في عامهـا الأول، 

وتـشمل . ونظامها المختلف يحتاج إلى تأمل وتحليل، فإن عينة البحـث اختيـرت مـن هـذه الفـترة

ة المـؤتمر، وتحديـداً مـن تـاريخ العينة عشر مؤتمرات صحفية حضرت في الأشهر الأولى من إقام

وكما يظهر فقد عُقدت هذه المؤتمرات في عشرة أيـام . م٢٠٢٠ أبريل من عام ٣ مارس وحتى ٢٥

متتاليــة، ولــم تعتمــد العينــة علــى مــؤتمرات في أيــام متباعــدة؛ وذلــك للاقــتراب مــن الموضــوعية 

فبينمــا تجــاوز أحــد تــت، أمــا المــدة الزمنيــة لكــل مــؤتمر فقــد تفاو. والابتعــاد عــن توجيــه العينــة

، فإن مؤتمراً آخر لم يصل إلى نصف هذا الوقت، لكن المجموع الزمنـي المؤتمرات نصف ساعة

 دقيقـة، ٢٢(، وبمتوسـط ) ثانيـة٤٠ دقيقـة، ٢٧ سـاعات، ٣(لجميع المؤتمرات العشرة يصل إلى 

ت وقــد ظهــر في ســتة مــؤتمرات منهــا متحــدث رســمي لإحــدى القطاعــا. لكــل مــؤتمر)  ثانيــة٤٦

الحكوميــة بالإضــافة إلــى المتحــدث الرســمي لــوزارة الــصحة، وفي الأربعــة الباقيــة ظهــر ممــثلان 

وزارة : وتـشمل القطاعـات الحكوميـة التـي ظهـر ممثلوهـا. حكوميان مع متحـدث وزارة الـصحة

الداخليــة، الأمــن العــام، وزارة التجــارة، وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، وزارة المــوارد البــشرية، 

. التعلـيم العـام والتعلـيم الجـامعي: مؤسسة العامة للتأمينـات الاجتماعيـة، وزارة التعلـيم بـشقيهال

وجميع المؤتمرات معروضة على صفحة القناة الـسعودية في موقـع اليوتيـوب وكـذلك في صـفحة 

 .)١(قناة الإخبارية

                                           
 ):١٩كوفيد (آخر مستجدات فيروس كورونا    )١(

https://youtube.com/playlist?list=PLg1D2gomWzaHL4FlZjWMGvHA3wyOB3FP1  
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 :النقاش

 :المقدمات الافتتاحية مقابل الأسئلة

الإعلامي الكلمةَ التي يقـدمها المـسؤول في بدايـة المـؤتمرات تصف كثيرٌ من دراسات الخطاب 

 (opening remarks) وتعليقـــات افتتاحيـــة )preliminary speech(الـــصحفية بخطـــاب تمهيـــدي 

)Clayman and Heritage, 2002b, Clayman, 2004 ( وهــي مفــردات تــصف وظيفــة هــذه

 أو افتتاحيـة لهـذا المـؤتمر الـصحفي، فتلـك الكلمـات في طبيعتهـا تمهيديـة. الكلمة وصف� دقيقـ�

فـالمؤتمرات الـصحفية تعتمـد . التي مـن أجلهـا يحـضر الإعلاميـون وليست هي المحور الرئيس

كثيراً على ثنائية السؤال والجـواب بـين المـسؤول والـصحفيين، وتلـك المقـدمات تحـضر لتهيئـة 

صحفية في الواقـع اعتمـدت علـى واللافت للنظر أن كثيراً من المـؤتمرات الـ. السياق لتلك الثنائية

ــاج  ــن وهيرت ــدت دراســة كلايم ــثلاً وج ــة، فم ــة افتتاحي ــدها دون أي كلم ــئلة الــصحفية وح الأس

)Clayman and Heritage, 2002b ( حــول المــؤتمرات الــصحفية في عهــد الــرئيس الأمريكــي

يس أن نصف المؤتمرات التي عقدها أقيمت دون أن يقدم الـرئ) ١٩٦٣-١٩٥٣(دوايت أيزنهاور 

أي كلمة افتتاحية، فقد كان يبدأ مباشرة بثنائية السؤال والجواب مع الإعلاميين، تارك� الأمر يـسير 

 .بهذه الثنائية إلى نهاية المؤتمر

وفي الـسنوات اللاحقــة بـدأت تظهــر هــذه الكلمـة الافتتاحيــة أكثـر في المــؤتمرات، فــالرئيس 

 مـن ٪٩٠ افتتح - دراسة الإحصائية السابقةفي ال -مثلاً ) ١٩٨٩-١٩٨١(الأمريكي رونالد ريقان 

. مؤتمراته الصحفية وذلك بتقـديم كلمـة في البدايـة تتنـاول الـشأن العـام أو قـضايا مرتبطـة برئاسـته

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الكلمة ليست هي المحـور الـذي يتوقـع مـن الـصحفيين أن تـدور 

ــض� الموضــوعات المتناو ــة، ومــضامين أســئلتهم حولهــا، فقــد تتبعــا أي ــة في الكلمــات الافتتاحي ل

 من أسئلة الـصحفيين في ٪٨٠الأسئلة التي تأتي بعدها في المؤتمرات الأمريكية السابقة، فوجدا أن 

مدّة الرئيسين الأمريكيين أيزنهاور وريقان، تناولت موضوعات بعيدة عن الموضـوع الـذي طرحـه 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

������������������� �

  

٢٢٩ 

ــة ــه الافتتاحي ــرئيس في كلمت ــى. ال ــشير ببــساطة إل ــذا ي ــين المــسؤول وه ــا ب ــق م ــتلاف المنطل  اخ

والإعلاميين وتباين اهتماماتهم، فبينما يميـل المـسؤول إلـى تجميـل أعمالـه وزيـادة شـعبيته حـين 

ــه أن يمثــل الجمهــور فينقــل  يقــدم كلمتــه الافتتاحيــة، فــإن الــصحفي في الطــرف الآخــر متوقــع من

 إلـى أن الـصحفي حـين يحـضر مثـل كما أن هذا الأمر يشير أيـض�. اهتماماتهم وقلقهم وانتقاداتهم

هــذه المــؤتمرات فهــو يبحــث عــن إجابــات لتــساؤلاته أكثــر مــن رغبتــه في الاســتماع إلــى الكلمــة 

وهــذا مــا يفــسر أن كثيــراً مــن الأخبــار التــي يكــون مــصدرها المــؤتمرات الــصحفية، . الافتتاحيــة

ب؛ لأنها هـي القـضايا وتتصدر صفحات الصحافة غالب� ما تكون مذكورة في ثنائية السؤال والجوا

التي يبحث عنها الصحفي، وهي القضايا المثيرة التي قد يتحاشى الـرئيس الحـديث عنهـا لـولا أن 

 . صحفي� ما حضر المؤتمر وأثارها مع الرئيس فاضطر للتعليق عليها

قبل الحديث -وإذا ما تأملنا التنظيم العام للمؤتمرات الصحفية اليومية لمستجدات كورونا 

 فــإن أول مــا يلفــت النظــر هــي المــساحة الكبيــرة للكلمــات - الــدور وصــياغة الأســئلةعــن أخــذ

ويظهر في الجدول التـالي مـدة الكلمـات المقدمـة بالـدقائق في . الافتتاحية مقابل الأسئلة الصحفية

 :المؤتمرات، مقارنة بالمدة الممنوحة لتداول الأسئلة الصحفية والإجابة عنها

 

 للكلمات مقابل الأسئلةالوقت الممنوح : ١جدول 

 مدة الأسئلة مدة الكلمات المؤتمر

٣.٥٦ ٩.٣ ١ 

٩.٣٦ ١٦.١٦ ٢ 

٦.٣٠ ١٢.٤ ٣ 

٧.١١ ١٣.٢٨ ٤ 

٨.٨ ٨.١٢ ٥ 

١١.٢٧ ١١.٣٩ ٦ 
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 مدة الأسئلة مدة الكلمات المؤتمر

١٧.٤٤ ١٥.٤٦ ٧ 

٩.٣٧ ٢٠ ٨ 

٨.١٤ ١٢.٢٢ ٩ 

٧.١٣ ٩.٣٥ ١٠ 

 ٨٩.٣٦ ١٢٨.٢٥ المجموع

 

لممنـوح لكلمـات المـسؤولين أكثـر مـن الـزمن وإذا ما استثنينا المؤتمر السابع، فإن الـزمن ا

الممنوح للأسئلة في جميع المؤتمرات الصحفية، بل يصل أحيان� إلى أن يكـون الوقـت الممنـوح 

. للكلمـات أكثـر مـن ضـعف الوقـت الممنـوح للأسـئلة الـصحفية كمـا في المـؤتمر الأول والثـامن

، ولا تمهـد الطريـق إلـى ثنائيـة وهذا يشير بوضوح إلى أن هـذه الكلمـات ليـست كلمـات افتتاحيـة

 . السؤال والجواب، بل هي العنصر الأكبر المهيمن على وقت المؤتمرات

ولعل من نافلة القول التأكيد على أن القطاعات الحكومية ووزارة الصحة تحديداً يسعها أن 

من تقدم ما تشاء من كلمات ورسائل توعوية، أو محاضرات وندوات علمية، وقد فعلت هذا أكثر 

. مرة حين بثت عدداً من الكلمات الصوتية أو المقاطع المرئية لوزير الصحة أو لمسؤولين آخرين

وهــو أمــر جــدير بمثــل هــذه القطاعــات أن تفعلــه؛ لرفــع الــوعي، والتحــذير، وطمأنــة الجمهــور، 

لكن القطاعات الحكومية حـين اختـارت . ورسائل أخرى تبثها من خلال هذه الكلمات المسجلة

صــل مــع الجمهــور بطريقــة مختلفــة، وهــي المــؤتمرات الــصحفية اليوميــة، فقــد كــان مــن أن تتوا

المتوقـع أن تــسير علــى مــا هــو مــألوف في نظــام تلــك المــؤتمرات، وأن تعتمــد علــى التواصــل مــع 

 .المجتمع من خلال الصحفيين وتبادل الأدوار معهم، أكثر من أي أسلوب خطابي آخر

 :الأسئلة والوساطة

ث في مقدمته إلى أن نظام أخذ الدور في مثل هـذه المـؤتمرات يجعـل المـسؤول كما أشار البح
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هو صاحب السلطة العليا، هو الذي يختار الإعلامي الـذي يرغـب بطـرح تـساؤله، وهـو الـذي يقـرر 

فالنظـام المـألوف الـذي أشـارت إليـه . الاكتفاء من الإجابة حول تساؤل ما والانتقال إلى تساؤل آخر

اختيـار  ة هـو أن المـؤتمرات الـصحفية تعتمـد بـشكل كبيـر في تقـديم الأسـئلة علـىالدراسات الـسابق

وهذه الطريقة تمنح المسؤول مساحة كبيرة للابتعاد عن الإعلاميين الذين يتوقع مـنهم أن . المسؤول

يقدموا أسئلة قاسية ومحرجة، فيبتعد مثلاً عن الإعلامي الذي له تاريخ انتقـادي مـع هـذا المـسؤول، 

 .نب ذاك الإعلامي الذي يمثل قناة تختلف معه في الموقف والسياسات أو الانتماءاتأو يتج

ــدور في المــؤتمرات الــصحفية وذلــك برفــع  ــى أن الطريقــة الدارجــة حاليــ� في أخــذ ال عل

الإعلاميين أيديهم لطلب الإذن، منتظرين حظهم في موافقة المسؤول على أخـذ الـدور، قـد مـرت 

إلـى أن الأسـئلة قـديم� في مـؤتمرات ) Clayman, 2004(يشير كلايمـن . تاريخي� بعدة منعطفات

، )١٩٢٩-١٩٢٣(، وكـــالفين كوليـــدج )١٩٢٣-١٩٢١(وارن هـــاردينق : الرؤســـاء الأمـــريكيين

كانت تكتب للرئيس ليقرأها، وذلك لتفـادي الـتردد في الإجابـة، ) ١٩٣٣-١٩٢٩(وهربرت هوفر 

لكن هـذا الأسـلوب اسـتبعد بعـد تلـك الحقبـة .  عنهاأو لحذف الأسئلة التي قد لا يرغب بالإجابة

-١٩٨١(وثمة طريقة أخرى حضرت لفترة قصيرة لدى الرئيس الأمريكي رونالـد ريقـان . الزمنية

، ورأيتهـا حاضـرة )٢٠٠٩-٢٠٠١(ثم ألغيت، وعادت لفترة قصيرة في فترة جورج بوش ) ١٩٨٩

ن، وهـي تقـديم طلـب مـسبق مـن أيض� في إحـدى مـؤتمرات الـرئيس الأمريكـي الحـالي جـو بايـد

الصحفيين الذين يرغبون بمنحهم فرصة للسؤال، وحين ينهي الرئيس كلمته الافتتاحية يختار مـن 

ورقة اسم الصحفي الذي يحق له أن يقدم تساؤله، ثـم يختـار الـذي بعـده مـن الورقـة وهكـذا إلـى 

رات الــصحفية الأخــرى وباســتثناء مــؤتمرات الرؤســاء الأمــريكيين، فــإن المــؤتم. نهايــة المــؤتمر

المرتبطة بالسياسيين الآخرين أو حتى المؤتمر الصحفي اليومي الذي يقدمـه المتحـدث الرسـمي 

 .للبيت الأبيض هي غالب� ما تسير بالطريقة المعتادة في إلقاء الأسئلة وذلك برفع اليد ثم الانتظار

يومية لمستجدات كورونا، وإذا ما تأملنا طريقة تقديم التساؤلات في المؤتمرات الصحفية ال
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فإننا سنلحظ بشكل واضح أن النظام المألوف والطريقة الدارجة التـي ينتظـر فيهـا الإعلامـي دوره 

. أ: وستفصل الأسطر القادمة هذه الطريقـة المختلفـة مـن جـانبين. في الحديث ليست حاضرة فيها

فأمـا . علامـي والمـسؤولوجـود وسـيط بـين الإ. توظيف الأسئلة المكتوبة بدلاً من المنطوقة، ب

ــرح  ــصحفي لط ــؤتمر ال ــى الم ــضرون إل ــين يح ــصحفيين ح ــي أن ال ــي تعن ــة، فه ــئلة المكتوب الأس

تساؤلاتهم، فإنهم لا يمنحـون الفرصـة لطرحهـا علـى المـسؤول شـفهي�، وإنمـا يـدونونها في ورقـة 

وهـذه الطريقـة تقـوض الفكـرة . لتذهب إلـى شـخص يطلـع عليهـا قبـل أن يقرأهـا علـى الجمهـور

ــة  ــن مواجه ــية م ــالفكرة الأساس ــلام، ف ــة الإع ــصحفية ومواجه ــؤتمرات ال ــوم الم ــية لمفه الأساس

الصحفيين هي لتعزيز الانفتاح والشفافية والوضوح أمام الجمهور، وحين تذهب الأسئلة مكتوبـةً 

إلـى شــخص وســيط فهــذا يعنــي الغمــوض في التواصــل، فـلا يعــرف الجمهــور مــا إذا قــد قــرأ هــذا 

سئلة أم استبعد بعضها، ولا يعرف ما إذا كانت تلك الأسئلة من صـياغة الوسـيط الوسيط جميع الأ

أم من صياغة الصحفي، وصياغة الأسئلة تحديداً نقطة جوهريـة في تحليـل المحادثـة والدراسـات 

  .الإعلامية التي اشتغلت عليها، وسيُفصل الحديث حولها أكثر في الأسطر القادمة

 :ف تظهر أسئلة الإعلاميين في المؤتمر الصحفيلننظر إلى المثال القادم وكي

 م٢٠٢٠-٣-٢٧فهد الشويعر، : محمد العبد العالي، الوسيط. د: المسؤول: ١مثال

 سلوكيات صحية تجعلنا في حالة وقائية بإذن االله من اكتساب أي أوبئة أو أمراض جرثومية ...  : م١

ل هــل فعــلاً تــم اكتــشاف عــلاج لفــايروس  شــكراً الأخ أحمــد القــرني مــن صــحيفة الجزيــرة يتــساء : و٢

 كورونا؟

  طبع� اكتشاف العلاج إلى اليوم لا يوجد اكتشاف لعلاج مؤكد بالطرق المعتمدة البحثية السريرية : م٣

 ... اللي موجود هي تطبيقات لأدوية متعددة تستخدم مضادات فايروسات ٤
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 :وفي مثال آخر

 م٢٠٢٠-٤-٥فهد الشويعر، :  الوسيطمحمد العبد العالي،. د: المسؤول: ٢مثال

 عند الرجوع لها يجدوها بإذن االله قيمة ومفيدة لهم...  : م١

 شكراً من قناة العربية الأستاذة أجواء الجودي تسأل هل يصاب المتعافي من كورونا بعدوى مرة أخرى؟ : و٢

 تكـوّن المناعـة عـادةً بطبيعة الحال الحالات المرصودة لمثل هذه الفيروسات بشكل عـام مـستوى : م٣

 في مثل 

 ...هذه الحالات يكون إلى مدى قصير وليس مدى لسنوات طويلة ٤

وجميع الأسئلة تمر بهذه الطريقة من خـلال هـذا الوسـيط كمـا يظهـر ذلـك في الـسطر الثـاني في 

المثالين السابقين، فحين ينتهـي المـسؤول مـن الإجابـة عـن تـساؤل مـا، يقـرأ هـذا الوسـيط التـساؤل 

ول وهـذا يعنـي أن المـسؤ. الذي يليه مع التعريف أولاً بمن كتبه والمرجع الإعلامي الذي ينتمي إليه

في المؤتمرات الصحفية لم يكتف بالسلطة الممنوحـة لـه عـادةً وهـي اختيـار الـصحفي الـذي يطـرح 

التساؤل، بل تجاوز ذلك إلى سلطة اختيار الأسئلة أيض�، فـلا يعـرف الجمهـور بهـذه الطريقـة مـا إذا 

 .كانت جميع الأسئلة التي كتبها الصحفيون قد وصلت إليهم أم استبعد الوسيط بعضها

 إشكال آخر مرتبط بهـذه الإسـتراتيجية وهـو صـياغة الأسـئلة، فوجـود الوسـيط يجعـل وثمة

. الأمر غير واضـح مـا إذا كانـت هـذه الأسـئلة مـن صـياغة الـصحفي أم مـن صـياغة ذلـك الوسـيط

وصياغة الأسئلة هي من أكثر القضايا التي اشتغلت عليها دراسات تحليل المحادثة بوصفها جزءاً 

الجواب التي يُعتمد عليها في المؤتمرات الصحفية، كما أنها تخفي خلفها كثيراً من ثنائية السؤال و

فعلـى سـبيل المثـال إن . من الإشارات التـي تقـيس المبـادرة والتعقيـد والـضغط لـدى الـصحفيين

، التــي ناقــشت أســئلة الــصحفيين في المــؤتمرات »أخــذ الــدور«الدراســات المــذكورة في مبحــث 

ــ ــهالــصحفية مــع الرؤســاء الأم ــذي يمارس ــضغط ال ــى مــستوى ال ــت أن تتعــرف عل  ريكيين، حاول
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حيــث يكــون : المبــادرة. ١: الــرئيس الأمريكــي مــن خــلال قيــاس أربعــة محــاور الــصحفي علــى

كأن يبدأ السؤال بخبر أو معلومة أو أن يستعمل سؤالاً تتبعي�، في مقابـل (الصحفي فاعلاً في حديثه 

ممكـن أن أسـأل : مثـل( حيث يوظف مفـردات وصـيغ: المباشرة.٢) استعمال سؤال واحد مباشر

 دفــع المــسؤول إلــى إجابــة محــددة: (الجــزم أو التأكيــد.٣) مقابــل البــدء بالــسؤال مباشــرة... عــن

كأن يبدأ بمعلومـة أو نقـل ينتقـد : (القسوة والانتقاد.٤) »...تعتقد ألا«: كاستعمال الأسئلة المنفية

شكلية والإسـتراتيجيات اللغويـة هـي التـي تقـيس وهـذه الأسـاليب الـ). الرئيس قبل طرح الـسؤال

العلاقة بين المسؤول والصحفي، وتعكس المساحة المعطاة للإعلامي لممارسة حريته في نقل ما 

يتساءل عنه الجمهور، في حين أن وجود وسيط تمر من خلاله الأسئلة يحرم الصحفيين مـن حريـة 

  .صياغة ما يريدون نقله أو التساؤل عنه

 على الاعتقاد بأن تلـك الأسـئلة المكتوبـة في المـؤتمر هـي في الواقـع لا تعكـس ومما يشجع

الأسئلة التي تمـر مـن خـلال الوسـيط تظهـر بـسيطة ومباشـرة  أسئلة الصحفيين عادةً، هو أن معظم

فلـيس . وقصيرة، وهذا الأمر يختلف عن طبيعـة صـياغة الـصحفيين للأسـئلة في مثـل هـذا الـسياق

حفي أن ينتظر دوره في الحديث في المؤتمر، وحين يختـاره المـسؤول ليطـرح متوقع� مثلاً من الص

: سؤاله يقوم حينها هذا الصحفي ويعرف بنفـسه وصـحيفته ويـسأل هـذا الـسؤال القـصير المباشـر

هـل «ثم يجلس، أو يكتفي بهذه الـصيغة البـسيطة  »هل فعلاً تم اكتشاف علاج لفايروس كورونا؟«

بـل عـادةً مـا .  كمـا يظهـر ذلـك في المثـال الآخـر»عدوى مـرة أخـرى؟يصاب المتعافي من كورونا ب

يميل الصحفي إلى تعقيد تساؤلاته وذلك باستعمال بعض الصيغ التي تظهر فيها المعايير الأربعـة 

 .المذكورة أعلاه، وسيقدم البحث دراسة إحصائية في المبحث القادم توضح هذه الفكرة أكثر

ــل ــة في التواص ــذه الطريق ــا أن ه ــيط - كم ــود الوس ــك بوج ــض� - وذل ــشبيهها أي ــن ت  لا يمك

بالمقابلات الإعلامية مع المسؤولين، باعتبار الوسيط مثل المذيع الـذي يطـرح التـساؤلات علـى 

وذلك لسبب ظاهر وهو أن الوسيط في الواقع لا يتفاعل مـع إجابـات المـسؤول كمـا يفعـل . ضيفه
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الـضيف، بـل يقـرأ الأسـئلة ثـم ينتقـل مباشـرةً إلـى المذيع عادةً، فلا يقاطع الإجابـة، ولا يـستوقف 

السؤال الذي يليه حين يشير المـسؤول إلـى الانتهـاء مـن إجابـة الـسؤال الـسابق، فالـسلطة هنـا مـا 

 بعـد انتهـاء »شكراً «ولعل حضور الشكر في السطر الثاني في المثالين السابقين . زالت بيد المسؤول

بير بينهما، فلا يفعل المذيع ذلـك بعـد سـماع الإجابـة المسؤول من الإجابة يوضح الاختلاف الك

من الضيف، وحتى لو قرر المذيع أن يسأل سؤالاً جديداً لا سؤالاً تتبعي�؛ لأن الحوار مع الـضيف 

 .مستمر، وجزء من وظيفة المذيع هي التفاعل ومواجهة الضيف، لا مرور الأسئلة من خلاله

الـصحفيون كـان فيهـا نـوع مـن التعقيـد وشـيء مـن وبوجه عام فإن بعض الأسئلة التـي قـدمها 

المواجهة، كأن يبحث الصحفي عن تبرير لعمل، أو تفسير لقرار اتخذه المسؤول، أو نقل اهتمامـات 

الجمهور وتساؤلاتهم، وهو الدور الطبيعي للصحفي والإعلامي في أن يكـون ممـثلاً لأولئـك الـذين 

 المقابـل تخلـت عـن وظيفـة الـصحفي المعتـادة لكن بعض الأسـئلة في. يستمعون إلى هذا الحوار

ــي ــدم  الت ــرى، كــأن يطلــب الــصحفي مــن المــسؤول أن يق ــى وظيفــة أخ ــات، إل تبحــث عــن إجاب

، كما يظهر في المثال القادم حين يطلب الصحفي من متحـدث »توجيه« أو ،»رسالة«  أو،»نصيحة«

 : ت والكمامات في الطرقات لمن يرمون القفازا»نصيحة«وزارة الصحة في السطر الرابع أن يقدم 

 م٢٠٢٠-٣-٢٨فهد الشويعر، : محمد العبد العالي، الوسيط. د: المسؤول: ٣مثال

 الآن علينا أن نستثمر كل هذه الجهود اللي وضعتها الدولة ونجعل بإذن االله مجتمعنا بحالة حماية ...  :م١

 بس نتمسك بهذه الإجراءات وبإذن االله نمر بسلام  ٢

دالسلام الثميري من صحيفة الاقتصادية يتساءل يشاهد في الأسـواق والأمـاكن العامـة مـن الأخ عب : و٣

 يقوم برمي القفازات

والكمامــات في الطرقــات بعــد الانتهــاء منهــا ممــا قــد يتــسبب في تقــل العــدوى للغيــر لا ســمح االله  ٤

 نصيحتكم لهم

 ...الكمامات والقفازاتطبع� نشاهد استخدام للكمامات والقفازات ونرجع نؤكد هل  : م٥
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وفي مثال آخر يطلب الصحفي في السطر الرابـع مـن متحـدث وزارة الداخليـة المقـدم طـلال 

 : لأولئك الذين يخالفون الأنظمة»رسالة«الشلهوب أن يقدم 

 م٢٠٢٠-٤-٢فهد الشويعر، : المقدم طلال الشلهوب، الوسيط: المسؤول: ٤مثال

 والمنـاطق المعزولـة -والدخول للمواقـع المخصـصة والمعـزوهي من يسمح لها فقط باتخاذ ...   م١

 لتقديم الخدمات 

 الخاصة بسكان الحي ٢

الأخ محمد عامر من صحيفة المواطن الإلكترونية يسأل قبضتم مؤخراً علـى العديـد ممـن ظهـروا   و٣

 في مقاطع فيديو

ات المنـع مـا هـي رسـالتك أو صوتي مخالف� للتعليمات مثل جلب الحلاقين او في التجول في ساع ٤

 لهم ولمن ينوي 

 أن يقوم بمخالفة الأنظمة والقوانين ٥

 ...وزارة الداخلية تؤكد أنها ستطبق التعليمات بكافة حذافيرها على كل من يخالف  م٦

ومثل هذه الأمثلة تـشرح العلاقـة بـين بعـض الـصحفيين مـع المـسؤول في المـؤتمرات التـي 

فالـصحفي في مثـل هـذه الـسياقات لـيس في الطـرف الآخـر، ولا حضرت في ظـل جائحـة كورونـا، 

 مثلاً، بل يقف الصحفي بجوار »محامي الشيطان«توجد مواجهة مع المسؤول، ولا توظيف لدور 

وهي إستراتيجية ليـست دارجـة إذا مـا قارنهـا بمـا . المسؤول ليطلب منه تقديم الرسائل والنصائح

مقــابلات الإعلاميــة الــسعودية التــي ناقــشها الفهــد يمارســه المــذيع مــع المــسؤول عــادةً في ال

)Alfahad, 2015b( فرغم تباين ممارسات الإعلاميين في تلك الدراسة بين الضغط والتأدب مع ،

 المسؤولين، فإن طلب النـصائح والتوجيهـات والرسـائل لـم يكـن حاضـراً في تلـك الدراسـة التـي
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ين وممثلين لقطاعات وهيئـات حكوميـة اعتمدت على عينة ضخمة لمقابلات إعلامية مع مسؤول

  .سعودية

وقد لا يكون الأمر مرتبط� بالظروف التي أحاطت تلك المؤتمرات المنعقدة في ظل جائحـة 

كورونا، ولا الميل إلى الاقتراب من المسؤول والوقوف بجانبه، وإنما قد يعود الأمر ببـساطة إلـى 

ذيع غالبـ� يتفـرغ لتقـديم برنـامج يـومي أو فـإذا كـان المـ. ضعف تأهيل بعـض الـصحفيين وتـدريبهم

برامج أسبوعية مستمرة، فـإن معظـم الـصحفيين الـسعوديين في المقابـل لا يملكـون هـذه الـسعة مـن 

التكريس والتفرغ، وليس لديهم تكوين جيد من التـدريب الـصحفي، خاصـة وهـم يواجهـون تجربـة 

بالـصحافة  إلى أن كثيـراً مـن المـشتغلين )١(يشير المقوشي. جديدة وهي المؤتمرات الصحفية اليومية

ليسوا في الواقع من خريجي أقسام الإعلام، والأمر المتوقع في مثل حالهم أن يحـصلوا علـى تـدريب 

صــحفي� ) ٣٧٣(لكــن الدراســة المــسحية التــي أجراهــا وشــملت . عــالٍ لتطــوير مهــاراتهم الإعلاميــة

مـن هـؤلاء %) ٥٤.٢: (ت مـا يلـيوصحفية في عدد كبير من الصحف والمجـلات المحليـة أظهـر

مـنهم لـم يتلـق أي تـدريب قبـل الالتحـاق بمجـال %) ٦٨.٤(الصحفيين ليسوا متفرغين للعمل، و

. من هؤلاء الصحفيين لم يحصل على أي تدريب أثناء العمل الصحفي%) ٦١.٩(الصحافة، وأن 

الـسعودية، ومـدى وهي أرقام تشير بوضوح إلى حجم المشكلة التي يعاني منها قطاع الـصحافة في 

وإذا كان التدريب تقليدي� يتجه أكثر إلى تطـوير الكتابـة . الحاجة إلى تطوير الممارسات الصحفية

والتحرير والإخراج الصحفي والتقصي وجلب المعلومة وغيرها من الممارسات الـصحفية، فـإن 

حفيون أيـض� المؤتمرات الصحفية وتوسعها في المستقبل سـتفتح مجـالاً جديـداً يحتـاج فيـه الـص

 .إلى التكوين وتطوير مهارات التواصل الشفهي أمام الجمهور والمسؤولين

                                           
عبـد العزيـز بـن . دراسـة مـسحية: اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو التدريب على رأس العمـل   )١(

 ).٤٤٧-٤٤٥ص(علي المقوشي، 
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 :مقارنة إحصائية* 

بوجه عام فإن التوجه غير الدارج لدى المسؤولين عن تنظيم مؤتمرات مـستجدات فيـروس 

كورونا في تفضيلهم كتابة الأسـئلة وذهابهـا إلـى وسـيط ليقرأهـا؛ قـد حرمنـا مـن بعـض التفـاعلات 

. والمبادرات التي يمارسها الصحفيون عادةً حين يأخذون دورهـم للحـديث في مثـل هـذا الـسياق

نتائج ما وجـده كلايمـن وهيرتـاج  ولتوضيح هذا الحرمان بطريقة إحصائية ستقدم الأسطر القادمة

)Clayman and Heritage: 2002a ( حـول ممارسـات الـصحفيين في المـؤتمرات الـصحفية مـع

فقـد كانـت . كيين، ونقارنها مع أسئلة الصحفيين في المؤتمرات المختـارة للدراسـةالرؤساء الأمري

دراســتهما تقــارن المعــايير الأربعــة في صــياغة الأســئلة لــدى الــصحفيين في مــدّتين متباعــدتين في 

سؤالاً صـحفي�، ومـدّة الـرئيس ) ٣٧٤(بـ) ١٩٦٣-١٩٥٣(الزمن، في مدّة الرئيس دوايت أيزنهاور 

ــان  ــد ريق ـــ) ١٩٨٩-١٩٨١(رونال ــؤالاً ) ٣٦٨(ب ــصحفيين . س ــى أن ال ــة إل ــلت الدراس ــد توص وق

الأمــريكيين في مــدّة الــرئيس ريقــان كــانوا أكثــر اســتعمالاً لتلــك الممارســات، ممــا يؤكــد فكــرة أن 

 .الإعلاميين والصحفيين أصبحوا أكثر قسوة وضغط� مع مرور الزمن

الـضغط والقـسوة والانتقـاد التـي ركـزا على أن المقارنة في دراستنا هذه لن تكون في جوانب 

عليها في دراستهما، فالظروف التي أقيم فيها مؤتمر مستجدات فيروس كورونا في ظل الجائحة قد 

لا تكــون مناســبةً للمقارنــة في هــذا الجانــب، لكــن التركيــز ســيكون علــى مؤشــرين فقــط مــرتبطين 

 :بفاعلية الصحفي وحضوره في المؤتمر

تعقيـد الـسؤال وذلـك باسـتعمال مـا يـسمى بالتـصريحات المـسبقة  مـرتبط ب:المؤشر الأول

)pre-statement( ــة في ــتراتيجية دارج ــي إس ــساؤله، وه ــد لت ــة تمه ــصحفي مقدم ــضع ال ــث ي ، حي

أعـلاه ) ١(فيمكن مثلاً أن ينقل الـصحفي في المثـال . المقابلات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية

هنـاك «: اكتـشاف عـلاج للفـايروس، فيقـول مـثلاً مصدر المعلومة التي جعلته يتـساءل عـن صـحة 

، ممـا »فهل فعلاً تـم اكتـشاف عـلاج لفـايروس كورونـا؟... صحيفة أشارت إلى كذا وكذا/طبيب
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 . يقوي تساؤله بهذه المقدمة التي تحيل إلى مصدر ثالث، ولا يظهر التساؤل بسيط� مباشراً 

بــات المــسؤول، وذلــك  هــو جانــب مــن جوانــب تفاعــل الــصحفي مــع إجا:المؤشــر الثــاني

، وهـي إسـتراتيجية واسـعة الاسـتعمال لـدى )follow-up questions(باستعمال الأسئلة التتبعيـة 

وبوجه عـام هـي وسـيلة . المذيعين في المقابلات الإعلامية، وبدرجة أقل في المؤتمرات الصحفية

ل بـسؤال آخـر تستعمل لتضييق حدود الإجابات، فيعلق الإعلامي مرة أخرى على إجابـة المـسؤو

 .مرتبط بتلك الإجابة؛ ليبحث عن أدلة أو تفصيلات إضافية

سـؤالاً، والجـدول ) ٧٨(وقد وصل عدد أسئلة الـصحفيين المقدمـة في المـؤتمرات العـشرة 

ــة لمــستجدات  القــادم يوضــح نــسبة اســتعمال هــذه الممارســات الــصحفية في المــؤتمرات اليومي

  .ت إليها الدراسة الأمريكيةكورونا، مع مقارنتها بالنتيجة التي توصل

 

 توظيف المقدمة والأسئلة التتبعية في المؤتمرات الصحفية: ٢جدول 

 التتبع المقدمة 

 ٪١٤.٧١ ٪٤٣.٥٧ أيزنهاور

 ٪٣٦.٤١ ٪٥٢.٩٩ ريقان

 ٪٠ ٪٣٢ مؤتمرات كورونا

 

 في فأما المؤشر الأول المرتبط بتعقيد السؤال وذلك باستعمال مقدمة ممهدة له، فـإن النـسبة

مؤتمرات مستجدات فيروس كورونا ليست أقل من مدّة الرئيس ريقان فقط، بل هي حتى أقل من 

وهـذه . ممارسات الصحفيين في مدّة الرئيس أيزنهاور، أي في مدّة الخمسينيات من القرن الماضـي

النسبة تعني أن أكثر من ثلثـي الأسـئلة المقدمـة في مـؤتمرات مـستجدات فيـروس كورونـا مـصاغة 

، دون أي معلومـة أو خـبر أو تـصريح يمهـد لهـذه )كم عدد، مـا هـي، كيـف، هـل: (يقة مباشرةبطر

وإذا تجاوزنا السبب العام الـذي ناقـشناه في المبحـث الـسابق المـرتبط بقلـة التـدريب . التساؤلات
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لدى بعض الصحفيين، فإن كتابة الأسئلة في أوراق عوض إيـصالها بطريقـة شـفهية إلـى المـسؤول 

لف هذه النسبة المتدنية، فالكتابة تأخذ جهداً أكثر من الحديث؛ ممـا قـد يجعـل بعـض قد تكون خ

. الصحفيين يكتفـي بكتابـة الـسؤال دون تلـك المقـدمات التـي تظهـر عـادةً في الأحاديـث الـشفهية

إضافة إلى أن وجود وسيط بين الإعلامي والصحفي لا يجعـل الجمهـور متأكـداً مـا إذا قـد قرئـت 

وهذا الغمـوض أو عـدم اليقـين . أم كان الوسيط يكتفي أحيان� بقراءة السؤال وحدهالأوراق كاملة 

ــل  ــادة التواص ــذي جــاء أصــلاً لزي ــصحفي، ال ــة المــؤتمر ال ــة لإقام ــ� الفكــرة الأولي يعــارض تمام

 .والشفافية

أما المؤشر الثاني المرتبط بالفاعلية باستعمال الأسئلة التتبعية، كما تشير النـسب الظـاهرة في 

لجــدول، فــإن الأســـئلة التتبعيــة قـــد زادت مــع الـــزمن، وأصــبح الـــصحفيون يــستعملون هـــذه ا

الإستراتيجية أكثر في المؤتمرات الصحفية، فهناك سؤال واحد من كل ثلاثـة أسـئلة تقريبـ� في مـدّة 

لكـن الطريقـة التـي اتبعتهـا . الرئيس الأمريكي ريقـان هـو في الواقـع سـؤال تتبعـي لا سـؤال جديـد

ات الصحفية لمستجدات فيروس كورونا في تقديم الأسئلة مكتوبةً قد قضت تمامـ� علـى المؤتمر

هذه الإستراتيجية، إذ لم يعـد في مقـدور الـسائل أن يستفـصل أكثـر، أو يـستوضح نقطـة غامـضة في 

ــات  ــن إجاب ــ� ع ــزولاً تمام ــصحفي مع ــبح ال ــل أص ــة، ب ــرة الإجاب ــضيق دائ ــسؤول، أو ي ــة الم إجاب

مهمتــه حــين يكتــب الــسؤال في الورقــة ثــم ينتظــر الإجابــة دون القــدرة علــى المــسؤولين، فتنتهــي 

وإذا ما أصبحت أسئلة الصحفيين تبحث عن معلومات فقط أو توجيهـات إرشـادية . التفاعل معها

أو رسائل توعوية، مع حصرها في أسئلة مكتوبـة تمـر علـى وسـيط، فـإن هـذا سـيبعدها عـن طبيعـة 

رب إلى المؤتمرات العلمية التـي يبحـث فيهـا المـستمعون عـن المؤتمرات الصحفية، ويجعلها أق

المعلومــة والاســتفادة مــن الخــبراء الــذي يتحــدثون في تخصــصهم، لا تفــاعلات ذات استقــصاء 

 .وبحث وضغط وهو ما تُعرف به وظيفة السلطة الرابعة

* * * 
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نظامه عما هو مألوف لعل أول ما يلفت النظر في دراسة هذا الخطاب الجديد أنه مختلف في 

في نظام المؤتمرات الصحفية، فقد كان في مجمله يميل إلى تقلـيص مـساحة الـصحفيين، سـواءً في 

منح المساحة الأكبر للكلمات الافتتاحية مقابل التساؤلات، أو في وجود شخص وسيط لا يملـك 

ها، فلا تظهـر الأسـئلة إلا سلطة اختيار السائل فقط، بل أيض� لديه الحرية في اختيار الأسئلة وانتقائ

علاوةً على ذلك فإن جعل التواصل بين المسؤول والـصحفي مـن . بعد اعتمادها والموافقة عليها

خـلال الكتابــة، أضــعف التفاعــل المعتــاد في مثـل هــذه المــؤتمرات، فظهــرت الأســئلة في معظمهــا 

وبتحليـل . مـسؤولينقصيرة بسيطة مباشرة، ودون القدرة لدى الصحفي في التفاعل مع إجابـات ال

كمــي تتبعــت هــذه الدراســة ممارســات الــصحفيين في المــؤتمرات اليوميــة لمــستجدات كورونــا، 

الحـضور الـصحفي والتفاعـل : وقارنتها بممارسات الصحفيين مع الرؤساء الأمريكيين في جـانبي

حيـث وفي كلا الجانبين كان الفارق واضح� لمصلحة الدراسة الأمريكيـة، . مع إجابات المسوؤل

ظهرت أسئلة الـصحفيين في مـؤتمرات مـستجدات فيـروس كورونـا في معظمهـا دون مقـدمات أو 

كما أن جعل التواصل كتابي� قطـع الـصلة . سياق يمهد للتساؤلات؛ مما جعلها تظهر بشكل بسيط

كاملةً بين إجابات المسؤوليين ورغبة الصحفيين في التفاعل معها، وهو نظام تفـاعلي مقـنن جعـل 

لات اليوميــة مــع مــسؤولي القطاعــات الحكوميــة تبتعــد عــن النظــام الــدارج في المــؤتمرات التفــاع

 .الصحفية، وتقترب أكثر إلى نظام الندوات والمؤتمرات العلمية

مــن المهــم أخيــراً التأكيــد علــى أن هــذه الدراســة هــي تحليــل لممارســات لغويــة خطابيــة في 

ور، فهي تركز على الإستراتيجيات اللغويـة تجربة جديدة لتواصل القطاعات الحكومية مع الجمه

المستعملة بعيداً عن تتبع الجهود الكبيرة التي بذلتها تلك القطاعات أو الإنجازات التي قدمتها في 

ــة ــذه الجائح ــدّة ه ــؤتمرات . م ــة م ــوميين في إقام ــدى المــسؤولين الحك ــة ل ــة التجرب وربمــا لحداث
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ــة التــي حــضرت فيهــا المــؤ ــا-تمرات صــحفية، أو لحــساسية الحال  جعــل -وهــي جائحــة كورون

المسؤولين يميلون إلى تقليص مساحة الصحفيين، وجعل المؤتمرات مصدراً للإرسال أكثـر مـن 

 . الاستقبال

كما أن بعض الممارسات المرصودة في البحث قد لا يكـون النظـام التواصـلي سـبب� خلـف 

ذي جعلهـا تظهـر بتلـك ظهورها، وإنما لضعف التكوين والتدريب لدى بعـض الـصحفيين هـو الـ

ومثل هذه الدراسة مهمة لإبراز تلك الممارسات ومراجعتها، وإظهـار جوانـب الـضعف . الصورة

فيها لتطويرها، وحتى لا تصبح هي الطريقة الدارجة في تواصل القطاعات الحكومية والمسؤولين 

عودي يلمـح أن والمتأمل للتغيرات في المجتمـع الـس. فيها مع الصحفيين في المؤتمرات الصحفية

المــؤتمرات الــصحفية وخــروج المــسؤولين الحكــوميين لمواجهــة الــصحافة بــدأ مــؤخراً يتجــاوز 

القـضايا المرتبطــة بجائحـة كورونــا، فقــد خـرج الــوزراء في المــؤتمر الـصحفي الــدوري للتواصــل 

م، ثم ظهروا أيض� في خمسة مؤتمرات لاحقة يفـصل بـين ٢٠٢٠الحكومي لأول مرة في نهاية عام 

ل نــسخة وأخـرى قرابــة شــهرين، وهـو توجــه جديـد لزيــادة مــستوى التواصـل وتعزيــز الــشفافية كـ

، وهي أيض� تجربة جديدة أخرى تـستحق الوقـوف والتحليـل في أبحـاث )١(والانفتاح على الإعلام

  .قادمة

* * * 

                                           
 :تواصل الحكومي، وكالة الأنباء السعوديةوزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري لل   )١(

https://www.spa.gov.sa/2159250  
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 )هـ٢١/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٥/٠٦/١٤٤٣قدم للنشر في (

 مــن مجموعــة أو خطابــا باعتبارهــا العــالم أصــابت التــي كورونــا جائحــة إلــى البحــث هــذا ينظــر :المــستخلص

 إلـى ينـزع الرسـمي فالخطاب نظره؛ بوجهة مخاطبيه إقناع إلى منها خطاب كل يسعى حيث المتصادمة؛ الخطابات

 بينمـا واجتماعيـا، واقتـصاديا صحيا الدول يهدد مثلما وجودها في البشرية يهدد خطير وباء انتشار بمصداقية الإقناع

 إنكـار درجـة إلـى المدعاة مصداقيتها في والتشكيك دعواه لنقض الخطاب لهذا التصدي إلى الشعبي الخطاب ينزع

 إظهارهـا إلـى البحـث سـعى التـي البلاغية الحجج من جملة المتعارضان الخطابان استخدم وقد .الوباء هذا وجود

 وكـان. والإعلاميـة الاجتماعيـة التواصـل وسـائل في انتـشرت التـي الخطابات من عليها الأمثلة وضرب وتحديدها

 جامـدة أمثلـة في صرهاحـ بـدل الحيـة، اليوميـة بالخطابـات البلاغـة ربـط إلـى الـدعوة البحـث هـذا أهداف أهم أحد

 بلاغيــة معركــة كانــت كورونــا معركــة أن إظهــار أهــدافها أحــد كــان كمــا التواصــلية، ســياقاتها عــن الــصلة مقطوعــة

 اسـتطاع عليـه وبنـاء. واجتماعيـة واقتـصادية صحية معركة كانت مثلما الحجاجية الخِطابية الكفاية فيها استخدمت

 عـن والـدفاع القرارات صناعة أداة هي ما بقدر الخطاب، محسنات من مجموعة ليست البلاغة أن يثبت أن البحث

 .يرحم لا عالم في الذات

 . الحجاج البلاغي، الحجج، الشاهد الحجاجي، خطاب الجائحة:مفتاحيةالكلمات ال
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 Pandemic  as  argumentative discourse 

Prof. Mohamed mechbal 
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Abstract: This research looks at the coronavirus pandemic that has plagued the world as a 

discourse or set of confrontational discourses; Each discourse seeks to convince its addressees of its 
own point of view; Official discourse tends to convince the credibility of a serious epidemic that 
threatens humanity in its existence, as well as StatThis research looks at the coronavirus pandemic 
that has plagued the world as es' health, economic and social, while popular discourse tends to  
overturn  its thesis and question its alleged credibility to the point of denying the existence of the 
epidemic. The two conflicting discourses used a number of rhetorical arguments that the research 
sought to demonstrate, identify and illustrate from rhetoric that had spread in social and media . One 
of the main objectives of this research was to call for linking rhetoric to live daily speeches, rather 
than limiting them to rigid examples that are  not related to their communication contexts.The other 
of its objectives was to show that the battle of the coronavirus was a rhetorical battle that used the 
rhetorical sufficiency of the argument as it was a health, economic and social battle. Accordingly, 
research has been able to demonstrate that rhetoric is not so much a set of  figures of discourse as a 
tool for decision-making and self-defence in a ruthless world. 

Key Words: Rhetorical argumentation, arguments, pandemic discourse, argumentative discourse.  
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لم تكن كورونا منذ ظهورهـا وحتـى اجتياحهـا العـالم بأسـره، موضـوعا علميـا خالـصا؛ بـل 

كانت موضوع جدل واسع بين الحكومات وشعوبها، وبين أفراد الشعب نفسه، داخل الأسـرة وفي 

إن ظهــور هــذه الجائحــة وانتــشارها . مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وفي الإعــلام، وفي غيــر ذلــك

 بـين  بلاغيـ� تواصـلي�، ولّـد سـياق� وثقافيـ� واقتصادي� وسياسي� حياة البشر اجتماعي�وتأثيرها في

فبينمـا انطـوت وجهـة النظـر الرسـمية . أحدهما رسمي، والآخـر شـعبي: عدة أطراف؛ منها طرفان

على موقف بلاغي عام تمثل في توجيه النُّـصح للنـاس بإعـادة صـياغة سـلوكهم اليـومي في حيـاتهم 

ماعية لمواجهة الجائحة والحدّ من انتشارها باعتباره الحل الوحيد المتاح في غيـاب اللقـاح، الاجت

فقد انطوت وجهة النظر المقابلِة على أكثر مـن موقـف تواصـلي بلاغـي؛ تمثّـل الموقـف الأول في 

إنتاج خطاب ساخر من الخطاب الرسمي العالمي أو المحلـي عـن الجائحـة؛ وقـد اسـتمرت هـذه 

أما الموقـف . لم تتوقف حتى في أحلك تطورات الوباء وفي أشد لحظات فتكه بالإنسانالسخرية و

الثاني فقد تمثّل في إنتاج خطاب ينتقد الخطاب الرسمي في الإجراءات والتدابير التـي اتخـذها، بـل 

بنـاء علـى هـذا فـإن . إنه اتهمه بتدبير مؤامرة على الإنسان وتسخيره لهيمنة مصالح الدول العظمـى

في حياتنا في صورة وبـاء يهـدد  لم تحضر م٢٠٢٠ائحة التي لازلنا نعيش وطأتها منذ مطلع سنة الج

البشر في وجودههم فقط، بل حضرت أيضا باعتبارها خطابات تتصادم وتتنازع؛ ولعل هذا التّنـازع 

أن يجعل الشعوب ليـست مجـرد حـشود تقـاد إلـى مـصير مقـرّر لهـا، بـل عقـول مـدبّرة تـشارك في 

 . لقراراتصناعة ا

�������������������������� �

كان على الدول أن تستخدم مجموعة من الإجراءات الاحترازية لكي تحمي نفسها من هـذا 

ــى عقــول النــاس وعــواطفهم  ــه إل ــاء؛ وقــد عــزّزت هــذه الإجــراءات بخطــاب حجــاجي توجّ الوب

وقـد . حجر الصحيلإقناعهم بضرورة الإذعان لهذه الاحترازات وتطبيقها، وعلى رأسها فرض ال
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وفي مقابـل .  في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بـين مؤيـد ومعـارض واسع�خلق هذا الخطاب جدلاً 

. قـام علـى انتقـاده أو الـسخرية منـه أو اتهامـه هذا الخطاب الحجاجي الرسـمي، نـشأ خطـاب آخـر

تـدبير وسنعمل في الفقرات الآتية على استخلاص جملة من الحجـج التـي اسـتخدمها الطرفـان في 

 . هذا الوباء

من الحجج المستخدمة في الخطـاب الـذي رافـق هـذه الجائحـة، تلـك الحجـج التـي تتمثـل 

حجـة « و،»الحجـة النفعيـة«: آليتها في تقييم الوسـائل في ضـوء الغايـات المتوخـاة منهـا؛ وجماعهـا

 .»حجة العدوى« و،»حجة الانتشار« و،»حجة الاتجاه« و،»التبذير

��������������� �

 الحجة النفعية على تقييم حدث ما، بناء على القيمة الإيجابية أو السلبية التـي تحوزهـا تقوم

النتيجة المترتبة عليه، وهي قيمة يفـترض أن يكـون حولهـا اتفـاق، وإلا فلابـد مـن اعتمـاد تقنيـات 

إننـي أسـمي الحجـة «: حجاجية أخرى لدعم القيمة المزعومة وتأييدها في وجه المعترضين عليهـا

عية حجة النتائج التي تقدر فعلا وحدثا وقاعدة أو أي شيء آخر، بناء علـى نتائجـه المقبولـة أو النف

 .)١(» من القيمة أو القيمة كلها من النتـائج إلـى الـسبب أو العـائقإننا بذلك ننقل جزءاً . غير المقبولة

مطلقـة عنـدما وقد اعترض المثاليون على هذه الحجة التي تبخس قيمة الفعل وتنـزع عنـه قيمتـه ال

فالالتزام بالقانون لـيس مزيـة في ذاتـه، ولكـن لمـا  .)٢(تعتبره مجرد وسيلة وليس غاية في ذاته أو مبدأ

يترتب على تطبيقه من نتائج مفيدة، من هنا يمكن القول في سياق حديثنا عن الخطـاب الحجـاجي 

المـصافحة بالأيـدي حول كورونا؛ إن مزية الحجر الصحي وارتداء الكمامة والتباعد والكف عـن 

ليست كامنة في هذه الـسلوكات في ذاتهـا، ولكـن لمـا يترتـب عليهـا مـن  ..والامتناع عن التجمعات

تقوم هذه الحجة على معيار النجاح، فإذا كانت تبنـي أحكـام . نتائج مفيدة في الحدّ من تفاقم الوباء

                                           
(1) Le champ de L’argumentation, Presses Universitaires de Bruxelles, 1970., p.100. 
(2) Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation, éditions de l’université 

de Bruxelles,2000.p.576. 
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منفعة متفـق عليهـا، وهـي  كمن فيقيمتها بناء على المنفعة التي نجنيها من الفعل؛ فإن النجاح هنا ي

 . المهدّدة بالزوال حماية حياة الناس

�������������� �

. تقتضي هذه الحجة تسويغ استمرار فعل ما أو الامتنـاع عنـه، بحكـم التبـذير النـاجم عنهمـا

إننـا «تقضي بـالقول  وهي تقوم على الحفاظ على قرارات أو تدابير معينة استجابة لغاية معينة؛ إنها

ا قد بدأنا عملا ما، وقبلنا تضحيات سنهدرها في حالة التخلي عن المشروع، فيجب مواصـلة مادمن

ــسه ــق في الاتجــاه نف ــرار .)١(»الطري ــصحي للحــدّ مــن الأض ــاف إجــراء الحجــر ال ــرار إيق ــاذ ق  فاتخ

الاقتصادية التي ترتبت عليه، هو حجة نفعية اعتُرض عليها بحجة مناقضة هـي حجـة التبـذير التـي 

 على الدعوة إلى مواصلة الحجر الصحي رغم الخسائر الاقتصادية المتوالية، بنـاء علـى قامت هنا

أنه قرار يكتسب قيمته الإيجابية من الغاية التي ينطوي عليها، والمتمثلة في صيانة التضحيات التـي 

 فقـد أدى تزايـد أعـداد. بذلها الناس بالتزامهم ببيوتهم لـشهور طويلـة حتـى لا تـذهب هبـاء منثـورا

كومـة المغربيـة التـي ح إلى توجيه انتقـادات للم٢٠٢٠المصابين بالوباء بعد عيد الأضحى صيف 

بإقامـة أسـواق شـعبية لبيـع أضـاحي العيـد،  - بعد شهور من الحجـر الـصحي الـصارم - سمحت

وهي فضاءات يصعب فيها تطبيق إجراءات الاحتراز الصحي لما يحـدث فيهـا مـن اكتظـاظ نـاجم 

  .الأسواقعة في هذه عن الحشود المتجم

ظــر الطيــران وإغــلاق الحــدود حوالحجــة نفــسها اســتخدمتها الحكومــة المغربيــة لتــسويغ 

 .الجوية للتحاشي من تعريض المكتسبات السابقة إلى الضياع

������������ �

تخضع حجة الاتجاه إلى التقييم نفسه؛ فهي تقوم على نقد إجراء ما بناء على الاتجـاه الـذي 

 على التحذير من المضي في اتجاه يفضي إلى نتيجـة في سلـسلة مـن المراحـل الـسيئة؛ يسير فيه، أو

                                           
(1) Traité de l’argumentation, op, cit.,p.375. 
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تقتـضي مـن جهـة وجـود سلـسلة مـن المراحـل نحـو «كل مرحلة أسوأ من سابقتها؛ فهـذه الحجـة 

 بأنه مرعب، وتقتضي من جهة أخرى صعوبة إن لم يكن استحالة التوقـف هدف معين يتسم غالب�

تتجـزأ الغايـة التـي يجـري التحـذير منهـا في هـذه . )١(»يـق التـي توصـلنا إليـهمادمنا قد مضينا في الطر

إجـراء «ولأجـل ذلـك تـسمى أيـضا بحجـة  الحجة إلى مراحل متعددة؛ إنها مرحلة في اتجاه معـين،

فإذا استسلمت هذه المرة، فإنك ستستسلم بدرجـة أكثـر  «:»الالتزام الحتمي« أو حجة ،»المراحل

وهي حجة تستعمل بـشكل متـواتر في المفاوضـات بـين . لم االله أين ستتوقففي المرة القادمة، ويع

نريــد الظهــور بمظهــر الاستــسلام للقــوة  الــدول، وبــين أربــاب العمــل والمــستخدمين، عنــدما لا

 وهــذه الحجــة تــستخدم الآن عنــد مــن يرفــضون التلقــيح؛ فهنــاك خطــاب .)٢(»والتهديــد والابتــزاز

.. قبل الجرعة الأولى سيضطر لأخذ الجرعـة الثانيـة والثالثـةكاريكاتوري يقوم على حجة أن من ي

 .وهكذا قد تؤدي به الجرعات في النهاية إلى أن يتحول إلى كائن غريب

اســتخدمت في  )٣(تجنــب هــدف غيـر مرغــوب فيــه، عـدة أشــكال ولهـذه الحجــة المبنيــة علـى

 :الخطاب الحجاجي حول كورونا

��������������� �

 بوساطة آليات طبيعية واجتماعية إلى التنقل والتضاعف إلـى أن وهي تحذر من ظواهر تنزع

وإذا مـا . كتمان السر حتى لا ينتقل ويتضاعف ويـصبح ضـارّاً  يجب. تصبح بهذا النمو نفسه مؤذية

 التي بحجة العدوى، فإن الأمر يتعلق كانت الظاهرة في حالتها الأولى قبل تطورها وانتشارها، شراً 

 .ى الأمراض المعدية والأوبئةتصدق كأفضل ما تصدق عل

�������������� �

يجب محاصرة وباء كورونا اللعين بشتى الطرق ومنها فـرض الحجـر الـصحي علـى النـاس 

                                           
(1) Ibid, p.383. 
(2) Ibid, p.379. 
(3) Ibid, pp.385-386. 
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ومنعهم من التجمعات حتى لا ينتشر المرض ويتضاعف ويصبح بعد ذلك من المستحيل القضاء 

ة في دعوتها إلى اتخـاذ ولعل هذه الحجة أن تكون أهم حجة استخدمتها المؤسسات الرسمي. عليه

الإجراءات الاحترازية التي كان مـن الـصعب علـى النـاس تقبلهـا في بدايـة ظهـور الجائحـة؛ وهـي 

كلها إجراءات حرمت الناس متعة الاختلاط والسفر وحضور الحفلات وممارسة الحياة الطبيعية 

. ديـة التـي ألفوهـافي الشارع والمدرسة والجامعة، وهددت أرزاقهم، بل وغيـرت نمـط الحيـاة العا

. ولولا أن هذا الوباء يقوم وجوده أساسا على العدوى، لما قبل الناس بهذه الإجراءات الاحترازية

لـذلك فهـي . فكل من يرفض الالتزام بهـذه الإجـراءات، فإنـه يتـسبب في انتـشار الوبـاء ومـضاعفته

نـاس والحـد مـن تفاقمـه  لحمايـة حيـاة ال- قبل ظهور لقاح فعـال - تظل الوسيلة الوحيدة المتاحة

  .وإصابته لأعداد كبيرة من الضحايا

إذا كانت الحجـج الـسابقة تـصنف ضـمن الحجـج القائمـة علـى علاقـات التعاقـب معتمـدة 

الوصل بين أشياء ووقائع متساوية، فإن الخطاب الحجاجي الذي صاحب الجائحـة لـم يخـل مـن 

ل الحظـوة أحـد صنف آخر من الحجج تعتمـد الوصـل بـين أشـياء ووقـائع غيـر م تـساوية؛ إذ تـشكِّ

الأسس التي يُبنى عليها الحجـاج البلاغـي؛ فالقيمـة التـي يحظـى بهـا عنـد المتلقـي شـخص مـا أو 

ل جــزءا مــن بنــاء فعاليــة الإقنــاع، وصــياغة عديــد مــن  مجموعــة أشــخاص أو فئــة أو مفهــوم تــشكِّ

عـوى معينـة، أو لتقيـيم فقد يلجأ المتكلم إلى سـلطة أي مـصدر؛ إمـا لـدعم د. التقنيات الحجاجية

وفي . )١(وتأويل سلوك أو حكم أو قول صادر عـن هـذا المـصدر، وإمـا للحـضّ علـى محاكـاة فعلـه

العلاقة بين الشخص وما يقوم به من أفعـال (جميع هذه الحالات ينظر إلى علاقة المصدر بالفعل 

ساوية؛ إذ يعـد أحـدها  لعلاقات التعايش بين أشياء غير متبوصفها نموذج�) وأحكام وأعمال مثلاً 

                                           
 حـالات بوسـاطة الواقـع يبنـي الـذي الحجـاج صـنف إلى ينتمي القدوة بحجة برلمان عليه أطلق ما  ) ١(

 .الأشياء بين التعايش علاقات على القائم الحجاج من ليس فهو خاصة؛
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 .)١(تجليا للآخر

تلتقي مجموعة من التقنيات الحجاجية حول فرضية أن ثمة تجانسا بين الـشخص مـن جهـة 

هنــا تــبرز أهميــة حــضور الــسلطة أو الحظــوة بوضــوح في العمليــة . وبـين أفعالــه وأحكامــه وأقوالــه

 .الحجاجية التي صاحبت ظهور كورونا وتطورها

������������� �

حجة السلطة أداة ضرورية للإقناع في مثل هذا الموقف الـذي تتـضارب فيـه الآراء استخدام 

وتتعـدد التفـسيرات؛ فـالموقف لا يتعلـق بقـضية علميـة خالـصة، ولكنـه  وتكثر فيه وجهات النظـر

كيف نواجه هـذا الوبـاء؟ ومـا هـي الـسبل : يتعلق بقضية علمية تهم الناس في شؤون حياتهم اليومية

إنـه  ة منه دون أن نحرم الناس من الاستمتاع بالحياة أو الحفاظ على قـوت يـومهم؟الكفيلة بالوقاي

، ، أم عالم�موقف يتطلب الإقناع باللجوء إلى سلطة لاشخصية متمثلة في الخبير سواء أكان طبيب�

أم مؤسسة صحية مستقلة مثل منظمة الصحة العالميـة، أو اللجـوء إلـى سـلطة شخـصية متمثلـة في 

يتمتع بمصداقية علمية كبرى عند الناس؛ فالخطـاب يكتـسب فعاليتـه مـن القيمـة التـي خبير معين 

يحظــى بهــا صــاحبه في المجــال الــذي يتحــدث فيــه، ولــن تقبــل مــن شــخص مــشكوك في علمــه أو 

 فلا يمكن أن نقبل الإرشادات الوقائية من وباء كورونـا، إلاّ مـن خبيـر .)٢(شخص يفتي في كل شيء

 .مرا شاقا يعرض حياتنا اليومية إلى سلسلة من القيود والإكراهاتمادام الالتزام بها أ

تستخدم حجة السلطة حظوة الشخص في دعم دعوى ما؛ أي إن المـتكلم يـستخدم مـا نطـق 

به هذا الشخص ذو المكانة العليا في تقدير المخاطَبين، من أقوال، وما أصدره من أحكام، وما قـام 

                                           
(1) Chaim Perelman, L’empire rhétorique, Librairie Philosophique j. VRIN, 1977, 2008.p.118. 

 بـسبب الـسخرية مـن لموجـة نفـسه، يقـدم كما التغذية في مغربي خبير وهو الفايد أحمد تعرض لقد  ) ٢(

 مغالطـة يجعلهـاو الـسلطة حجـة قواعـد مـع يتنـافى مـا وهو. اختصاصه من ليس موضوع في خوضه

 .حجاجية
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 تـستند هـذه الحجـة إلـى سـلطة الـشخص في التقيـيم وإصـدار .به من أفعال، حجة يسند بها دعـواه

في ضوء أقوال وأفعال ) موقف أو رأي أو حكم(الأحكام؛ حيث تلجأ إلى ممارسة تقييم دعوى ما 

شخص ذي حظوة وقيمة متفق عليها بين الخطيب والمخاطَبين؛ إنها تنظر إلى الدعم الذي يمكـن 

غ هـذه )١(اله للدعوى التي نتوخى إثباتهاأن يجلبه الاستشهاد بسلطة شخص وبسلطة أعم ؛ إنها تـسوِّ

؛ إذ تنطلـق مـن مـسلّمة مُفادهـا أن )٢(الدعوى بالاستناد إلى قيمة مصدرها وليس بناء على محتواها

نقـل الحظـوة إليهـا؛ أي إننـا  الأقوال والأفعال المسندة إلى مصدر ذي حظوة يلزم عنها بالـضرورة

 من هـذه المـسلّمة يعمـل من المصدر إلى أقواله وأفعاله؛ وانطلاق�نقوم بنقل القيمة المتفق عليها 

المتكلم على بناء أحكامه ودعم دعواه بالاستناد إلى ما لهذه الأقوال والأفعال من قيمـة ناجمـة في 

 . الأصل عن قيمة مصدرها وسلطته

ظــى ، فإنهــا في مجــال الــرأي والقــيم تح)٣(وإذا كانــت حجــة الــسلطة مرفوضــة في حقــل العلــم

ففـي أي . بأهمية بالغة، لأنه مجال يحتل فيه الإنسان محـورا أساسـا ترتكـز عليـه نجاعـة التواصـل

خطاب تقـوم وظائفـه الأسـاس علـى الإقنـاع بتغييـر الـرأي واتخـاذ القـرار أو إنجـاز الفعـل، يغـدو 

طلوبـا الاسـتناد إلـى الـسلطة، بمـا تحيـل إليـه مـن كفـاءة أو خـبرة، في بنـاء القـرار وتـسويغه، أمـرا م

واستراتيجية ضرورية؛ وقـد بـيّن برلمـان في دفاعـه عـن حجـة الـسلطة، أن الاعـتراض لا ينبغـي أن 

                                           
(1) Traité de l’argumentation, op, cit., pp. 410-411. 
(2) Bertrand Buffon, la parole persuasive,PUF 2002. p. 191. 

 نتحـدث الـذي المجال في سلطتهم نستدعي الاختصاص ذوي إلى نلجأ العلمي الخطاب في وحتى  ) ٣(

 إلـى الإحالـة تصبح هنا من شيء؛ بكل نحيط لا إننا. تلقيالم عند مصداقية خطابنا يكتسي حتى فيه

 في الـسلطة إلـى الإحالـة أنّ  بيـد. مقنـع علمـي خطـاب لبنـاء ضـرورية لـدينا حظـوة لهم علماء أقوال

 المجـالات في الـسلطة بخـلاف صـاحبه، قيمـة مـع تـواز في أقوالـه محتـوى تعتمـد العلمي الخطاب

 الإقنـاع تـروم خطابـات لأنهـا القـول، صـاحب قيمـة لـىع أساسـا فيهـا التعويـل يكون التي الأخرى

 المعرفة بناء وليس الأول المقام في بالعمل
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ــه إلــى حجــة الــسلطة بمــا هــي تقنيــة حجاجيــة مــن بــين تقنيــات أخــرى تعتمــدها الخطابــات  يوجَّ

الحجاجية؛ أي إن حجة السلطة ليست مرفوضـة في ذاتهـا؛ فـالاختلاف لـيس حـول حجـة الـسلطة 

طبيعة السلطة المعتمدة؛ فوجه التغليط والتضليل ليس في اللجوء إلى حجـة الـسلطة، ولكنه حول 

فقد تُـستدعى سـلطة في مجـال . )١(ولكن في كيفية اللجوء إليها وفي طريقة استخدامها في سياق معين

 غير المجال الذي يجري فيه الحجاج، كما أن الخبرة وطول العمر والعدد الكبيـر ليـست حججـ�

فمـن مغالطـات . جميع الحالات، كما أن الشخص لا يتمتع بالكفاءة في كل المجالاتصالحة في 

حجة السلطة استدعاء سلطة شخصية دينية في مجالات علمية وسياسية واجتماعية؛ فـلا اعـتراض 

على هـذه الـسلطة في المجـال الـديني الـذي هـو مجالهـا، ولكـن تعمـيم سـلطتها علـى المجـالات 

مائية مطلقة؛ فلا يجوز للشخصيات الدينية أن تتدخل برأيهـا في كيفيـة الأخرى يجعلها سلطة دوغ

مواجهــة جائحــة كورونــا؛ فمادامــت هــذه الشخــصية الدينيــة قــد تكلمــت، فــلا كــلام بعــد كلامهــا 

والاعتراض النقدي هنا لـيس علـى سـلطتها بـشكل مطلـق ولكنـه . بالنسبة للناس المؤمنين بالدين

 .بعيد عن الدين العلى تحكيم سلطتها الدينية في مج

 في بعض الـسياقات مـن أشـكال حجـة الـسلطة ad populum وتعد حجة استدعاء الجمهور

دها أيُّ حجـة  على الرغم من أنها تقوم على إثارة الأهواء لخلق تـصديق الـسامع بـدعاوى لا تعـضِّ

إنهــا تقــوم علــى حــشد مــشاعر النــاس . مقبولــة، ســوى وجــود عــدد كبيــر مــن النــاس يعتقــدون بهــا

حملهم على قبول الدعوى، لكنها تصبح حجة مغالطة عندما تروم استخلاص حقيقة موضـوعية ل

الجميــع يقــول بهــذه الــدعوى، إذن هــي دعــوى : مــن مجمــوع الآراء الخاصــة بجماعــة مــن النــاس

وقد استخدمت هذه الحجـة المغالطِـة في الخطـاب المـضاد للخطـاب الرسـمي لإنكـار  .صحيحة

. ها بأنهــا أكذوبــة مــن أكاذيــب الــسياسات التــي توجــه هــذا العــالم، ووصــفوجــود الجائحــة أصــلاً 

 .ويجري اليوم استخدامها في الامتناع عن أخذ التلقيح

                                           
(1) Ibid p:131 et Traité de l’argumentation, op, cit.,p.413. 
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قـدوة تـستحق  عندما نروم إقناع الجمهور باتباع سلوك، فإنه يمكـن في هـذه الحـال اسـتدعاء

بع الاستثنائي للحالة الخاصة التـي تبنى هذه القدوة على قاعدة مضمرة تستنتج من الطا. المحاكاة

وعلى الرغم من أن حجة القـدوة مـن صـنف الحجـج التـي تبنـي الواقـع . تلتبس هنا بالقاعدة ذاتها

انطلاقا من حالات خاصـة مثلهـا مثـل حجـة المثـال كمـا يـرى برلمـان، إلا أنهـا تعتمـد الـسلطة أو 

وة هــي نــوع مــن حجــة الــسلطة؛ الحظــوة في العمليــة الحجاجيــة؛ إذ نــستطيع القــول إن حجــة القــد

فالمتكلم في كلٍّ من الحجتين يـستدعي شخـصا يمتلـك حظـوة عنـد المخـاطَبين لتثمـين الأفعـال؛ 

فهناك اتفاق مسبق بين الخطيب والسّامعين على أنّ هذا الشخص يمثِّل سـلطة تـؤول إمـا لكفاءتـه 

و القبيلـة أو الجيـل أو الحـزب أو أو الفريق أو العائلـة أ أو لحظوته أو لمكانة يتميز بها في المجتمع

، لكـن حجـة القـدوة تتميـز بأنهـا تـرى في هـذه الـسلطة قـدوة )١(جماعة دينية أو عند الـشخص نفـسه

إنهـا تـشير   على الحضِّ على اتبـاع سـلوك؛ونموذجا يحتذى؛ أي إن الحجاج بالقدوة يقوم أساس�

وبنـاء علـى هـذا . منا للسلوك المتّبعإلى السلوك الذي ينبغي محاكاته، كما أنها تصلح أن تمثّل ضا

. )٢(تشكل السلطة المعترف بها للشخص مقدمة نستخلص منها النتيجة التي تطالب بسلوك خـاص

فاستدعاؤنا لسلطة ما بوصفها حجة قدوة، يعني دعوة المخاطـب إلـى اتبـاع سـلوكها، وفي الوقـت 

 . نفسه تمثل حجة على قيمة هذا السلوك ونجاعته

 الرسمي الداعي إلى ترسـيخ تطبيـق الإجـراءات الاحترازيـة ضـد انتـشار وقد عمد الخطاب

ــو  الجائحــة، ــوزراء وممثل ــد دأب ال ــسلوك؛ فق ــدوة في هــذا ال ــه ق ــون مؤســساته وممثلي ــى أن تك إل

الحكومات وضيوفها على الظهور في وسـائل الإعـلام الرسـمية بالكمامـة والحفـاظ علـى التباعـد 

في هـذه الوسـائل باتبـاع هـذا الـسلوك لحمـل  يدي، بل وإلـزام كـل مـن يظهـروعدم المصافحة بالأ

                                           
 تكـون أن يمكنهـا كمـا المجتمـع، أفـراد جميع بين مشتركة تكون أن يمكن الاقتداء نماذج أن برلمان يرى  ) ١(

 Chaim Perelman, Le champ de l’argumentation, op, cit.p. 393 :انظر. فرد أو ةبمجموع خاصة

(2) Ibid,p 489. 
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  .المشاهدين على محاكاته لما تتمتع به من حظوة في وعي الجمهور المشاهد

لم ينحصر الخطاب الحجاجي حول كورونا على حجج التعاقب والتعايش التي تُبنـى علـى 

ا الواقع؛ إنها تحدث الواقع بإظهار علاقات تقوم ببناء هذ الواقع، بل استخدم حجج المشابهة التي

وهي علاقات يحكمها مبدأ التشابه؛ تشابه بين وقائع حدثت نـستدلّ بهـا علـى . جديدة بين الأشياء

وسنقف في هـذا الخطـاب علـى  .قاعدة عامة، وتشابه مرن بين وقائع متنافرة نستخلص منها روابط

 .»الاستعارة« و،»المثال«: حجتين؛ هما

������������ �

 سـواء في الخطـاب الرسـمي المـسؤول الـذي يحـث »المثـال«ـيمكن أن نعثر على الحجاج ب

 الناس على الالتزام بالتدابير الوقائية، أو في خطاب عموم الناس سواء أكـانوا مثقفـين أم أشخاصـ�

ى فمواجهة المواقف الجديدة تدفع الإنسان إلـ. عاديين يتوخون فهم الظاهرة والاقتناع بمواجهتها

البحــث عــن مواقــف مــشابهة لهــا حــدثت في التــاريخ، ســواء تمثلــت في الحــروب أو في الكــوارث 

والمــشابهة بــين المــوقفين المختلفــين تكمــن في النتيجــة المتوخــاة، وهــي أنهــا جميعهــا . الطبيعيــة

ــه القلــق ــزرع في ــة ضــروري لفهــم الظــواهر . مواقــف تهــدد وجــود الإنــسان وت إن اســتدعاء الأمثل

 الإنسان يبني المعرفة بواسطة التماس النظير أو التمثيلات، كمـا أن هـذا الاسـتدعاء  لأن؛الجديدة

له وظيفة حجاجية تتمثل في إقناع المسؤولين للناس أو إقناع الناس لأنفسهم بضرورة تجنـب هـذا 

ا فالأمثلة التاريخية تصبح وقـائع لهـ. التهديد الوجودي وهذا القلق النفسي باتخاذ التدابير الوقائية

مصداقية إقناعية قوية بحكم أنها وقعـت وانتهـى أمرهـا وظهـرت نتائجهـا؛ فهـي تجـارب وحقـائق 

 مثال واقعي يروي الأمور التي حـدثت مـن قبـل للإقنـاع »المثال التاريخي«و. ومعطيات مسلم بها

إن الإثبـات والاسـتدلال يقتـضيان مـن . )١(وهو يعـدّ وفـق كنتيليـان أقـوى أنـواع المثـال. بدعوى ما

                                           
(1) Francis Goyet,. Le démarrage des Essais: la séduction par les exemples, in Rhétoriques de 

l’exemple: Fonctions et pratiques, sous la direction de Emmanuelle Danblon, Victor Ferry, 
Loic Nicolas et Benoit Sans,presses universitaires de France-Comté, 2014, p.19. 
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لمثال أن تكون حقيقته لا جدال فيها؛ أي إنّ الحالة الخاصة التي يتمثّل بها ينبغي أن تتمتّع بوضـع ا

غيــر القابلــة للــشك؛ فــأيّ اعــتراض عليــه بالتــشكيك في صــدق الواقعــة المــذكورة، أو في  )١(الواقعــة

ه مــن تطبيــق القاعــدة العامــة علــى الحالــة موضــوع النقــاش، أو إســاءة تأويلــه بــسبب مــا قــد يحــوز

كـلّ هـذه الـشروط مـن شـأنها . )٢(تفاصيل، يترتب عليه الذهول عن الغرض الـذي يتوخـاه المـتكلم

  .إضعاف التصديق بالدعوى
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ــراءات  ــة للإج ــة الداعي ــالحجج العقلي ــشعبية ب ــمية وال ــات الرس ــشدت الخطاب ــا احت ومثلم

لاستعارات أيـضا؛ مـن هـذه الاسـتعارات الاحترازية أو الحجج المعترضة عليها، فقد احتشدت با

؛ حيث مثلت كورونا عدوا يهـدد البـشرية، والأطبـاء والممرضـون جيـشا يتقـدم )٣(استعارة الحرب

لـيس . الصفوف في معركة مقاومة هذا العدو، والضحايا من هؤلاء المقاومين هم شهداء عند ربهم

ا أسـلوبيا خالـصا، بقـدر مـا هـو هذه الاستعارة في الخطابات الرسـمية غرضـ الغرض من استخدام

؛ فوظيفتهــا هنــا إثــارة مــشاعر الخــوف عنــد النــاس وإقنــاعهم بتحمــل )٤(غــرض بلاغــي حجــاجي

                                           
(1) Traité de l’argumentation,op, cit., p.475. 
(2) Ibid, p.482. 

 الكتـاب اتحـاد هيئـة ،)٤٠ص( ،)١٢٢( عـدد المـسار، مجلـة النعمان، طارق الكورونا، استعارات  ) ٣(

 .م٢٠٢٠ سنة سيين،التون

 تـستخدمها ةإيديولوجيـ وظيفتهـا أن يـرى إذ مختلفا مذهبا الاستعارة هذه تحليل في النعمان طارق يذهب  ) ٤(

 والكـوارث الأزمات فترات في المستخدمة اللغة إن الباحث يقول العدوانية؛ سياساتها لتبرير الدول

 تتـصل أخـرى وغايـات وأهـداف ائفظـو لها لغة بالأغراض، مثقلة لغة« إنها »بالبراءة قط تتسم لا«

 والاسـتعارات والـشعارات المفردات إن أخرى بعبارة. المرتقب للعرض وتجهيزه المسرح بإعداد

 المـستهدف والسيناريوهات للسياسات وذهني نفسي وتمرير وتهيئة تأطير بعملية تقوم المستخدمة

 .)٤٢ص( نفسه، ،»يةالعالم أو الخارجية أو الداخلية السياسة مستوى على فرضها
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مسؤولياتهم في مواجهة هذا العدو؛ إنها تعبئهم وتذكرهم بواجبهم الوطني، وتحثّهم علـى الاقتـداء 

ــ ــل بــالالتزام بــالإجراءات الاحترازي ــاء والممرضــين، أو علــى الأق ة لكــي لا يــزداد عــدد بالأطب

  .المصابين فتزداد أعباؤهم التي يتحملونها، ويجنبهم المخاطر التي تحدق بهم

������������������������ �

الذي داهمته أخبـار مفزعـة وغامـضة عـن ظهـور وبـاء جديـد وبدايـة  لم يكن يملك الإنسان

ه بـذلك يـساهم في مـساءلته انتشاره في بلاد المعمور إلاّ أن يسخر من هذا الوضـع المأسـاوي، لعلّـ

. )١(وتجاوزه، وينجح في مرواغته والإفلات من وطأته التي قد تصيبه بالهذيان والعصاب والجنـون

ولا تكتفي السخرية بـالتعبير عـن أحـوال الـذات ومـشاعرها عنـدما تنـزع إلـى التخفيـف مـن حـدّة 

لتـي يحـتج بهـا الإنـسان علـى الإحساس بالمرارة وخيبة الأمل، بل إنها وسيلة بلاغية من الوسائل ا

وهـو أسـلوب . وضع قائم بتعرية عيوبه، معتمدة في ذلك على المبالغة والتهويـل في عـرض الواقـع

يعمـد إلـى إشـراك المتلقـي في تأويـل معطيـات هـذا الواقـع والتواطـؤ مـع المـتلفظ الـساخر وتبنـي 

ئـف والحقيقـة، وتعارضـا بـين بين الواقع الزا إنها وسيلة بلاغية حجاجية تبرز أن ثمة فصلا. موقفه

  (Catherine Kerbrat-Orecchioni) كيربـرا أريكيـونيّإنهـا كمـا تقـول  .ظـاهر القـول وجـوهره

تقـوم علـى بلاغـة « :وكمـا يقـول علـي البوجديـدي إنهـا. )٢( وتفـضح وتـروم هـدفا،تهاجم وتعتـدِي

ـا .يـره وحين تريد شيئا، ولكنَّها تُظهر غ، حين تقول ما تضمره،المعنى المقلوب  إنَّهـا إذن تعبِّـر عمَّ

 أو تـأتي ، أو بالجـدّ في قالـب مـازح، فتجـيء بالـذمّ في قالـب مـدحيّ .تريد أن تقوله بقـول مـضادّ لـه

 .)٣(»بالحقّ في قالب الباطل

                                           
 ).٣٢ص( ،مسارال مجلة البوجديدي، علي كورونا، زمن والكاريكاتير السوداء السخرية  ) ١(

(2) Catherine Kerbrat-Orecchioni "Problèmes de l’ironie", In linguistique et sémiologie: Travaux 
du centre de recherches linguistiques et sémiologiques de Lyon, N°2, Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, 1978. P.11. 

 .)١٣٩ص( البوجديدي، علي الجاحظ، أدب في خريةسال  ) ٣(
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لقــد اســتخدم الإنــسان المفــزوع بالجائحــة، الــسخرية أداة بلاغيــة حجاجيــة لمــساءلة عــدة 

تبرز احتجاجه، وارتيابه، واتهامه، وعـدم رضـاه عـن الواقـع أوضاع غريبة أحدثتها كورونا، مساءلة 

الذي يجري أمام عينيه؛ فهناك وضع أول يتعلق بالسؤال عن مـصدر هـذا الوبـاء؟ هـل هـو طبيعـي 

انتقــل مــن الحيــوان؟ أم صــناعي تــسرب مــن أحــد المختــبرات؟ وهــل انتــشاره في العــالم ظــاهرة 

ارية واقتصادية ومرتبط بالصراع حول الهيمنة طبيعية؟ أم إنه فعل مقصود ينطوي على أغراض تج

وهناك وضع ثان يتعلق بالسؤال عن قدرة بلادننـا العربيـة الهـشة علـى التـصدي  .على هذا العالم؟

لهذا الوباء؟ وعن جدوى الإجراءات الصحية المتخذة في بلدان ضعيفة غيـر قـادرة علـى تعـويض 

وهناك وضع ثالـث يتعلـق  ذر بكارثة اجتماعية؟مواطنيها، مما يترتب عليها من أضرار اقتصادية تن

مخاطر اللقاح بـشكل هزلـي  برفض اللقاح والتشكك في جدواه؛ حيث تعمل السخرية على إظهار

إنهــا تــشير إلــى المفارقــة بــين الــسبب . وكاريكــاتوري، وخاصــة باســتعمال الــصور والفيــديوهات

 المترتبـة عليـه والمتمثلـة في الأضـرار الموجب للتلقيح المتمثل في الوقاية والحماية وبـين النتـائج

المهولة التي ستصيب الإنسان الملقح؛ حيث تعتمد المفارقة التهويل ومفاجـأة المتلقـي لتخويفـه 

بشكل هزلي؛ كأن تصور المسخ الفيزيولوجي الذي سـيتعرض لـه الإنـسان بعـد أخـذه لكميـة مـن 

 هو تعبير عن موقف الـرفض للتلقـيح إن اعتماد السخرية في هذا المقام. الجرعات المضادة للوباء

دون تحمل تبعـات هـذا الموقـف؛ إن الـسخرية تحـرض ضـد الاسـتجابة للـدعوات الرسـمية إلـى 

إجبارية التلقيح، ولكنه تحريض ضمني يختفي خلف الموقف الهزلـي المـضحك الـذي يـضطلع 

 في بعــدة وظــائف؛ منهــا تجنــب الخــوض الجــدي في أمــور علميــة لا يحــب الــساخر تــوريط نفــسه

ــه في  مناقــشتها، ومنهــا عــدم الاستــسلام للعجــز في اتخــاذ موقــف ممــا يجــري حولــه، ومنهــا رغبت

الانتصار على مأساوية الوضع الذي يعيشه بحثا عـن اقتنـاص لحظـات مبهجـة تفـتح لـه الأمـل في 

ولعـل هـذا مـا يفـسر موجـة الـضحك التـي تـسبب فيهـا خـروج القائـدة حوريـة بزيهـا . حياة أفضل

زني في إحـدى مـدن المغـرب وهـي تنـادي بواسـطة مكـبر الـصوت علـى المـارين في الرسمي المخ
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كـان خروجهـا إلـى . الطرقات بالتزام بيوتهم والتقيد بالتدابير الوقائية وعـدم الخـروج إلـى الـشارع

 يثيـر الـضحك  غريب�موقف� )١(بخفة الدم الشارع في منطقة شعبية مستخدمة لهجة امتزج فيها الزجر

فالقائدة كسرت صورة المرأة الأنثوية المألوفة، كمـا كـسرت صـورة القائـد المخـزني رغم جديته؛ 

المتجهم، وكسرت العلاقة المعتـادة بـين القائـد وسـكان منطقتـه إذ بـدت وكأنهـا أم حريـصة علـى 

هذه الصورة الغريبة في موقـف غريـب . أبنائها، وقريبة منهم تتكلم لهجتهم وتعرف أسماء بعضهم

س ســبب لهــم مجموعــة مــن الانفعــالات المختلطــة منهــا الإعجــاب والخــوف وجديــد علــى النــا

  .والضحك

ــ� ــزام بالبيــت وتجنــب التجمعــات فكــرة يــصعب تقبلهــا اجتماعي ــى الالت  كانــت الــدعوة إل

ــصادي� ــة واقت ــشاط والحرك ــة بالن ــة مفعم ــاة اجتماعي ــودوا حي ــاس تع ــع المعاصــر؛ فالن  في المجتم

ــل ــوم. والعم ــسهم محك ــدوا أنف ــأة وج ــاة وفج ــح الحي ــى ملام ــون إل ــوت، يرن ــالقعود في البي   ين ب

؛ فالــشوارع خاليــة مــن المــارة، ومحطــات الحــافلات العاديــة في المدينــة وقــد تغيــرت تمامــ�

والقطارات والمطارات والساحات الأثرية والحمامات وقـصور الـضيافة والحفـلات والمـدارس 

زع للإنـسان، لا يمكنـه قهـره إلا إنـه فعـلا كـابوس مفـ. والجامعات أصبحت أماكن فارغة موحشة

  .بالسخرية

 

                                           
 ونتـا كيمـوت العـالم «:المغربيـة بالعامية المواطنين لأحد قولها الناس بين انتشرت التي أقوالها من  ) ١(

 وهـو) اختـف. اختف..بيتك أدخل..هقهتق وأنت يموت العالم (»غبر..غبر..لدارك دخل..كتكركر

 مـن الـشعبي الموقـف نفـسه الوقت في ويلخص بالكوميديا، والتراجيديا بالهزل الجد يمزج ملفوظ

 .عنه رغما الإنسان فيه تورط الذي المأساوي الوضع
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في الطريقة التي نقدم بها المعطيـات أو المنظـور الـذي  وتتمثل إحدى وسائل الإقناع والتأثير

ننظر به إليها، والوجهة التي نوجهها نحوها؛ فإذا أردنـا أن نهـدئ مـن روع النـاس، ونخفـف عـنهم 

ن أن نقـدّم وسهم لقبول الوضع الجديد، وتحمل أعبائه الثقيلة، فإننا يمكـ نفونهيئالشعور بالفزع، 

وإذا أردنـا أن نـرهبهم ونحسّـسهم .  خيرا للبشرية ينطوي على منافع عديدةاهذه الجائحة باعتباره

 للبـشرية علـى مـا تقترفـه مـن  عقابـ�ابانحرافهم عن تعاليم الدين، فإننا يمكـن أن نقـدمها باعتبارهـ

معنى الذي نمنحه للوباء، ينطوي على غرض حجـاجي؛ فإمـا أننـا نـروم تهـوين الأمـر إن ال. ذنوب

وتخفيف الألم الذي أحدثتـه الجائحـة بالنـاس لـنجعلهم راضـين بحيـاتهم، وإمـا أننـا نـروم تهويـل 

  .الأمر ومضاعفة الألم لنجعلهم ساخطين على حياتهم

�������� �

حة فتكت بأجساد ملايين البشر فقـط، بـل لم ينحصر حضور كورونا في العالم باعتبارها جائ

ــض� ــةحــضرت أي ــر لفظي ــة وغي ــات لفظي ــا خطاب ــة. باعتباره ــذه الجائح ــوز فــصل ه ــلا يج ــن   ف ع

وقد سعينا في هذا المقال إلـى الاسـتدلال علـى . الخطابات التي شكّلتها في وعي الناس ووجدانهم

تـصديق ظهــور وبــاء الحـضور الخطــابي الحجـاجي للجائحــة؛ هـذا الحــضور الــذي اقتـضاه عــدم 

                                           
 منحـت قـد البلاغيـة النظريـة كانت وإذا. المعطيات وتشكيل تقديم طريقة عن ينفصل لا والتأويل«  ) ١(

 مـن مجموعـة هـي البلاغـة أن معتـبرة التقـديم وسـائل لدراسة الطويل تاريخها في القصوى هميةالأ

 التقنيـات بهـذه الاهتمـام تـرى الجديـدة البلاغـة فـإن الأسلوبية، الصور أو والعرض التقديم تقنيات

 كذلـ ولأجـل. وموتهـا البلاغـة عقم إلى النهاية في أدى قد الحجاجية وظيفتها عن منفصلة والصور

 الخطـاب في المحتـوى عن الشكل فصل عدم على بلاغيين من بعده جاء ومن برلمان شايم حرص

ــات ودراســة  البلاغــة في محاضــرات: نظــرا ،»الحجــاجي بغرضــها مرتبطــة الأســلوب وصــور البني

 .)٣١ص( مشبال، محمد الجديدة،



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������� �

  

٢٦٤ 

طبيعـي في هـذا الـزمن، ورفـض الالتـزام بــالاحترازات الوقائيـة المطلوبـة التـي تتعـارض مـع نمــط 

  خطابيـ�هذا الاصطدام بين مطالب الحكومات ومطالـب الـشعوب، ولّـد تفـاعلاً . الحياة الحديثة

ات الـشعبية ؛ فالسلطات المسؤولة تسعى إلى إقناع الناس بدعواها، بينما سـعت الخطابـحجاجي�

وفي . تارة إلى هدم الخطاب الرسـمي، وتـارة إلـى تبنـي هـذا الخطـاب أو إنتـاج خطـاب مماثـل لـه

توضّـح  جميع الأحوال أثبت هذا المقال أن خطابات الجائحة الحجاجية يمكنها أن تمثل شـواهد

يهـا في عديدا من الحجج التي تزخر بها نظرية الحجاج أو البلاغة الجديدة كمـا يمكـن الاطـلاع عل

  .مصنفات شاييم برلمان وغيرها

* * * 
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 )١ (فهد إبراهيم سعد البكر. د

 )هـ١٦/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٦/٠٥/١٤٤٣قدم للنشر في (

 ويهـتم ،)١٩نـا كوفيـد كورو(يتناول هذا البحث الأعمال الأدبية الناشئة من وحي الوباء التـاجي  :المستخلص

 ويقـارب ، محاولةً منه لرصد موقف الأدب السردي من الوباء،بشكل خاص بالخطاب السردي المواكب للجائحة

 وتنزيلهـا منزلتهـا الـسردية في ،البحث هذا الموضوع من الجانب الأجناسي الذي يسعى إلـى تـصفية تلـك الأعمـال

 ومن هنا ينطلـق البحـث في ،لأجناس والأشكال الأدبية المعاصرة وما يمكن أن تنهض به من حوارية ا،أدب الأوبئة

 ثم تتعرض الدراسـة في ثلاثـة ،)من السرديات التراثية إلى ما قبل عصر كورونا: أجناسية أدب الأوبئة(تمهيده حول 

 ثم ،صياتها وأبرز تو، وأهم نتائجها، ثم خاتمة الدراسة، فالسرد الحكائي، فالسرد الذاتي،مباحث إلى السرد العلمي

 .قائمة بأهم مصادرها ومراجعها

 . السرد الحكائي،  السرد الذاتي، السرد العلمي،١٩ كورونا كوفيد، الوباء،السرد :الكلمات المفتاحية

* * * 
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 Epidemiological narratives in the time of the COVID-19 pandemic 
First gender reading of some contemporary models 

Dr. Fahd Ibrahim Saad Al-Bakr 

(Received 20/12/2021; accepted 17/02/2022) 

Abstract: This research deals with emerging literary works inspired by coronavirus pandemic 
(Covid-19); it is particularly concerned with the narrative discourse accompanying the pandemic, in 
its attempt to evaluate the size of narrative literature about the epidemic. The research approaches 
this topic from  gender perspective, which seeks to filter these works, and categorize them into their 
narrative status in epidemiological literature, in order to assess what they can add to the discourse of 
gender and contemporary literary forms. Hence, the research begins  by introducing gender of 
epidemiological literature: from heritage narratives to  the era before Corona, then the body of the 
study is divided into three sections: the scientific narrative, the self or “I”-narration, and the 
storytelling narration. After that, there is the conclusion of the study, its most important results, its 
most prominent recommendations, and a list of its most important sources and references. 

Key Words: Narrative, Epidemic, Covid-19, Scientific Narrative, Self- or “I” Narration, 
Storytelling Narration. 
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 ): مشكلته وحدوده،موضوع البحث( وأسباب اختياره ،أهمية الموضوع -أ

ــل ا ــسردظ ــانل ــالف الأزم ــذ س ــاسر  من ــسمو بالن ــ� ي ــساني� وجمالي ــداً إن ــن ،اف ــشف ع  ويك

خـضعها إلا وأ ،متفرجـ� عنـد أزمـة بعينهـا لم يقف  والحياة عموم�؛ ولهذا،مشاعرهم تجاه الكون

باســتطاعته أن يحــرّك كــان  وإنمــا ، والتــصوير فقــط،النقــله  موقفــولــم يكــن ، وتــصوره،لمعيــاره

الـسمو  في سـبيل ،المرضـى مـع  الأطبـاءفعـل ي كمـا، ويطبّب المشاعر، ويعالج النفوس،العواطف

 . وأجمل، والتحليق بها نحو حياة أفضل،بالنفس

 وتحـويره ، وتوظيفـه إنـساني�، والتعامـل معـه،وسيلة مهمة في التعاطي مع الوباءسرد ويعد ال

قــديم�  - غيــرهم وهــو مــا جعــل العــرب و، ونفــسي،فنــي:  والإفــادة منــه علــى صــعيدين،جماليــ�

إلا دليـل علـى ذلـك التفاعـل؛ في زمننـا هـذا ) ١٩كوفيـد(جائحة كورونـا  وما ،تناولونهي -وحديث� 

 والـسرد ، كالـسرد العلمـي، متعددةمن خلال أشكالٍ الحظ الأوفى في تعامله مع الوباء كان للسرد و

 . والسرد الحكائي،الذاتي

ــى أن  ــك إل ــا ذل ــد دفعن ــةوق ــسرود الوبائي ــك ال ــية تل ــث في أجناس ــة  و،نبح  نيفهاتــصمحاول

أن لذا كان من المهـم و من كل حدب وصوب؛ ة الوبائية الأدبيات؛ نظراً لتداعي الخطابوتجنيسها

سـرديات وبائيـة ه وصـولاً إلـى محاولـة التأسـيس لـأن نـسعى إلـى  و،مقاربة هذا الموضـوعنقوم ب

  . وأسباب اختياره،أهمية الموضوعمن خلاله  تتجلى  سبب كاف-في تصوري-هذا  و،معاصرة

 :أهداف الموضوع -ب

 :تتطلع هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها

 ومـا يحملـه الخطـاب ،البحث عمـا يقدمـه خطـاب الأوبئـة الأدبـي مـن تفاعـل وشـعرية -١

 .تحديداً من أدبية ذات وظائف متنوعة) سرديال(النثري 
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 والروايـة الوبائيـة ،)الكورونيـة( كاليوميات ،اكتشاف نوع جديد من أنواع السرد الوبائي -٢

 .هانحو و،العزلة وليالي ،الحجْر وقصص ،)١٩كوفيد(نسبة إلى ) الكوفيدية(

 مـن خـلال تنـوع أشـكال ة أجناسـيةحواريمن  الخطاب الأدبي الوبائي ما يتمتع بهرصد  -٣

 . والمتعدد، الواحد وتفاعلها ضمن النوعالسرد الوبائي

 . وسرديات حكائية،ذاتية وسرديات ،ى سرديات علمية المعاصرة إلتقسيم السرديات الوبائية - ٤

  :الدراسات السابقة والحقول المتجاورة -ج

 وكل ما لمحناه في هذا البـاب ،تعد الدراسات السابقة في مجال السرديات الوبائية نادرة جداً 

ت  وصـنّف،تلك المؤلفات العلميـة القديمـة التـي تحـدثت عـن الأوبئـةالإشارة إلى يجاوز  لا يكاد

؛ وعليه فـإن التـأليف في أدب الأوبئـة مـا زال متواريـ� في  أو تجنيسها، دون أن تغوص في أدبها،فيها

 وقـد لا نلمـس لهـذا التـأليف أثـراً في ،القديم إلا على نحو ضئيل يظهر ضمن كتـب الأوبئـة العامـة

 . الوقت الحاضر إلا نزراً 

الـسرديات (ب عـن موضـوع والحق أنني حتى كتابـة هـذا البحـث لـم أجـد مـن كـشف النقـا

مـن  وكـل مـا رأيتـه ،جناسـيةالأ ولا سـيما مـن الناحيـة) ١٩الوبائية في زمن جائحـة كورونـا كوفيـد 

 ، نموذجـ� داخـل جـنس محـدد أو، تتناول جنس� بعينـه،إنما هي أوراق علمية دقيقة جداً دراسات 

 الروائـي فحـسب؛ ويمكـن وكذا الحال بالنسبة للمقالات التي تشير إشارات عابرة لا تبرح الـشأن

  : والمقالات على هذا النحو،أن نذكّر بشيء من تلك الأوراق

ورقــة علميــة ضــمن ملتقــى الروايــة الــسادس الــذي نظمــه نــادي الباحــة الأدبــي الثقــافي عــام  - ١

ــوان٢٠٢١ ــة المعاصــرة في مواجهــة الجائحــة (:م، وجــاءت الورقــة بعن ــة العربي  نحــو ســرديات ،الرواي

 . ضمن بعض النماذج، وهي ورقة تهتم بالشأن الروائي فحسب،)١()الحق بلعابد  عبد للدكتور،للوباء

                                           
 .عبدالحق بلعابد. د، نحو سرديات للوباء، الرواية العربية المعاصرة في مواجهة الجائحة: ينظر   )١(
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٢٧١ 

ورقة علمية ضمن ملتقى الرواية السادس الـذي نظمـه نـادي الباحـة الأدبـي الثقـافي عـام  -٢

ــوان٢٠٢١ ــة بعن ــل (:م، وجــاءت الورق ــين الواقــع والتخيي ــة ب ــة العربي ــة في الرواي  ،تجليــات الأوبئ

 .، وقد تطرقت لبعض النماذج ضمن سياق روائي فقط)١()حللدكتورة حصة المفر

ورقة علمية ضمن ملتقى الرواية السادس الـذي نظمـه نـادي الباحـة الأدبـي الثقـافي عـام  -٣

 ،)٢() للدكتور زهير محمود عبيـدات،كورونا والخطاب الروائي (:م، وجاءت الورقة بعنوان٢٠٢١

 .اذج وتتطرق لبعض النم،وهي أيض� مختصة بالرواية

 بعيــداً عــن ،وكــل هــذه الأوراق العلميــة بقيــت محــصورة في التطبيــق علــى المجــال الروائــي

 كما أن بعضها تناول تعاطي ،عامةً ) الكورونية( أو القراءة الأجناسية للسرديات الوبائية ،التصنيف

ن  بعـض المقـالات التـي توقفـت عنـد العلاقـة بـيوجدت و،الأدب الروائي مع الأوبئة على إطلاقها

 وإنمـا ظلـت ، لكنها لـم تـدخل في قـراءة الأعمـال الـسردية مـن الناحيـة الأجناسـية،الأدب والوباء

ــة ــاور الأوبئــة في الــسرديات التراثي ــذه العنوانــات، أو الأجنبيــة،تح الأوبئــة في : ( مــثلاً  كمــا في ه

 ،)٤()مد جبيـر لمح،سرديات ما بعد كورونا( و،)٣() للدكتور نبيل سليمان،السرديات التراثية العربية

ـــات(و ــة: سـردي ــدن مقنَّع ــى،م ــونزا العظم ــاري.  لجــون إم، الإنفل ــي،ب ــياء الكعب ــدكتور ض  ،)٥() لل

  .)٦() لوارد بدر السالم،سرديات قبل زمن كورونا(و

                                           
 .حصة المفرح. د، العربية بين الواقع والتخييلتجليات الأوبئة في الرواية : ينظر   )١(

 .للدكتور زهير محمود عبيدات، كورونا والخطاب الروائي: ينظر   )٢(

 .نبيل سليمان. د، الأوبئة في السرديات التراثية العربية: ينظر   )٣(

 .محمد جبير، سرديات ما بعد كورونا: ينظر   )٤(

 .ضياء الكعبي. د، باري. لجون إم، نزا العظمىالإنفلو، مدن مقنَّعة: سـرديـات: ينظر   )٥(

 .لوارد بدر السالم، سرديات قبل زمن كورونا: ينظر   )٦(
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٢٧٢ 

 مـا يقـارب ، والمقـالات، والأبحـاث العلميـة، والدراسات،عدا ذلك لم نجد من المؤلفات

 فلـم تقـع ،)الكوفيديـة(لتأصـيلية للأعمـال الـسردية الكورونيـة هذا العنوان من الناحيـة التنظيريـة ا

 من الناحية )كورونا( على ما يمس قراءة السرديات الوبائية في زمن جائحة - حتى تاريخه -العين 

 .  وتضعه في جنسه الذي يتنزله،الأجناسية التي تؤصل كل عمل تأصيلاً نوعي�

 :تهاامنهج الدراسة وإجراء -د

دراســة تطبيــق الآليــات الأجناســية علــى الــسرديات الوبائيــة في زمــن جائحــة تحــاول هــذه ال

 جانـب وضـبطه مـن زاويـة ال، الأدبـينـوع لتقارب تـصنيف تلـك الأعمـال مـن حيـث ال؛)كورونا(

؛ إذ معـروف ولا سيما أن هذا الإجراء من الدراسة القائم علـى التقـسيم والتنظـيم قـديم و،الأصيل

عنـدما تحـدث عـن ) فن الـشعر(في كتابه ) أرسطو( كما عند ،ونقادهموجدناه عند فلاسفة اليونان 

) فـن الـشعر(في كتابـه ) هـوراس (مثل ذلك ما جـاء عنـد و،)١() والملحمة، والكوميديا،التراجيديا(

 وكذا كـان النقـاد العـرب منـذ ،)٢( والرسائل، والأناشيد، والمقطوعات،حينما أشار إلى الهجائيات

 ويجعلـون النثـر أنواعـ� وأشـكالاً ،مون الأدب إلى شعر ونثـرا بعده يقسّ القرن الثالث الهجري وم

حاول التفريـق بـين بعـض الأنـواع  -) ـه٣٨٠ت( كأبي هلال العسكري - بل إن بعضهم ،مختلفة

 كثيـر  وهذا الفعل من الجهود التجنيسية القديمة،)٣( والرسالة، كالخطبة، بشكل دقيقالأدبية النثرية

 .ومعروف

بغريـب في الدراسـات النقديـة الحديثـة؛ إذ نـراه ) الأجناسـي(الإجـراء المنهجـي وليس هـذا 

 ولعلنا نـذكر ،تلك الجهودقد استأنسنا ببعض  و،يطبّق بشكل رصين على بعض المدونات الأدبية

                                           
 ).٨٨، ٧٣ص(، أرسطو، فن الشعر: ينظر   )١(

 ).٢٢ص(، هوراس، فن الشعر: ينظر   )٢(

 ). ١٥٤ص(، أبو هلال العسكري، الكتابة والشعر، كتاب الصناعتين: ينظر   )٣(
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 ،)١() للـدكتور أحمـد الـسماوي، دراسـة أجناسـية،الأدب العربي الحديث: (منها على سبيل المثال

لا  «:نهج البحث في الجنس الأدبي كما يقول أستاذنا الدكتور محمد القاضيوعلى كل حال فإن م

 .)٢(»يكون إلا استقرائي� يتخذ من فحص النصوص المندرجة تحت لواء الجنس منطلقه الأساسي

 ):خطة البحث(تقسيم الدراسة وتبويبها  -هـ

 إلـى مـا قبـل ثيـةالـسرديات الترامن : أجناسية أدب الأوبئة (حول بحث الاسيكون تمهيد هذ

 وثانيهـا الـسرد ، يتنـاول أولهـا الـسرد العلمـي،فـصول ثلاثة إلى الدراسة دلف ثم ت،)عصر كورونا

 وأهـم ، ثـم خاتمـة الدراسـة، وتحت كل مبحـث أقـسام تتفـرع عنـه، وثالثها السرد الحكائي،الذاتي

 . ثم قائمة بأهم مصادرها ومراجعها، وأبرز توصياتها،نتائجها

* * * 

����� �
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 :مدخل تصنيفي -١

  بل هـو قـادر،فحسبالجماليات الأدب الذي يسمو بالإنسان ليس هدفه السباحة في فضاء إن 

 وإيقـاظ ، والتثقيـف، يتـشارك مـع الطـب في التوجيـه وذلك عندما، أيض� الأوبئةفشيلحد من تى اعل

 ، والإدراك؛ ليكونـوا أكثـر تنبهـ�، والحـس، وتزويدهم بجرعات كثيرة من الـوعي،فلتهم من غالناس

لـيس هـم إذن ؛  والأعـراض بعـد مـشيئة االله، والأمـراض، والمـصائب، المـصاعب في تجاوزوتحرّزاً 

  هـو الـذي يـستطيع وحـده مـا الأدب إن ،تلـك مهمـة الإعـلامف أو نقل الحـدث؛ ،الأدب التصوير فقط

 . وتوجيهها توجيها سليم�، وهز وجدانها، وتحريك مشاعرها، النفاذ إلى النفس- بلا منافس - 

                                           
 . أحمد السماوي، دراسة أجناسية، العربي الحديثالأدب : ينظر   )١(

 ).٣١ص(، محمد القاضي. د، دراسة في السردية العربية، الخبر في الأدب العربي  )٢(
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٢٧٤ 

منـذ نـشأته علـى  ضد الأوبئـة التـي تتخطّفـه ، ومناصراً له، معاون� للإنسانسردقد وقف الول

 الطـاعون وكـان ، وأزمانهـا، وألوانها،أنواعها على الرغم من اختلاف تلك الأوبئة في ،هذه الأرض

 ، وعمـوم الكتّـاب، والمـؤرخين، والأدبـاء، حـضور مـؤثر لـدى العلمـاءذا - مهلك� بوصفه وباءً -

ـــسرد ـــشفاء والتقـــصّي وكـــان ال ـــ، والاســـتطباب والعـــلاج،وســـيلتهم في الاست ـــك  فيواصنّف ف  ذل

 يـسرد ،وكانـت مؤلفـاتهم ذات طـابع سـردي ،المؤلفـاتفي الوقاية من الأوبئـة   وألّفوا،المصنفات

 . وتحذر منه، تفاصيل الوباءالتوجيهات التي تنبه على

إن من أوائل مظاهر السرد الوبائي كانت قد ظهرت في أحاديـث المـصطفى : وبوسعنا القول

،عـن عائـشة أم المـؤمنين ، فمن ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صـحيحه  

االله علـى مـن  فـأخبرني أنـه عـذابٌ يبعثـه ، عـن الطـاعون سـألتُ رسـول االله( : قالـت،وعن أبيها

ــه رحمــةً للمــؤمنين،يــشاء ــعُ الطــاعون، وأن االله جعل ــيس مــن أحــدٍ يق  فيمكــث في بلــده صــابراً ، ل

 . )١() إلا كان له مثلُ أجر شهيدٍ ، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب االله له،محتسب�

 عن عامر بن سعد بـن ،ومثل ذلك ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه

 في الطـاعون؟ ماذا سمعتَ من رسـول االله ( : أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد،اص عن أبيهأبي وق

أو على من   - الطاعونُ رجسٌ أُرسِل على طائفةٍ من بني إسرائيل :قال رسول االله : فقال أسامة

اراً  وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فـلا تخرجـوا فـر، فإذا سمعتم به بأرضٍ فلا تَقدموا عليه- كان قبلكم

 .)٢()لا يخرجكم إلا فراراً منه): وفي رواية (،منه

                                           
ــستة   )١( ــب ال ــاري، الكت ــحيح البخ ــراف، ص ــشيخ، إش ــز آل ال ــد العزي ــن عب ــالح ب ــديث، ص ــم الح : رق

 . ، وتفرّد به)٦٠/ج(،  عائشة عنأحاديث الأنبياء  رواه البخاري في كتاب).٢٨٤ص(، )٣٤٧٤(

، )٢٢١٨(: رقـم الحـديث، صالح بن عبـد العزيـز آل الـشيخ، إشراف، صحيح مسلم، الكتب الستة   )٢(

، ورواه أيـض� )٣٩/ج(، )الطـاعون والطيـرة والكهانـة ونحوهـا( رواه مسلم في باب ).١٠٧١ص(

 .البخاري من حديث أسامة بن زيد



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

������������������������� �

  

٢٧٥ 

 والعلـل؛ إذ إن ذلـك ممـا ، والأعـراض،ليس بنا حاجة إلى تقصي كل ما أُلّف في الأمـراضو

 غيـر أنـه مـن الأولـى الإشـارة إلـى ، وهو لـيس مجالنـا علـى أيـة حـال، ويتسع بسطه،يطول عرضه

يظهـر أن  و، والأحـوال،وسـردت فيهـا الأهـوال ،بعض تلك المؤلفات التي خصّت الأوبئة بالذكر

في رسـالته ) ـهـ٢٥٨ت(أبا يوسف يعقوب بـن إسـحاق الكنـدي ل من ألّف في هذا المجال ائأومن 

 أو ، ولــم أقــف عليهــا مخطوطــة،)١()الأوبــاء مــن للجــو المُــصلحة الأبخــرة في رســالة(المعنونــة بــــ

 .محققة

 أيـض� مـن الأوائـل الـذين ،)ـهـ٢٨١(الـدنيا الحافظ أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبـي ويعد 

ـف كتابـ� سـمّاه ،توقفوا عند الوباء  ولـم نـستطع الحـصول علـى هـذا ،)كتـاب الطـواعين( حيث أَلَّ

 كمـا لـم نجـده ضـمن ،الكتاب؛ إذ لم نره في قائمة كتب المؤلف المطبوعة ضمن موسوعة واحـدة

قام بتحقيق أحد كتـب المؤلـف بـأن هـذا  وقد أشار أحدهم ممن ،الكتب المستقلة التي بحثنا عنها

 ومثلـه في ذلـك الطبيـب أبـو جعفـر أحمـد بـن إبـراهيم القيـرواني المعـروف بـابن ،)٢(الكتاب مفقود

 ولـم ،)٣()مصر في للوباء المولدة الأسباب نعت (:في رسالة له بعنوان) ـه٣٦٩ت(الجزار القيرواني 

 . أو محققة،أقف عليها مخطوطة

 كــان مــن الأوائــل الــذين تفطنــوا للتــصنيف في - بوصــفه متقــدم� -يا علــى أن ابــن أبــي الــدن

 وإن كـان في أغلـب سـردها يجمـع ،الأمراض والعلل؛ لذلك نجده يؤلف كتب� تـدعم هـذا الاتجـاه

 .)٤()كتاب المرض والكفارات( من قبيل ، والمرويات، والآثار،الأحاديث

                                           
 .لفات الكنديؤقائمة م: ينظر   )١(

 ).٤٨ص(، زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين: ينظر مثلاً    )٢(

 .أحمد بن الجزار: ينظر   )٣(

 .ابن أبي الدنيا، كتاب المرض والكفارات: ينظر   )٤(
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 ، لـم يكـن ظهورهـا مـستمراً ، وتنوعهـا، رغم كثرتها، وغيرها من الأوبئة،الطواعين ويبدو أن

فاوتة الانتشار في بقـاع مختلفـة كما يظهر أنها كانت مت ،ومستجدة ، إنما كانت متقطعة،أو متواصلاً 

 ثم يعود ،حقب� من الزمن على تقطعها أن خطها التأليفي المواكب كان يتوقف  وقد دلّ ،من العالم

 .أخرىمرة 

الثالـث الهجـري إلـى حـدود القـرن الـسادس الهجـري ويبدو أن الفـترة الممتـدة مـن القـرن 

 وإن رأينـا تـصنيف� ، فنحن لا نرى سـرداً وبائيـ�،كانت فترة غير واضحة في سرد الأوبئة والأمراض

الموســوم ) ـهــ٢٥٥ت( علــى نحــو مــا هــو معــروف في كتــاب الجــاحظ ،في العاهــات والإعاقــات

ا فإننا لا نكاد نجد سـرداً مباشـراً للأوبئـة في  ومع هذ،)١()البرصان والعرجان والعميان والحولان(بـ

 فالتأليف والتصنيف في هـذا الـشأن مـا زال عارضـ� يتنـاول ،تلك الأعصر الزمنية الطويلة إلا نادراً 

 علـى نحـو مـا فعـل ، وإن كان على جانب أكثـر تفـاؤلاً أحيانـ�، وينظر إليها بشكل عام،سرد العلل

الـذي أورد بعـض )  وتقبـيح الحـسن،تحـسين القبـيح(ابـه في كت) ـهـ٤٢٩ت(أبو منـصور الثعـالبي 

 .)٢(النصوص المتفائلة

 حظيـت ، ومـا بعـده أن الفترة الممتدة من القرن السابع إلى القرن الثالـث عـشر الهجـريبيد

 أو ، ومن اللافت للنظر أن أكثـر الـذين كتبـوا فيهـا، والتصدي لها،بتأليف واسع في مواجهة الأوبئة

 هـم مـن أولئـك الـذين ، وشرح حالهم معها، والتحذير منها،وا الكشف عنها وحاول،وقفوا ضدها

 وهـو مـا ، فكان تأثيرها عليهم بالغـ�،أو أصيب بها ذووهم ،)٣(وربما توفوا فيها فيما بعد ،أصيبوا بها

                                           
 .أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البرصان والعرجان والعميان والحولان: ينظر   )١(

 ).٤٥ص(، أبو منصور الثعالبي، تحسين القبيح وتقبيح الحسن: ينظر   )٢(

� دقيقـ� في الـذي تـوفي بالطـاعون بعـد أن وصـفه وصـف) هـ٧٤٩ابن الوردي ت(كما هو الحال عند    )٣(

 .وسيأتي ذكرها، )رسالة النبا عن الوبا(رسالته المعروفة بـ
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٢٧٧ 

إن تلك الفترة الزمنيـة هـي عـصر :  لذا يمكن القول وأهواله؛، وذكر أحواله،دفعهم إلى سرد الوباء

ــتفحال ــواعيناس ــة؛ ، الط ــ والأوبئ ــك ب ــى ذل ــستدل عل ــستطيع أن ن ــودليلون ــيّن ه ــح ب ــرة  واض  كث

 .المصنفات التي تصدت لها

 لألفيناهـا في تلـك ،ولو ألقينا نظرة تاريخية عامـة علـى أهـم المـصنّفات التـي سـردت الوبـاء

 الــسبكي علــي بــن الوهــاب عبــد الــدين تــاج « فمــن ذلــك مــا نجــده عنــد،الفــترة حاضــرة بجــلاء

 في) هـ٧٧٤ت (الديباجي أحمد بن محمد الدين ولي ثم ،)الطاعون في جزء (كتابه في) هـ٧٧١ت(

 المعـروف التلمـساني، يحيـى بـن أحمـد الـدين شهاب الأديب ثم ،)الوبا لارتفاع الحُبا حَل (كتابه

 العـسقلاني حجـر ابـن ثـم ،)الطـاعون دفـع في المـسنون الطـب (كتابـه في) هــ٧٧٦ت (حجلـة بابن

 بــن علـي بـن محمـد الـدين شـمس ثـم ،)الطـاعون فـضل في المـاعون بـذل (كتابـه في) هــ٨٥٢ت(

 مرعـي بن يوسف الشيخ ثم) والوباء الطاعون بأحكام النجباء تحفة (كتابه في) هـ٩٥٣ت (طولون

 الـدين زيـن ومثلـه) الطاعون شر لدفع والداعون الأطباء يفعله ما (كتابه في) هـ١٠٣٣ت (الحنبلي

 بن حمدان ومثله) الطواعين أسرار لمعرفة الطالبين منحة (كتابه في) هـ١١٣١ت (الشافعي محمد

 عــن الاحــتراز بمباحــث والأدبــاء المنــصفين إتحــاف (كتابــه في) هـــ١٢٥٣ت (الجزائــري عثمــان

 وتكـشف بـه، تنطـق الأدب؛ عـن تنفك لا الأصيلة مادتها كانت كثيرة؛ ذلك في والمصنفات) الوباء

 مـن كـانوا المـصنفين هـؤلاء بعـض أن إلـى إضـافة والأشـعار، سرد،ال ذلك في وسيلتها خلاله؛ من

 . )١(»الأدباء

على أن من يتأمل في بعض العنوانـات التـي ألفـت في الأوبئـة قـد يجـد الأثـر الأجناسـي فيهـا 

   وكمـا فعـل ،)٢()ثـلاث رسـائل أندلـسية في الطـاعون الجـارف( على نحـو مـا جـاء في كتـاب ،ظاهراً 

                                           
 .م البكرفهد إبراهي. د، )٣ - ٣(من وحي كورونا : في أدب الأوبئة   )١(

 .ابن الخصيب وآخرون، ثلاث رسائل أندلسية في الطاعون الجارف: ينظر   )٢(
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٢٧٨ 

لذي تـوفي بالطـاعون بعـد أن وصـفه وصـف� دقيقـ� في رسـالته المعروفـة ا) ـه٧٤٩ابن الوردي ت(

 وأمثلة الرسائل التـي ألفـت في مواجهـة الوبـاء كثيـرة لـيس هـذا موضـع ،)١()رسالة النبا عن الوبا(ــب

 .سردها

 :سرد تطبيقي -٢

 فع بل وقف منها موقف المـدا،م يكن الأدب العربي قديمه وحديثه متفرج� على الأزماتل

 بيّنـ� في  ونجـد عنـد أبـي ذؤيـب الهـذلي مثـالاً ،مرارتهـاوتجـرّع  ، وذاق ألمها،ذي اصطلى بنارهاال

 ، فكتـب أبياتـ� حزينـة تعـد مـن أعظـم المراثـي، فقد بنيه بعد أن نـالهم الوبـاء عندما،الشعر القديم

ود  ورد، وطرق التعامـل، ويرسم أشكال العلاج،وأكّدت قصيدته كيف كان الأدب يصور المأساة

 وعندئــذ يقــف منــه موقفــ� مختلفــ� ،ربمــا كــان الــشاعر نفــسه عرضــة للإصــابة بالوبــاء و،الأفعــال

الـذي تـوفي بالطـاعون بعـد أن ) ابـن الـوردي( كما هو الحال مـثلاً عنـد ،نثراً  و،تحدث عنه شعراً في

واضــح� في خطهــا ) الجــنس الرســائلي(؛ فكــان )رســالة النبــا عــن الوبــا(وصــفه وصــف� دقيقــ� في 

 وفي هذا يتجلى التداخل بـين الأجنـاس الأدبيـة في صـورها ،)٢( وداخلاً ضمن نسق شعري،السردي

 .)٣( لا كما يراه المعاصرون شكلاً حداثي�،القديمة

 ١٩٢٣ الملائكـة نازك (العراقية الشاعرة كانت كيف جيداً  نتذكر لعلنا «وفي العصر الحديث

 الحزينـة) الكـوليرا سـيمفونية (تعـزف فكانـت ،اً مـصر الوباء داهم حين المواجع تقلّب) ٢٠٠٧ -

 لـم) الكـوليرا (الخالـدة قـصيدتها في أنهـا والحـق .الموتى عربات تجر التي الخيل أرجل وقع على

                                           
 ).٩٠ - ٨٧ص(، ديوان ابن الوردي: ينظر   )١(

 ).٩٠ - ٨٧ص، نفسه: ينظر   )٢(

التخلي عن الفصل بين الأجناس الأدبية بعضها عن بعض «الذي ألمح إلى أن ) تودروف(كما عند    )٣(

، دراسات في التنـاص والكتابـة والنقـد، نظرية الأجناس الأدبية. » كاتب ماعلامة حداثة أصيلة لدى

 ).٢١ص(، تزفيطان تودوروف
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 كنــا بينمــا الحــديث، العــصر في الأوبئــة لأدب تؤصــل كانــت بــل فحــسب، التفعيلــة لــشعر تؤســس

 .)١(»الأنات صدى وقع إلى جيداً  معها نصغي

 وهي تتنـوع بـين الـسرد ،تقصي المدونات التراثية التي تسرد الوباء لوجدناها كثيرةولو رمنا 

 ، وقصــصية، ويتميــز الــسرد فيهــا بمواصــفات حواريــة، والحكــائي، والعلمــي، والتــاريخي،الــذاتي

 : ولعلنا نستعرض بعض النماذج من قبيل الانتقاء لا الاستقصاء على هذا النحو،ووصفية

 )تـاريخ الأمـم والملـوك(في كتابه المعروف بــ) ـه٣١٠ت(الطبري ذكر محمد بن جرير  -أ

 والأشــعار التــي تــسرد ، والرســائل، وقــد ضــمنه كثيــراً مــن الأخبــار،)طــاعون عمــواس(خـبراً عــن 

واختلـف في خـبر  «: يقـول مـثلاً في مـستهل ذلـك الخـبر، ونتائجـه، وتحدّد زمنه،أوصاف الطاعون

 ، عنه،حدثنا سلمة:  قال،بن إسحاق ما حدثنا ابن حميد فقال ا، وفي أي سنة كان،طاعون عمواس

 فتوفي أبو عبيدة بن ، فتفانى فيها الناس، ففيها كان طاعون عمواس،ثم دخلت سنة ثماني عشرة: قال

 وسهيل بـن ، والحارث بن هشام، ويزيد بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل، وهو أمير الناس،الجراح

 .)٢(»س وأشراف النا، وعتبة بن سهيل،عمرو

 قد خصص باب� ضمن أبواب كتابه )البداية والنهاية(في كتابه ) ـه٧٧٤ت(كان ابن كثير  -ب

 ، وسـرد فيـه بعـض الأحـداث المليئـة بـالقص،)عمـواس طـاعون أخبـار مـن شـيء(تحت عنـوان 

 االله عبـد بـن المختـار عـن شـعبة، عـن: إسـحاق بـن محمـد قال «: يقول مثلاً ، والوصف،والحوار

 فلما  عنده،  لنتحدث  بالكوفة  داره  في  وهو  موسى  أبا  أتينا:  قال  البجلي شهاب بن ارقط عن البجلي،

 القرية  هذه عن تتنزهوا أن عليكم ولا السقم، بهذا إنسان الدار في أصيب فقد تحفوا لا: قال جلسنا

 .)٣(»..يتقى  مما  يكره  بما  سأخبركم  فإني  البلاء،  هذا  يرتفع  حتى  ونزهها،  بلادكم  فسيح في فتخرجوا

                                           
 .فهد إبراهيم البكر. د، )٣ - ١(من وحي كورونا : في أدب الأوبئة   )١(

 ).٧/٦٥٥ (،أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك   )٢(

 ). ٥/٧٨(، اعيل بن عمر بن كثيرالحافظ إسم، البداية والنهاية   )٣(
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بـذل المـاعون في فـضل (وسـوم بــفي كتابـه الم) ـهـ٨٥٢ت(سرد ابـن حجـر العـسقلاني  -ج

 ، بعض الأحداث التي رافقت الأوبئة القديمة عنـد بعـض الحـضارات والأمـم الأخـرى)الطاعون

وكان قد أعطـي بـسطة في  «: على شاكلة قوله مثلاً ،وكان في سرده هذا ينطلق من معززات قصصية

 فأخذ ، فأُخبر الخبر، فجاء والطاعون يجوس في بني إسرائيل، وكان غائب�،لبطش وقوة في ا،الخلق

 .)١(»... ثم دخل القبة،حربته

 أو ،سـواء عنـد العـربالتي وقفت في مواجهة الأوبئـة لسرديات القديمة ا يمكن تتبع كل ولا

للإيطـالي ) ديكـاميرون(:  علـى المـستوى غيـر العربـيأقـدمهاأن مـن  إلى نشيرهنا لعلنا  و،غيرهم

 وهـي مجموعــة يوميــات قصـصية نبعــت مـن معــين أدبــي ،)١٣٧٥ - ١٣١٣جيوفـاني بوكاتــشيو (

 تروي أحداث هروب مجموعة من الشبان عـن الطـاعون الأسـود الـذي اجتـاح بلادهـم في ،صافٍ 

 وصـاروا يقـضّون أمـسيات الانعـزال بالحكايـات التـي تـدعو إلـى التـسلية بعيـداً عـن ،ذلك الزمن

كلما فكرت يا سيداتي اللطيفات في أنكن جميع� رقيقـات  «:ما ورد فيها هذا النص مثلاً  وم،الوباء

 مثلما هو محزن ومروع ، أدركت أن بداية هذا العمل ستبدو لكن محزنة ومروعة،القلوب بطبعكن

  .)٢(» أو عرف أمره، ومثلما هو مؤلم لكل من شهده،تذكر الوباء المهلك الماضي

 : عرض عام لبعض النماذج )سرديات ما قبل كورونا(ة في العصر الحديث السرديات الوبائي - ٣

 أنفـسهم الأطبـاء  فقـد تـسلّح، وعلـو قيمتـه،نظراً إلى قيمـة الـسرد الكبيـرة في مواجهـة الوبـاء

ــة، تلــك لمواجهــة وأشــكاله بــالأدب،  ســنو جــون (البريطــاني الطبيــب فعــل مــا نحــو علــى الأوبئ

 مـع تعاملـه في وأحداثـه قصـصه، من كثيراً  روى الذي لحديثةا الأوبئة علم مؤسسي أحد) م١٨٥٨

 نظـام في تحـسن إلى أدت التي المهمة والتغييرات النتائج بعض إلى توصل وكيف) الكوليرا (وباء

                                           
 ). ٨٧ص(، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بذل الماعون في فضل الطاعون   )١(

 ). ٣٩ص(، جيوفاني بوكاشيو، الديكاميرون   )٢(
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 .)١()إكلينيكي� (أو سريري� بالمرض الأدب علاقة سبيل على وهذا العالمية، الصحة

 إذ من الائتلاف والاتحاد في مجابهـة الأوبئـة؛ يخلق نوع�نجده الأدب الروائي وحين نتأمل 

 وقـد بـان ، وتوجهاتها، بعيداً عن مزاعم الروايات، ويمدهم بالتفاؤل،يمنح الناس مشاعر الانتشال

) الحـب في زمـن الكـوليرا( و،)م١٩٦٠ألبيـر كـامو (ـلـ) الطـاعون(ـ كـ،ذلك جلي� في روايات كثيرة

وغيرهـا مـن ) سانت جون ماندل(ـل) ةة الحادية عشرالمحط(و) م٢٠١٤غابرييل غارسيا ماركيز(ـل

 ، والـصمود، بل ظل يحاربهـا بالأمـل،الروايات التي تؤكد أن الأدب لم يقف متفرج� على الأوبئة

 .)٢(وعدم اليأس

نظر الأدب إلى الوبـاء مـن زاويتـه الفنيـة والجماليـة؛ إذ تعامـل روائيـو العـصر الـذهبي لقد و

 وقـد لمـسنا ذلـك ، وليس مرض� فحـسب، أو أداة روائية،ة بوصفها قصةللرواية في أوربا مع الأوبئ

 ،)م١٩٥٥ تومـاس مـان(م ١٩٢٩بوضوح عند الروائي الألماني الفائز بجائزة نوبـل في الأدب عـام 

 ، وسـرد أحداثـه،على تشخيص الوباء) الموت في البندقية( اشتمل الفصل الأخير من روايته حيث

منذ سنوات عديدة والكوليرا الأسيوية تتجـه  «: يقول،ق في العالمبعض المناطوكيفية وصوله إلى 

  .)٣(».. وقد كانت تنفجر خارج الهند بعنف أكبر فأكبر،إلى الانتشار

 ولعلنــا نــذكر في هــذا المقــام مــن الــسرديات الإبداعيــة ذات البعــد الوبــائي مــا كتبــه الروائــي

 دارت التــي) الكـوليرا زمــن في الحـب (ةالمعروفــ روايتـه في) مــاركيز غارسـيا غابرييــل (الكـولمبي

 يقـول ،الوبـاء اجتيـاح إبـان) كولومبيـا (في) ماغـدالينا (نهر ضفاف على) كاريبية (مدينة في أحداثها

 في ، بدأ حصن الحامية المحلية بإطلاق قذيفة مدفع كـل ربـع سـاعة،مذ أذيع بلاغ الكوليرا «:مثلاً 

                                           
 .فهد إبراهيم البكر. د، )٣ - ٢(من وحي كورونا : في أدب الأوبئة: ينظر   )١(

 .فهد إبراهيم البكر. د، )٣ - ٣( كورونا من وحي: في أدب الأوبئة: ينظر   )٢(

 ).١٤٥ص(، توماس مان، الموت في البندقية   )٣(
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٢٨٢ 

 ولقد كانت الكوليرا أشد ،إن البارود يطهّر الجو: القائلةالليل والنهار؛ إيمان� بالخرافة الحضارية 

 أو ، ولكنها في الحقيقة لم تكـن تأخـذ اللـون، وفقراً ،فتك� بين السكان الزنوج؛ لأنهم الأكثر عدداً 

 .)١(»الأصل بعين الاعتبار

 ولعلنا نـشير إلـى ،كما كان للسرد العربي المعاصر حضوره الواضح في الحديث عن الأوبئة

 الروايات السعودية بوصفها أنموذج� عربي� جلي�؛ ولكي لا نغوص كثيراً في استعراض كـل بعض

 فإننا نحيل هنـا علـى حـوار أجـري مـع بعـض المتخصـصين في مجـال النقـد ،ما ذكر في هذا الشأن

 :منها للأوبئة تطرقت التي السعودية الروايات من العديد هناك أنّ  « حيث ذكر،الروائي السعودي

 أشار التي ،م٢٠١٧ عام الصادرة الصاعدي سعود السعودي للروائي) شمس عين (اية رو-

 أحـد وهـو) ربيـع (دفـع سـردي� حـافزاً  شـكلت إشـارة وهـي ،)الطيـور إنفلـونزا(فيـروس  إلـى فيها

 )شـمس( مع تتعالق التي الدمشقية الطب بطالبة ولقائه كندا، في الطب لإكمال الرواية، شخصيات

 .الأطباء بعض لاستقطاب للأردن )ربيع(و )مرعي( سفر عن فضلاً  ياب�،وغ اسم� المخطوط

 ثيمـة علـى وقّعـت التـي الـسعودية الروايـات مـن العلـوي، مقبـول للروائـي) برلـك سفر (-

 التيه حيث العثماني، الحكم أواخر عن تتحدث تاريخية رواية وهي ،)والتيفوئيد الجُدري (الأوبئة

ق  ثـم لـسكانها، القـسري وتهجيره باشا، فخري عهد في المنورة بالمدينة حلّت التي والمجاعة والرِّ

 .العربية الثورة بعد عودتهم

 التـي العلمـي الخيـال أدب مـن الشمسان، نورة السعودية للكاتبة) المتحولون (رواية تعد -

 بتطـوير بيولـوجي عـالم فقـام المـدن إحـدى في وبـاء ظهر إذ ؛لها محورية ثيمة) الوباء (من جعلت

 بــين تنتقـل متـوحش، كـائن إلـى التحـول عــدوى فأصـبحت المـصابين، أجـساد في وبثـه لفيـروسا

 .والخدش اللمس بمجرد الناس

                                           
 ).١٠٥ص(، غابرييل غارسيا ماركيز، الحب في زمن الكوليرا   )١(
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٢٨٣ 

 الأوبئـة مـن لعـدد) الحمـى بـراري (روايـة في نـصراالله إبراهيم أشار العربي، النطاق وعلى -

  .)١(»شمران سبت في القارة والمجاعة ،والحمى ،والسل كالإنفلونزا

 ، التمهيد إلى أن السرديات بأشكالها المختلفة قد نهضت بالكشف عـن الأوبئـةونخرج بهذا

 ، وذكـر بعـض أحـداثها، والتحـذير منهـا، واسـتعراض مخاطرهـا، والحـديث عنهـا،والتعريف بهـا

صـنوف� شـتى مـن ) كورونـا( وقد تناول العرب وغيرهم منذ القديم إلـى عـصر مـا قبـل ،وحكاياتها

 والوصايا وسـيلة مـن ، والرسائل، والخطب، والأخبار، فكانت الأشعار،السرد الذي يعالج الوباء

 وكـان المتـأخرون أكثـر براعـة في ، وعلمـي، وتـاريخي،وسائل القدماء التي تكشف عـن سـرد ذاتي

 والروايـات ، واليوميات، فجاء تناولهم متألق� في المؤلفات، وتطويع الحكي،امتطاء صهوة القص

 . والحكائي، والذاتي،د العلميعلى أنحاء متفاعلة من السر

* * * 
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 وهـو يـروي ،يـضطلع بـه الـراوي «يجمع المهتمون بالسرديات على أن السرد نشاط سردي

ــة ــة،)٢(» ويــصوغ الخطــاب الناقــل لهــا،حكاي ــيس الــسرد علــى إطلاقــه بمقتــصر علــى الحكاي  ، ول

 يـشمل ، ووصـف الحـال،اضـع للاسترسـالوأبعادها القصصية فحـسب؛ بـل إنـه نـشاط تـأليفي خ

 ،والسرد بهـذا المعنـى لا يمكـن حـصره في نـوع أدبـي واحـد «، والأدب وما سواه،الحكاية وغيرها

 وفي كتــب ، وفي محاضــر قــضاة التحقيــق، فهــو موجــود في كتــب التــاريخ،ولا في الأدب وحــده

                                           
 .منصور البلوي. د، روايات سعودية وعالمية تناولت الأوبئة في سردها النصي   )١(

 ).٢٤٣ص(، نوآخرو، محمد القاضي. د، معجم السرديات   )٢(
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٢٨٤ 

تستعين به لنقـل الحـوادث  وحتى في النصوص المسرحية التي ، وفي الإعلانات التجارية،الكيمياء

 .)١(» أو لا يمكن عرضها،التي لا حاجة إلى عرضها

ولقد ركّز كثير من المهتمين بالسرديات على ذلك العمـوم الـذي يـضطلع بـه الـسرد أحيانـ� 

بوصفه نشاط� بشري� متغلغلاً في مجالات مختلفة؛ لهذا أشار أحدهم إلـى أن الـسرد يظهـر في كـل 

 وأن كل البشر في الحقيقة يعرفـون كيـف ينتجـون ،)الأنثربولوجيا( و،اريخمجتمع بشري يعرفه الت

 أدركنا بأنه يعتمـد ، أو منتج�، وإذا نظرنا إلى السرد بوصفه بنِْيَةً ،ويعالجون السرد منذ عهود مبكرة

 ، أو الحـل، والنتيجة، والتقييم، والفعل المعقّد، والتوجيه،الخلاصة:  هي،على عناصر بنيوية ستة

 وهذا يعنـي ،)٢( والخطاب،القصة:  فالسرد على هذا الأساس يتضمن جزأين مهمين هما،تقفيلةوال

 . بل هو خطاب أيض�،أن السرد ليس قصة فحسب

الـذي يـسجّل كـل مـا ) الـسرد العلمـي(ولقد تجلت جائحة كورونا بشكل ظاهر مـن خـلال 

 تلـك التـي تتعلـق بالوبـاء  سـواء، فيرصـد الأحـداث اليوميـة المـشاهدة،)كورونا(يدور حول وباء 

 أو تكـون ، أو تلـك التـي تتعلـق بـه، وتوجيهات، وتحذيرات، ونتائج، وإحصاءات، من أرقام،ذاته

 ، وتـأليف واسـع، وما تفـرع عـن الوبـاء مـن سـرد عـام، والحجر الصحي، كما في العزلة،ناتجة عنه

كن أن تكـشف  ونحو ذلك مما يم، ومحاضرات، ومحاورات، ومناقشات، وإجابات،وتساؤلات

 . ويقوم السرد بنقله وإيصاله،عنه الكتابة

 هـذا ،بالاهتمام؛ لأنه يكون مقصوداً بذاتـه مـن قبـل الكاتـب) السرد العلمي(وإنما خصصنا 

 ومقاصــد ذات ، وغايــات تداوليــة، ومــن جهــة أخــرى فهــو نــابع مــن منطلقــات منهجيــة،مــن جهــة

 ، أو حـديث� عامـ�، أو كلام� هامشي�،ابراً  ليس سرداً ع،مغزى؛ ولهذا فالسرد العلمي سرد نخبوي

                                           
 ).١٠٥ص(، لطيف زيتوني. د، معجم مصطلحات نقد الرواية   )١(

 ). ١٢٣ص(، جيرالد برنس، قاموس السرديات: ينظر   )٢(
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 وربمـا ، وقد يكون قصيراً ، وإما فردية خاصة، إما رسمية عامة، يصدر عن جهةٍ ،وإنما هو سردٌ واعٍ 

 ، أو المجتمـع، وربمـا حمـل وجهـة نظـر الآخـر، كما أنه قد ينقل وجهة نظر الـشخص،جاء طويلاً 

 .به وينهض ،وهو على كل حال سرد يقوم على الوصف

ويمكن التعرف على أهم الأشكال التـي تجلـى مـن خلالهـا الـسرد العلمـي في زمـن جائحـة 

 :على النحو الآتي) ١٩كورونا كوفيد (

  :الكتاب -أ

 ، ويكـون تأليفـه عامـ�،ونعني به ما يقوم به الكاتب في أي مجال كـان بالتـأليف حـول الجائحـة

 ، ويرصـد الأطـوار، فيتحدث عن الأرقـام، يصف من خلاله وصف� علمي�،ويسير على منوال سردي

 . فيكون شاهداً على الوباء، وغير إبداعي، وينطلق في عالم كتابي علمي،ويشير إلى بعض النتائج

وقد تنوعت الكتب المؤلفة في زمن الجائحة في سردها العلمي على صعد مختلفة يمكـن أن 

 :نمثل لبعض منها في النماذج الآتية

 وقـد ، وذلك بأن يعتمد الكتاب على سـرد تـاريخي واصـف):تاريخيال(السرد العلمي  -١

 وقـد صـرّح مؤلفـه بـسرده التـاريخي ، لعبد العزيز الموسى،)جائحات(رصدنا ذلك مثلاً في كتاب 

  .)١(»..لهذا فقد حرصت على سرد تاريخي للأوبئة «:حيث يقول

ف� الجائحــة وصــف�  وقــد يــأتي الكتــاب في هــذا الــشأن واصــ):الإعلامــي(الــسرد العلمــي  - ٢

 علـى ، والوقـائع، فينظر إليها من الزاوية التي ينظر من خلالها الإعلاميون في نقل الأحـداث،إعلامي�

وفي غمـرة الـصراع  «: يقـول مـثلاً ،)م٢٠٢٠كورونا محنـة العـالم (نحو ما فعل ياسر الجنيد في مؤلفه 

 .)٢(».. القصص المأساوية لضحاياه وذويه تتعدد،مع فايروس كورونا الذي يثير انتشاره رعب� عالمي�

                                           
 ).١٠ص(، عبد العزيز الموسى، جائحات   )١(

 ).٥١ص(، ياسر الجنيد، م٢٠٢٠كورونا محنة العالم    )٢(
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ومما شهده الـسرد العلمـي لجائحـة كورونـا أيـض� في طابعـه ): الشعري(السرد العلمي  -٣

 خماسـيات ،الجائحـة(يوسف حسن العارف ضمن إطار العزلة بعنـوان .  ما قدّمه د،التأليفي العام

 .)١()١٩شعرية من وحي كورونا كوفيد 

إضاءات حول (ح المعنون بـونلحظه جلي� في كتاب ياسر الناز: )نيالوط(السرد العلمي  -٤

 وفيـه يـسجل المؤلـف بـشكل سـردي ،)جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة أزمـة كورونـا

إن المتأمـل  «: يقـول مـثلاً ،المواقف التـي قامـت بهـا المملكـة للخـروج مـن هـذه الجائحـة بـسلام

المملكــة العربيــة الــسعودية اتخــذت سلــسلة مــن التــدابير لجميــع هــذه الجهــود يمكنــه إدراك أن 

 . ) ٢( » . .  وبعض الدول المتقدمة بالإشادة بها،الاحترازية الاحترافية التي قامت منظمة الصحة العالمية

 حيث يطالعنا في ، ويمكن رصده في الجانب المعجمي تحديداً ):اللغوي(السرد العلمي  -٥

محمـد :  لمؤلفـه،) المصطلحات والتعابير الاصـطلاحية معجم،جائحة كورونا(هذا الباب كتاب 

 والجائحـة تـشير ،انتشار مرض معد جديد في نطاق عالمي: جائحة «:أحمد فواعرة؛ ومما جاء فيه

 ما يفسر انتشاره السريع ، وضعف مناعة الناس ضده،إلى عدم القدرة على السيطرة على المرض

  .)٣(»بكثير من الوفيات مقارنة بالوباء كما أن الجائحة تسبب أعداداً أكبر ،عالمي�

 ولعــل مــن نمــاذج هــذا الــسرد الواضــحة مــا جــاء في كتــاب ):الــشرعي(الــسرد العلمــي  -٦

 فقـه في موضـوعية دراسـة :Covid 19 كورونـا فيـروس إلـى الطاعون من القاتلة الأوبئة عواصف(

 .)٤(الأزهري البوغيسي سيمبو ويدوس لمؤلفه محمد) والتاريخ الحديث

                                           
 . يوسف حسن العارف. د، ١٩يد خماسيات شعرية من وحي كورونا كوف، الجائحة: ينظر   )١(

 ).٩١ص(، ياسر النازح، إضاءات حول جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة أزمة كورونا   )٢(

 ).٤٦ص(، محمد أحمد فواعرة، معجم المصطلحات والتعابير الاصطلاحية، جائحة كورونا   )٣(

دراسة موضوعية في فقه : Covid 19نا عواصف الأوبئة القاتلة من الطاعون إلى فيروس كورو: ينظر   )٤(

 .محمد ويدوس سيمبو البوغيسي الأزهري، الحديث والتاريخ



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

������������������������� �

  

٢٨٧ 

ــي  -٧ ــسرد العلم ــسوسيولوجي(ال ــاب ):ال ــوع في كت ــي متن ــرد علم ــن س ــا ورد م ــه م  ويمثل

 . )١(لمجموعة من المؤلفين) سوسيولوجيا أزمة كورونا في المجتمع السعودي(

 :المقال -ب

 ، أو طبية،التابعة لمنصات إعلامية) الإلكترونية(ينبعث السرد العلمي أحيان� من المقالات 

 وتعد مثـل هـذه المقـالات شـكلاً مـن ،أو الدورية ،الصحفية ثق من المقالات وربما انب،أو عالمية

سـيما أن تلـك المقـالات  ومـا أفـضى إليـه؛ ولا،أشكال السرد العلمي الذي يتحدث عن وباءٍ عـام

 وهنا يمكن أن نستحضر المقـال الـذي يـسير وفقـ� ،)١٩كورونا كوفيد (كانت متزامنة مع جائحة 

 وتغلـب عليـه سـمة الاسترسـال في الخطـاب؛ لـذلك ، ويؤطره القص،لنمط سردي يغلفه الوصف

 وسنركز على ثلاثةِ أشكال مهمة منهـا علـى ،سنتوقف عند المقالات ذات الطابع السردي العلمي

 :النحو الآتي

) إلكترونية( ونعني به المقال المنبثق من منصات : ) مقال- بيان -خبر (المقال الرسمي  -١

 فعالميــ� يعـد الموقــع ،)١٩كورونــا كوفيـد ( ويهــتم بجائحـة -و محليـة  عالميـة كانــت أ-رسـمية 

 ،)إلكـتروني(الرسمي للأمم المتحدة مجالاً خصب� للسرد العلمي الناشئ مـن مقـال ) الإلكتروني(

 ويتابع آخر تطوراتها؛ لذا ،والمهم في تلك المقالات الرسمية أنها تخرج بشكل يومي يرقب الحالة

 ويلحظ في تلك المقـالات اتكاؤهـا ،ة من وسائل نقل المعنى المراد للمتلقيفالسرد العلمي وسيل

) معـ� يمكننــا إنهـاء هـذا الوبــاء والتعـافي منــه( فتحـتَ عنــوان ،علـى المبـدأ التــوجيهي في الخطـاب

 تـسونامي عالمنـا واجه ،١٩-كوفيد جائحة انتشار على كامل عام مرور بعد «:يطالعنا هذا المقال

ــاة، مــن ــر قــدتوف المعان  وتركــت ،عقــب علــى رأســ� الاقتــصادات انقلبــت الأرواح، مــن الكثي

 مبـاني مـن عامًـا كـان  لقـد،غيـرهم مـن أكثـر عـانوا مـن هـم ضعف� الأكثر إن. تتمايل المجتمعات

                                           
 . وآخرات، سعاد الغامدي، سوسيولوجيا أزمة كورونا في المجتمع السعودي: ينظر   )١(
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 وهذا النص ،)١(»..العالم أنحاء معظم في المغلقة والمدارس ،الهادئة والشوارع الخالية، المكاتب

ــة ا ــين هيئ ــه تــرجم،لأمــم المتحــدةفي أصــله لأم ــب، لكن ــة ، وكت ــمن أيقون ــع ض ــنّف في الموق  وص

 .المقالات

 الوصـول ضـمان( وضمن أيقونة المقالات نجـد مقـالاً بعنـوان ،وعلى الموقع الرسمي ذاته

 وممـا ،)بيدرسـن آنـدرس(لــ) المـضللة المعلومـات لمكافحـة الأمثل العلاج هو المعلومات إلى

 أن فينبغـي أفضل، بشكل قدمًا المضي أردنا إذا بأنه صارخًا تذكيرًا الوباء كان لقد «:ورد في ختامه

 واحـترام المعلومـات علـى الحـصول في العـام الحق ضمان خلال من الجمهور ثقة باستعادة نبدأ

 .)٢(»السلمي التجمع في والحق التعبير حرية في المتمثلة الطبيعية نتيجته وحماية

 بحيــث لا يمكــن ، وهـو كثيــر جــداً ،)إلكترونيــ�(و ،ورقيّــ�: )جريــدة(المقـال الــصحفي  -٢

ــين العلمــي،حــصره ــاريخي، والأدبــي، أو ضــبطه؛ لهــذا تنــوع المقــال الــصحفي في ســرده ب  ، والت

 غير أننا هنا سنرصد حركة السرد مع المقال ذي الطابع العلمـي المتـسم ، وأشكال أخرى،والطبي

ة الرياض مـن مقـالات عديـدة منهـا مـثلاً  فمن ذلك مثلاً ما ورد في جريد،بالأرقام والمصطلحات

 جائحــة بدايـة منـذ «: حيـث افتتحتـه بهـذا الـنص،للـدكتورة نـدى الأحمـدي) والـوراثــة كـورونــا(

 قدمٍ   على  جارية  العلمية  والأبحاث) الكورونا (التاجية الفيروسات عائلة تسببه  الذي١٩-الكوفيد

 اللحظـة، هـذه حتـى العالميـة، الفوضـى هـذه كـل أحدثت التي الجديدة السلالة هذه لفهم وساق

 الفيروس  انتشار  سرعة  على  يؤكد  مما  العالم  أنحاء  جميع في مليونًا ٦٣.٨ الـ الإصابات عدد تجاوز

 .)٣(»..آخر إلى شخص من انتقاله طريق عن

                                           
 .أنطونيو غوتيريش، مع� يمكننا إنهاء هذا الوباء والتعافي منه   )١(

 .آندرس بيدرسن، ات هو العلاج الأمثل لمكافحة المعلومات المضللةضمان الوصول إلى المعلوم   )٢(

 .ندى الأحمدي. د، كورونا والوراثة   )٣(
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 ، أو شـهرية،فـصلية: وهـو المقـال النـابع مـن مجـلات دوريـة: )مجلـة(المقال الدوري  -٣

 ،جلات أخذت تخصص عدداً كاملاً تتبارى فيه المقالات من باعث سرديسيما أن بعض المولا

 كمـا في ،من مقالات تسرد ما يتعلق بالوباء بشكل علمي) الفيصل(فمن ذلك مثلاً ما جاء في مجلة 

 كـل على «: ومما ورد فيه،)نفسانية مقاربة: الكوني الكورونا رهاب(هذا المقال الذي جاء بعنوان 

 والـسلوكية النفسية الأفعال ردود بالبحث اولنسنت وإنما المقالة، هذه ضوعمو هو هذا ليس حال

 تـشغيل علـى النفس علماء يشجع ما وهو والتحوط، والقلق الهلع ألوان تفجر مع الجمهور لدى

 .)١(»..التحليلية عدتهم

 :التغريدة -ج

 وقـد ، اليـومإحـدى أشـكال الكتابـة الجديـدة) التـويتري(تعد التغريدات وما يرتبط بعالمهـا 

 ، وتحولاتهــا، ينطلـق مــن لغــة الجائحـة وأرقامهــا،لمحنـا في بعــضها نمطــ� سـردي� ذا طــابع علمــي

 فتغريداتـه تقـوم علـى سـرد علمـي ،ولعلنا نستـشهد بحـساب المتحـدث الرسـمي لـوزارة الـصحة

 اكورونـ لقـاح مـن الثانيـة الجرعـة أخذ في المسارعة إلى الجميع أدعو «: على شاكلة قوله،واضح

 في الثانيـة الجرعـة تـساهم حيث المطروحة، المواعيد من والاستفادة التحصين استكمال وأهمية

 : ومثل ذلك هذه التغريدة،)٢(»االله بإذن الفيروس مضاعفات من والحماية المتحورات، من الوقاية

 المـسافات وتـرك ،الكمامة لبس أهمها ومن بالاحترازات، التقيد يجب نشاط لأي الذهاب عند«

 حالـة وفي للمصاب، المنزلي العزل بفترة الالتزام جداً  المهم  ومن.التجمعات من والحذر الآمنة

 .)٣(»ومسؤولية وأمانة وإنساني ديني واجب الالتزام المنزلي، بالحجر التقيد المخالطة

                                           
 .مصطفى حجازي، مقاربة نفسانية: رهاب الكورونا الكوني   )١(

 spokesman_moh@: ضمن هذا المعرف، صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على تويتر   )٢(

 spokesman_moh@: ضمن هذا المعرف، سمي لوزارة الصحة على تويترصفحة المتحدث الر   )٣(
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 وقـد رصـدنا بعـض الوسـوم ،في تويتر ميدان� لانطلاق السرد بألوانـه) هاشتاق(ويعد الوسم 

ــة ــيالمهتم ــسرد علم ــم ، ب ــا في وس ــي#( كم ــا_علمتن ــدكتور ،)كورون ــنص لل ــذا ال ــد ه ــث نج  حي

 في قارة وجنةٌ  الضمير، في كامنة روح السعادة علمتني كورونا أن «: يقول،عبدالكريم العبد الكريم

 القــارئ أن كورونــا علمتنــي. الإبــداع إلــى يــؤدي حلــول عــن البحــث أن كورنــا  علمتنــي.البيــوت

. والثقافـة والفكـر، العلـم، بـزاد والتـزود الحظـر، متعـة إلا كورونـا جـواءأ من لا يعرف الحصيف

وقد أدرجنا هذا النص ضمن الـسرد العلمـي؛ لأنـه يتحـدث عـن  ،)١(»السحاب مرور تمر والفرص

 وعالم التغريدات مليء بمثل هذا ، وفائدته للمتعلمين،نتيجة الوباء الإيجابية في التحصيل العلمي

 ومعرفـــات المتحـــدثين ،الرســـمي الملحـــوظ في المعرفـــات الحكوميـــة ســـواء ،الـــسرد العلمـــي

 . أو الخاص كما هو الحال مثلاً في بعض المعرفات الشخصية،الإعلاميين

 أو التغريـدات؛ ، أو المقـالات،على أن السرد العلمي ليس محصوراً فيما ذكرناه من الكتـب

 ، والإعلانـات الترويجيـة،التعريفيـة والنشرات ، كالبيانات الرسمية،إذ قد نلمسه في مواطن أخرى

 فكـل ذلـك ممـا يـدخل في هـذا الإطـار ، بالإضافة إلى المـؤتمرات الـصحفية، والتقارير،والأخبار

 ولعـل في الإشـارة إلـى هـذه الألـوان مـا يغنـي عـن ، سـواء أكـان كتابـةً أم مـشافهةً ،السردي العلمي

 . وتفرقها،الاستشهاد بها كلها؛ نظراً لغزارة مادتها

 ** * 

                                           
 .عبد الكريم العبد الكريم. د، كورونا_علمتني#   )١(
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ــان مانفريــد(ذهــب أحــد نقــاد الــسرد المعاصــرين   ،إلــى تقــسيم الــسرد أجناســ� متعــددة) ي

 ، كالـسرد الشخـصي، وعلى الـرغم مـن أنـه حـدد بعـض الأنـواع الـشبيهة بالـسرد الـذاتي،ومختلفة

 وهـو مـا يـدفعنا إلـى ،لباهتمـامٍ مـستق) الـسرد الـذاتي( فإننا لم نجـد مـن خـصَّ ،)١(والسرد الواقعي

) يـان مانفريـد( وبخاصة بعـدما قـسّم ،ضرورة الاعتناء بهذا النوع على الأقل من الناحية التجنيسية

 .)٢(» وقبل كل شيء، أولاً ،أشكال لا حصر لها من السرد في العالم «السرد إلى

أدبيـة وقد جمع بعض المهتمين بكتابة الـذات ضـمن إطـار الـسرد الـذاتي أجناسـ� وأشـكالاً 

 ، والقــصص الرمــزي، والوصــايا، والنــصائح، والــسيرة، والرســائل،الــرحلات: متنوعــة مــن قبيــل

 ، ومـا تعانيـه، إذن فالسرد الذاتي هو كل ما ينتجه الأديب مـن سـرد يتنـاول الـذات كثيـراً ،)٣(ونحوها

 أو ،قفهـا أو موا، أو سـرورها، أو حزنهـا، أو آلامهـا، أو آمالهـا، وما تكشف به عـن حالهـا،وتقاسيه

 . والبوح الوجداني، أو نحو ذلك مما هو من صميم الذات،ذكرياتها

 إذ ظهـرت العديـد مـن ؛)كورونـا(ونلمس هذا الشكل من الـسرود متجليـ� في زمـن جائحـة 

 أو ، وهـي سـرود، أو انطلقـت منهـا، أو تحدثت عنهـا،أنواع السرد الذاتي التي تناولت أثر الجائحة

 أو مـرت ، والتجارب التي كان يمر بهـا النـاس،ل بعض المواقفسرديات أخذت تتشكل من خلا

 . والكتّاب في طراز سردي، ثم نقلها لنا الرواة، أو عاشها المجتمع،بها الذات الساردة

                                           
 ).٥٨ - ٥٧ص(، يان مانفريد، مدخل إلى نظرية السرد، علم السرد: ينظر   )١(

 ).٥٥ص(، نفسه: ينظر   )٢(

 ). ٣٠ - ٢٠ص(، معيض الغامديصالح ، دراسات في السيرة الذاتية، كتابة الذات: ينظر   )٣(
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 ولم يتميز شـكل ، فلم يطغَ جنس على آخر،وقد شهد السرد الذاتي في ظل هذه الأزمة تنوع�

 ويـصور مـا ، كـان يرصـد معاناتـه مـع الجائحـة،تي متنـوع لكننا في الحقيقة أمـام سـرد ذا،دون غيره

 ومع ذلك كله فقـد ، وغاياتها، ويحاول الخروج بثمرات من تجاربها، ومواقفها،يعانيه من أحداثها

 وبخاصـة ،رصدنا حضوراً جيداً لبعض الأجناس والأشكال السردية الذاتية التي تناولت الجائحـة

 . واليوميات، كالرسائل، تعبيراً عن الحياة وأكثر،تلك التي تكون أقرب إلى الذات

ويمكن أن نستعرض أهـم الأجنـاس الـسردية الذاتيـة تفـاعلاً مـع هـذا الجائحـة علـى النحـو 

 :الآتي

 : اليوميات -١

 ، يومـ� بعـد يـوم، وأخبار يدوّنها الكاتـب، ومشاعر، ووقائع،خواطر «:ويعرفها بعضهم بأنها

 في القرن الثامن عـشر؛ ، وقد ظهر هذا اللون في أوروبا،مهولا يجمعها سوى اندراجها في مجرى يو

 ؛ ومن هنا كانت أشـد لـصوق� بالـسرد الـذاتي؛ إذ)١(»استجابة لميل متزايد عند الفرد؛ للنظر في نفسه

 ، أو الاحتفـاظ بـذكريات يهـدّدها الـزمن،تستجيب اليوميات لحاجة كاتبهـا إلـى فحـص الـضمير«

 أو كـشف ، أو توضـيح مـسألة غامـضة، والمجتمع،غوط العائلة أو تنفيس ثورته ضد ض،والنسيان

 .)٢(»قضية مطوية

 ،وتعد اليوميات مـن أقـرب الـسرديات إلـى روح الوبـاء؛ ذلـك لأنهـا تتحـدث بلغـة المعانـاة

 أو الحزينـة؛ لهـذا ، وتفاصـيلها الـسعيدة، كما أنها تحرص علـى نقـل المـشاهد اليوميـة،والمعايشة

 ولعل من دلائل ذلك ونماذجـه مـا ألمحنـا ،اً بهذا الجنس الأدبي الحيويارتبط السرد الوبائي كثير

ــات  ــ� في يومي ــه آنف ــشيو (للإيطــالي ) ديكــاميرون(إلي ــاني بوكات  وهــي مــن جــنس ،)م١٣٧٥جيوف

                                           
 ).١٧٩ص(، لطيف زيتوني. د، معجم مصطلحات نقد الرواية   )١(

 ).١٧٩ص(، نفسه   )٢(
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نصل إلى  «: ومما ورد فيها هذا النص،الطاعون الأسود� مهمة في زمن  تروي أحداثاليوميات التي

وهذا النوع من التهكم يتواصل على امتداد (...) ننتقل إلى اليوم السابع وهنا (...) اليوم السادس 

  .)١(».. أي اليوم الثامن،اليوم التالي

 فإننا نرى نماذج جيدة ،)كورونا(وحين نطالع المدونات اليومياتية التي ظهرت إبان جائحة 

يوميـات (من ذلك مـثلاً  ف، ويمكن أن نشير إلى أهمها،تستحق أن تعلي من قيمة اليوميات الوبائية

) يوميات مصري في زمن الكورونـا( ومن ذلك أيض� ،)٢(لكامل النصيرات) ساخرة لخائف كورونا

) حيـاة تتهـدّد( ومن ذلك أيـض� ،)٤(لعادل الأسطة) الست كورونا( ومثل ذلك ،)٣(لعلاء عبد الهادي

 ،)ت ويوميـات كورونـامحـاورا( وقـد كتبـا علـى غلافهـا ،)٥( ولؤي حمزة عباس،لعبد الزهرة زكي

 ومثلهـا في ،)٦(للـدكتور سـليمان القرشـي) تحت ظـلال كورونـا(أيض� ) الكوفيدية(ومن اليوميات 

ــض�  ــك أي ــا(ذل ــضبان كورون ــف ق ــز) خل ــه بلقزي ــد الإل ــى غلافهــا ،)٧(لعب ــب عل ــد كُتِ ــات ( وق يومي

عيـسى في  كمـا فعلـت ريـم ال، وقد تكون اليوميات ذات طـابع وجـداني وواقعـي أعمـق،)وتأملات

 .)٨()أيامي في زمن كورونا(كتابها 

 وهو مـا يعطيهـا ،)اليومياتي(والمطلع على أكثر هذه المدونات يجذبه إليها التجنيس الأدبي 

                                           
 ). ٣١ص(، جيوفاني بوكاشيو، الديكاميرون   )١(

 .كامل النصيرات كامل، يوميات ساخرة لخائف كورونا: ينظر   )٢(

 .يعلاء عبد الهاد، يوميات مصري في زمن الكورونا: ينظر   )٣(

 .عادل الأسطة، الست كورونا: ينظر   )٤(

 .ولؤي حمزة عباس، عبد الزهرة زكي، )محاورات ويوميات كورونا(حياة تتهدد : ينظر   )٥(

 .سليمان القرشي، تحت ظلال كورونا: ينظر   )٦(

 .عبد الإله بلقزيز، خلف قضبان كورونا: ينظر   )٧(

 .العيسىريم ، أيامي في زمن الكورونا: ينظر   )٨(
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٢٩٤ 

 حيث يحرص المؤلفون على تأكيد الطابع الأجناسي إيمان� منهم بأن هذا النـوع ،بعداً ذاتي� أعمق

 وإن ، على أننا قد نجد في بعـض الأعمـال بعـداً يوميـ�،ها وتفاعلاً مع،أكثر تقبلاً وتعاطي� للجائحة

لـسعيد بـن ) دوي الجائحـة( وقد أحسسنا هذا في كتاب ،لم ينص المؤلف على ذكر ذلك في غلافه

أحرف هـذا الكتـاب كتبـت في أثنـاء  «: حيث كتب على غلافه تحت هذا العنوان،)١(محمد التميمي

 ولكـن تفهـم ، وهـذا يعنـي أنهـا يوميـات،)٢(» العـالم١٩فترة اجتياح وباء كورونـا المـستجد كوفيـد 

 ، وقد لا نجد في اليوميات من خلال عنوانها ما يشير إلى الجائحـة،ضمن� حتى وإن لم يُنص عليها

 كما فعل محمد العـامري في عملـه اليوميـاتي ، فيجيء العمل بعنوانه غير دال على ذلك،ومتعلقاتها

  .)٣()أحلم بالرصيف(

 :  الرسائل- ٢

 سـواء علـى مـستوى الأدب ،وتعد الرسائل الأدبية بـشكل عـام أحـد مقومـات الـسرد الـذاتي

 أم علــى مــستوى الأدب الوبــائي تحديــداً؛ لهــذا فقــد جــاءت الرســائل بطابعهــا التنفيــسي ،عمومــ�

 ، والتأريخي لتكشف عما تقوم به الرسائل من رصد أثر الجوائح عمومـ�، بله التوثيقي،والتعبيري

شريف صلاح .  كما فعل د،بأكمله إنما هو رسالة بحد ذاته) الفايروس(صَّ بعضهم على أن وقد نَ 

 وكـان ممـا جـاء فيـه علـى غلافـه في نبـذة ،)٤()كورونا رسالة من الـسماء(الدين في كتابه الذي سماه 

خسرت كل شيء طالما أنت :   لا تقل،فيروس كورونا الميزان الدقيق بين الخطر والفرصة «:الناشر

  .)٥(» إنها حياتك، ما زال لديك أعظم ثرواتك،لى قيد الحياةع

                                           
 . سعيد محمد التميمي، دوي الجائحة: ينظر   )١(

 .نفسه   )٢(

 . محمد العامري، أحلم بالرصيف: ينظر   )٣(

 .شريف صلاح الدين. د، كورونا رسالة من السماء   )٤(

 .نفسه   )٥(
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   ولـم أر ، والمراسـلة المعهـودة،وقد تـرد الرسـائل أدبيـةً علـى نحـو مـن المكاتبـة المقـصودة

 غيــر أننــي رصــدت بعــض ، كتبــ� في ذلــك ألّفــت في زمــن الجائحــة- حــسب بحثــي المتواضــع -

أعلـم  «: فمن ذلك مثلاً هذا النص،)تويتر(على  وبخاصة ،النماذج في قنوات التواصل الاجتماعي

 ولكـن صـدقيني لا زلـت أريـد - التكنولوجيـا - أو التطبيق ،جيّداً أني في زمن المقدرة على الأداء

 تلك التي أستشعرها جداً؛ لأني وببساطة لا أريـد تبـسيط ،كتابة المزيد المزيد من الرسائل النصية

من ذا الذي :   فلتسألي ساعي البريد، أما الخطية منها،ث أنتِ  حي، حيث رسائلي لكِ ،الحياة اليومية

  .)١(»حافظ على بقاء وظيفتك حتى الآن؟

التي قامت على رسائل يكتبهـا شـخص ) الرواية الرسائلية(ويمكن أن ندرج ضمن الرسائل 

  وهـو، كما فعل إسلام عبد الباسط في عمله الذي يتضح فيـه البعـد الرسـائلي مـن عنوانـه،إلى آخر

في صغري كنـت أرى جـدتي تـترك  «: وقد جاء في غلافه الأخير،)كورونا زمن في الحب ،أنتِ  لكِ (

 وهذه ،حتى لا يحترق الخبز:  قالت!   سألتها مرة لماذا ذلك؟،باب الفرن مفتوح� قليلاً من الأعلى

) رمادة ياتليل ( ومثله في ذلك رواية،)٢(».. حتى لا نحترق،كانت علّتنا في الرسائل؛ حتى لا نحترق

 حتـى رسـائلي  كمـا أنهـا آخـر مولـود روائـي،لـه حتـى الآن مولـود آخـر الأعرج التي هـي لواسيني

 أتغلـب وكيـف ،الحنـين هـذا أبدأ أين من ،شادي حبيبي «: وكان مما جاء فيها،)م٢٠٢١ (تاريخه

 .)٣(»..الوحيدة؟ حقيقتنا أصبح موت� أقاوم وأنا أمامك وأكتبني أكتبك كيف عليه؟

 : لسيرةا -٣

 فإن الـسيرة ، وليس يعلم بانتهائها إلا االله تعالى،ولأن مرحلة الوباء مدة غير واضحة المعالم

سـيما  ولا، وغير المعلـوم،الذاتية في زمن الجائحة كانت محدودة؛ نظراً لمحدودية الزمن المتقطع

                                           
 .خالد محمد، أحد رسائل الحب في زمن كورونا   )١(

 .عبد الباسط، إسلام، الحب في زمن كورونا، لكِ أنتِ    )٢(

 ).١٣ص(،  الأعرجواسيني، تراتيل ملائكة كوفويلاند، ليليات رمادة   )٣(
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٢٩٦ 

 مع ذلـك فإننـا ،� وانتظامها أحيان، وتراكم الأحداث، والتجارب،أن السير تحتاج شيئ� من الوقت

لخالـد ) سـيرة حمـى( ويمكـن أن نجـد في ،لم نعدم وجود سير تحتفـي بتجاربهـا في هـذه المرحلـة

 لكن يمكن عـدها ضـمن ، وإن قامت في مجملها على نسق روائي،اليوسف أنموذج� بيّن� في ذلك

 وآخـرَ ،� واضـح� ويكفي أن عنوانها حمل طابع� تجنيـسي، أو السير الوبائية،الروايات السيروبائية

 وجدتُ وقت� بعد صلاة الجمعة ،اليوم هو يوم الجمعة الثالث من شهر شعبان «: يقول فيها،وبائي�

 وقـد أشـبعتُ ، أعتزل فيه مع نفسي بعيداً عـن أولادي،التي تحولت إلى صلاة ظهر داخل البيوت

يــام متتاليــة في تطفلهــم يــوم أمــس بكــل مــا يرغبــون؛ تعويــض� لهــم عــن غيــابي القاســي لخمــسة أ

 . )١(»..الصحراء

 : المذكرات -٤

 من أشهر النمـاذج علـى حـضور )٢(لحنان العادلي) مذكرات في زمن الكورونا(يمكن أن نعد 

 ، ومع ذلك فلـم نعثـر علـى مـدونات أدبيـة كثيـرة ذات طـابع مـذكراتي،المذكرات في زمن الجائحة

 لكننـا عثرنـا علـى ، وأسـراره،يات الوبـاءعلى الرغم من ملاءمة هـذا الجـنس الأدبـي الـذاتي لتـداع

مـذكرات ( على نحو ما فعلت خواطر فـايز الـشهري في ،)إلكتروني(بعض مذكرات كتبت في إطار 

 جديد  عام  كل يستقبلون كما) م٢٠٢٠ (عام العالم استقبل «: حيث جاء فيها هذا النص،)كورورنا

 جديـد فـايروس أخبـار بدأت حتى(...)  عةالسا تمام التنازلي العد بدء ثم الأهداف بتدوين ابتداءً 

 بعيد مكان في يحدث شيء فأي معتاد هو وكما الاجتماعي، التواصل مواقع وفي الأخبار في تنتشر

 .)٣(»الأهمية بذلك ليس الخبر فكان بعيداً  يظل

                                           
 ).٥٣ص(، خالد اليوسف، سيرة حمى   )١(

 .حنان العادلي، مذكرات في زمن الكورونا: ينظر   )٢(

 .خواطر فايز الشهري، مذكرات من كورونا   )٣(
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٢٩٧ 

مـذكرات طبيبـة زمــن (وتـأتي بعـض المـذكرات في ثـوب روائـي علــى نحـو مـا ورد في روايـة 

كانـت الطبيبـة متـوترة تلقـف أخبـار الكورونـا  «: ومما ورد فيها قولهـا،بوسعيديلآمنة ) الكورونا

 .)١(».. وتتخيل كل السيناريوهات،بكل جزع

 لكننا نتعرف علـى خـط كتابتـه الأجناسـي مـن خـلال ،وقد لا ينص بعضهم على المذكرات

 وقـد شـاهدنا ،هـا ونحو، والأقلام، والدفاتر، كالأوراق،عنوانه الذي عادة ما تستخدمه المذكرات

 .)٢(لبوعلام رمضاني)  من دفتر محجور ثقافي،أنوار في ليل كورونا(ذلك جلي� في كتاب 

 : الحوارات والاستطلاعات -٥

 ،مائـدة كورونـا( فمن ذلك مـثلاً مـا جـاء في كتـاب ، ويمكننا الإلماح إلى بعضها،وهي كثيرة

ــة ــة الجائح ــاء في مواجه ــرون وأدب ــديث� ؛)مفك ــه ح ــد في ــة إذ نج ــداث الجائح ــن أح ــضهم ع  ،لبع

ولهـذا  «: وقد جاء في غلاف الكتـاب الخلفـي هـذا الـنص، وذلك من منطلقات عديدة،وتفاصيلها

وجدنا أن العديد من الفلاسفة والأدباء المعاصرين قد شعروا بالحاجة الملحّة لتوضيح أفكارهم 

 . )٣(» ولتقديم التشخيص الفلسفي لمأزقنا الحالي،اتجاه الوباء

علمتنــي ( كمــا في وســم ، ووســوم، مــن تغريــدات،)تــويتر( ذلــك مــا نجــده في فــضاء ومثــل

 اليــوم نتباعـد «:الـذي لمـسنا فيـه جملـة مـن الآراء الذاتيـة رُصِـدت في عبـارات مـن قبيـل) كورونـا

 أن« و  ،» حاليًا  المفقودة  الحياة هي الممل، أنه نعتقد كنا الذي بروتينها الحياة أن«و ،»غدًا ونتقارب

 نتكيّـف وكيـف مباشـرة، الأزمـات مـع نتعامل كيف«و ،»الإنسانية وقلب الإسلام، قبلة ةالسعودي

 أزمـة«و ،»أرضـه علـى كـان من وكل شعبه، احتضن الذي الوطن حب كورونا علمتنا«و ،»معها؟

                                           
 ).٣٥ص(، بوسعيديآمنة ، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 .بوعلام رمضاني، من دفتر محجور ثقافي، نوار في ليل كوروناأ: ينظر   )٢(

 .علي حسين، مفكرون وأدباء في مواجهة الجائحة، مائدة كورونا   )٣(
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٢٩٨ 

 .)١(»درسًا منها أكثر مدرسة كورونا

 : المقالات الوجدانية أو الخواطر -٦

 فقد توهج المقال الوجداني ذي الطابع الذاتي في ، بأكثرها بحيث لا يمكن الوفاء،وهي كثيرة

 أو صحيفة إلا وتجد لهـا ، حتى إنك لا تكاد أن تطالع مجلة،زمن جائحة كورونا توهج� ملحوظ�

 ولعلنـا نحيـل علـى نـص مـن إحـدى ، وتفاصـيلها، كالعزلـة، أو مـا يـرتبط بهـا،حديث� عـن كورونـا

أتحدث في هذه المقالة عن  «: فمن ذلك هذا النص،ستقصاء وليس الا،المقالات من باب الانتقاء

 وتحول محاضراتي عبر تطبيق ، فمنذ إعلان الوباء، أو بآخر،نفسي بوصفي منتمي� إلى الثقافة بشكل

 وعلــى ، لــيس أقلهــا الخــوف علــى نفــسي، شــعرت بمــشاعر عميقــة تغــزو نفــسي،)الــبلاك بــورد(

 .)٢(»...أسرتي

تـدوينات علـى جـدار : ذبـاب الوقـت(كتبـه سـعيد الـسريحي في وربما نلحق بهـذا اللـون مـا 

؛ إذ ربمـا يـصح )٤()١٩نـصوص العزلـة كوفيـد( ومثلـه في هـذا مـا فعلـه محمـد عـابس في ،)٣()العزلة

 . أو الخواطر العاطفية ذات الطابع اليومي،إلحاقهما في باب المقالات الوجدانية

 : الرحلة -٧

 وعزلـة؛ فمـن ،أفضت إليه تداعياتها من حجـر صـحي وما ،ربما تتعارض الرحلة مع كورونا

من الناحية  - لكننا وجدنا ، والأسفار، والتجول، والتحرر،المعلوم أن الرحلة قائمة على الانعتاق

مـسافر في ( على نحو ما فعل عبد الرزاق بوكبة في كتابه ، من قصر رحلته في إطار البيت- المجازية

                                           
 .فهد البكر. د، علمتني كورونا   )١(

 .أحمد الهلالي. د، أدب العزل لا أدب العزلة   )٢(

 . م٢٠٢٠، عيدس، السريحي، تدوينات على جدار الحجر: ذباب الوقت: ينظر   )٣(

 .محمد، عابس، ١٩ نصوص العزلة كوفيد:ينظر   )٤(
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 . وحدود ضئيلة، ولكن ضمن نطاق ضيق، والسفر،لى الرحلة ففي العنوان ما يلمح إ،)١()البيت

 ، وتخفـق بـين جوانحنـا،وحسبنا الإشارة إلى أهم الأنماط الـسردية الوبائيـة التـي تحيـا بيننـا

وفقـ� ) كورونـا( ومـا كتـب في زمـن جائحـة ،وكانت شاهدة على الأحداث؛ فالسرود الذاتية كثيرة

 ،ي الإشارة إلى أهم الأنواع التي تفصح عن سـرد ذاتي ولكن تكف،لنمط ذاتي أكثر من أن يستعرض

 ، والـسير الذاتيـة، والمـذكرات، والاستطلاعات، والحوارات، والمقالات، والرسائل،كاليوميات

  . أو يتعلق بها، حيث انطوت بأبعادها الذاتية على كل ما يتناول الجائحة،ونحوها

* * * 
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 أو مقـال أدبـي ذي ، أو حكايـة بـشكل عـام، أو مسرحية، أو رواية،ثق من قصةوهو كل ما انب

 بمعنـى أننـا ننـشد تلـك الأجنـاس ، ثم الحكي ثانيـ�،طابع حكائي؛ فالحكائية هنا هي الجنس أولاً 

 ، وشخـصيات، وذات الأثر الحكائي الذي يقوم على أحداث،والأشكال الأدبية الحكائية بجنسها

 . ونحو ذلك من المقومات السردية الحكائية، وأساليب، وتبئير،زمن و، وقص، ووصف،وحوار

ويمكن أن نتتبع أهم مواطن السرد الحكائي في زمن جائحة كورونا في الأجنـاس والأشـكال 

 :الأدبية الآتية

 : القصة -١

 ونبعـت مـن وحـي ،)كورونـا(حيث ظهرت بعض الأعمـال القصـصية التـي تتنـاول جائحـة 

 فظهرت لنا جملة من النماذج القصصية التـي ،وما يتبع ذلك من رصد أثر الوباء ، والمعاناة،العزلة

                                           
 .عبد الرزاق بوكبة، مسافر في البيت   )١(
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٣٠٠ 

أسـفرت عـن إبـداع بعـض الكتّـاب ) كورونـا( ومن اللافت للنظـر أن جائحـة ،يمكن الإشارة إليها

 ومثـل ،)١(لسامح هلالي) زمن كورونا(أولى مجموعاتهم القصصية على نحو ما رأيناه في مجموعة 

 في فائزة قصة  الذي ضمّ عشرين)٢()ليالي كورونا(لعمل الجماعي الموسوم ب ذلك ما شهدناه في ا

ــالي المبــدعين مــن مجموعــة وقــد كتبهــا إحــدى المــسابقات، ــا( مواجهــة الــشباب في لي  ،)كورون

 القـصص أبطـال الاجتمـاعي، وأكثـر والتباعـد ،المنزلـي وصوروا فيها ما صحب ذلك مـن العـزل

 . والممارسين الصحيين،لممرضينوا ،الأطباء من الكتاب هذا داخل

   مـا كتبـه بعـضهم في العمـل الموسـوم ،وقريب من هذا العمل الجمـاعي القـائم علـى القـص

 ويتضمن قصـص� مـن الواقـع المعـيش لأشـخاص واجهـوا ،)٣() ثلاثون يوم� من العزلة،كورونا(بـ

 . ورووا تفاصيل مهمة في حياتهم في مواجهة هذا الوباء،الجائحة

 أو ، وإن لـم تجـنس مـن خـلال عنوانهـا الـرئيس، في بعـض الأعمـال بعـداً قصـصي�وقد نجد

 عندئذ قد تختلط بعض النماذج بطابع قصصي ويومياتي على نحو ما هـو مـشاهد مـثلاً في ،الفرعي

 إذ نجد في غلافها مثلاً هذه العبـارة التـي ؛ليونس السيابي)  احتضارات في العناية المركزة،كورونا(

هذه بقايا يوميات مؤلمة من قصص واقعية أقـدمها  «:لك الامتزاج القصصي اليومياتيتؤكد على ذ

 والطـابع الحكـائي الـذي ، وهناك أعمال تقترب من الـروح القصـصية،)٤(»...للقارئ على استحياء

 مـسح ،سـيزيف في زمـن الكورونـا( على نحو ما رأينـاه مـثلاً في ، وتسرد،ينطلق من شخصية تروي

 بينما صبورًا، أبدو أن أحاول «:مد البسيوني؛ لذلك نجد في مستهلها هذا النصلرحاب مح) سلبي

 جيـدًا يعلمـون أنهم تمامًا أعلم الجهابذة، بطلبتي الخاص الشهري الاختبار أوراق بتصحيح أقوم

                                           
 .سامح هلالي، زمن كورونا: ينظر   )١(

 .مجموعة، ليالي الكورونا: ينظر   )٢(

 .مجموعة، ثلاثون يوم� من العزلة، كورونا: ينظر   )٣(

 .يونس السيابي، ةاحتضارات في العناية المركز، كورونا   )٤(
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 .)١(»..طبعًا الخاطئة الإجابات يتبادلون أراهم أنّي

 : الرواية -٢

 ،طَرْقهِــا؛ إذ اســتأثرت بالنــصيب الأوفى مــن الاهتمــامأمــا الروايــة فهــي كاليوميــات في كثــرة 

 وحــين نطــالع أكثــر النمــاذج ، واســتعراض تفاصــيلها، وتنــاول أحــداثها،وتوظيــف آثــار الجائحــة

 وهي مـن الكثـرة بحيـث ،المواكبة للوباء فإننا لا نعدم وجود عدد غير قليل من المدونات الروائية

 وبخاصـة تلـك التـي تـنص علـى ذكـر ،شير إلـى أغلبهـا لكننـا هنـا نـ،لا يسع المقـام لعرضـها كلهـا

 وهي رواية تتناص في عنوانها مع ،)٢(لأيمن العزوني) الحب في زمن كورونا(كما في رواية ) كورونا(

 ويلحظ على بعـض الأعمـال الروائيـة ،)ماركيز غارسيا غابرييل(لـ) الحب في زمن الكوليرا(ية روا

) حكايـة كورونـا وكـراكيش(لـى نحـو مـا شـهدناه في روايـة  ع، والجائحة مع�،تصريحها بالحكاية

 لكنهــا في ،)حكايــة( ونــص عنوانهــا علــى ،)روايــة(لــشاهر النهــاري التــي جــاء كتــب علــى غلافهــا 

 وحالـة رقـم ،عدت لأوراق روايتي «: ومما ورد فيها مثلاً هذا النص،مجملها خليط من هذا وذاك

 .)٣(»..جدتني أعود للماضي فلا أدري كيف و،ثلاثة ما تزال تلاحق ضميري

 فمن ذلـك مـثلاً ،ونشأت في ظل الجائحة روايات تتناول الوباء دون تناص مع أعمال أخرى

الخطيئـة أكـبر مـن ( ومثلهـا في ذلـك روايـة ،)٤(لحـسن الموسـوي) هلوسة في زمن الكورونـا(رواية 

 ،)٦(لفكريـة أحمـد) بغـاءكورونا في سـوق ال( ومن ذلك أيض� رواية ،)٥(لبشرى بوستة) كورونا يا آدم

                                           
 .رحاب محمد البسيوني، مسح سلبي، سيزيف في زمن الكورونا   )١(

 . أيمن العزوني، الحب في زمن الكورونا: ينظر   )٢(

 ).٥٧ص(، شاهر النهاري، حكاية كورونا وكراكيش   )٣(

 .حسن الموسوي، هلوسة في زمن الكورونا: ينظر   )٤(

 .بشرى بوستة، دمالخطيئة أكبر من كورونا يا آ: ينظر   )٥(

 .فكرية أحمد، كورونا في سوق البغاء: ينظر   )٦(
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 كمـا ، كأن تكـون في عنـوان فرعـي آخـر،إلا على استحياء ) كورونا(وقد لا تنصّ الرواية على ذكر 

ــة  ــل صــيف(في رواي ــة،البلاب ــا زمــن في كتبــت  رواي  وغيرهــا مــن ،)١(لطــراد حمــادة) ٢٠٢٠ كورون

 .الروايات

 كما هو الحـال مـثلاً في ،روايات حظيت باهتمام واسع) كورونا(وقد وُلدِت في زمن جائحة 

 ودلت من خلال عنوانها ،لأثير النشمي؛ حيث صدرت في زمن تفشي الوباء) أحجية العزلة(رواية 

تخنقني هـذه الوحـدة تطبـق علـى رقبتـي  «:تقول فيها مثلاً ) العزلة( وهي ،على أهم أحداث الوباء

 . )٢(».. وتعتصر صبري،بيديها

 وإن لـم يجنـسها ،تقـترب في خطهـا التـأليفي مـن الروايـةعلى أننا قد نجد أعمالاً تحـاول أن 

 ،)٣(لنـوف سـعيد) حلـم في زمـن كورونـا(قد لمحنا ذلك في العمل الموسوم بــ و، أو الناشر،الكاتب

 أو مـا ، أو خـواطر، أو روايـة، ولـم يحـدد مـا إذا كانـت قصـص�،)نـصوص(فقد كُتب على إطارها 

 . شابه ذلك

 : المسرحية -٣

؛ )كورونـا(ير المعقـول أن نتحـدث عـن تـوهج المـسرحية في زمـن جائحـة ربما يكون من غ

ـــرة ـــى المباش ـــام الأول عل ـــد في المق ـــسرحي يعتم ـــن الم ـــك أن الف ـــضور،ذل ـــة، والح  ، والحيوي

 ولا ســيما إذا علمنــا أن العــرض ، والتباعــد، وهــي أشــياء تتنــافى مــع أجــواء العزلــة،والجماهيريــة

 وهـو فـن ،فهو فن تبدعه الجماعـة لا الفـرد(...) ي تأثيراً يعد أعمق أشكال التعبير الفن «المسرحي

 ، ومن هنا فإننا لا نكاد نعثر على عـروض مـسرحية كثيـرة،)٤(»يظل جوهره العرض الحي والتلقائية

                                           
 .طراد حمادة، ٢٠٢٠رواية كتبت في زمن كورونا ، صيف البلابل: ينظر   )١(

 ).٥٧ص(، النشميأثير ، أحجية العزلة: ينظر   )٢(

 . نوف سعيد، حلم في زمن كورونا: ينظر   )٣(

 ).١٣ص(، جوليان هلتون، نظرية العرض المسرحي   )٤(
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 ، وليس العـرض المـسرحي، ومن جانب آخر فإن الذي يهمنا هو النص المسرحي،هذا من جانب

 ، وكـل مـا وجـدناه لا يعـدو أن يكـون عروضـ� مـسرحية،ومع ذلك لم تتـوافر أمامنـا نمـاذج كثيـرة

 مـن إعـداد )حظـر ليلـة حلـم(  فمـن ذلـك مـثلاً مـسرحية،ولعلنا نشير إلى أحدها من باب التمثيـل

 نـوع وأي المـسرح بحـال حينها فكرت «:عن هذا العمل المخرج حرب، وقد قال حكيم وإخراج

 من يعانيه ما المسرح يكفي ألا: ساءلتوت(...)  الجائحة؟ هذه بعد الناس سيحتاجه المسرح من

 العزلـة؛ على اعتادوا فقد كورونا؛ زمن في حصانة الناس أكثر هم المسرحيين أن ووجدت عزلة؟

 . ) ١( » الأمر  هذا  من  المتضررين  آخر  فالمسرحي  ولهذا  الجمهور،  عن  تامة  عزلة  في  أصلاً   المسرح  لأن

 ): نوفيلا(الـ -٤

 ويطلـق عليهــا ،)٢(» وأقـصر مـن الروايـة،لأقـصوصةنثـر تخييلـي قصـصي أطـول مـن ا «وهـي

 ، وقـد خصـصناها هنـا بالـذكر منعزلـة عـن الروايـة؛ نظـراً إلـى حجمهـا،)الرواية القصيرة(بعضهم 

 وقــد قــام ، لنبيــل أبــو حمــد،) قبــل الكورونــا،حــدث في بــاريس( وهــو ،ولظهــور أنمــوذج يجنّــسها

حـدث  «: وجـاء في آخـر الكتـاب،ف الأماميفي الغلا) نوفيلا( ونعته بـ،المؤلف بتجنيس عمله هذا

  .)٣(»ماذا ينتظره؟) الكوروني( أما الآن فهو في لندن في الحجر ،كل هذا في باريس

 : أشكال مختلطة أقرب إلى الطابع الحكائي -٥

 مـا ، والتقـارير، والبيانـات، والتوجيهـات، والمنـشورات،ويمكن أن نرى في بعض الخواطر

 وقـد شـهدنا هـذا المـسلك في غيـر ، والحكائيـة، والذاتية،سرود العلميةيجعل العمل مزيج� من ال

 حيـث اشـتمل ،الهوسـاوي أحمـد لمـرام) حولنـا من مقتطفات ،كورونا ربيع ( كما في كتاب،عمل

 وإن كانـت الحكايـة ، والحكـائي، والـذاتي،عملها على نمط خـواطري يجمـع بـين الـسرد العلمـي

                                           
 .تقرير، عرض مسرحية حلم ليلة حظر على مسرح الشمس   )١(

 ).٢٢٤ص(، وآخرون، محمد القاضي، معجم السرديات   )٢(

 . م٢٠٢١، أبو حمد، نبيل، قبل الكورونا، حدث في باريس   )٣(
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 وإلى آخر حرف أسطره ،م٩/٩/٢٠٢٠إلى اليوم الأربعاء  «:ص وقد خُتمِ بهذا الن،تغلفه بميسمها

 .)١(».. وكورونا ما زال بيننا دون علاج،في هذا الكتاب

ولا بد قبل الانتهاء مـن هـذا العـرض الأجناسـي العـام أن نـشير إلـى مـا اضـطلعت بـه وزارة 

أدب (ة  وذلــك عنــدما خصّــصت مبــادر،الثقافــة الــسعودية مــن تعزيــز حــضور الــسرديات الوبائيــة

  ففــي،وشـارك فيهــا طيـف متنـوع مــن المبـدعين والمبـدعات في مجــالات سـردية متنوعـة) العزلـة

 ضوضـاء(و مطـري، لـنجلاء )الكورونـا زمـن في يوميـات(: المشاركات اختيرت اليوميات مسار«

 )وكتـابي قلبـي(و المحمـادي، مرشـود لـشروق )العزلـة معادلات(و السادة، إبراهيم لأثير )العزلة

 أكيـاس( القصـصية المشاركات اختيرت القصيرة القصة مسار  وفي،الأنصاري محمد واحدلعبدال

 آخـر في يـوم(و تكـروني، عبـد االله لـولاء )وحده البؤس تخص غرفة(و حسن، أحمد لسامي )الأرز

 )٢٢٢٠( وقــصة مفــرّح، محمــد لبلقــيس )النعــام جائحــة(و علــي، الــشيخ أحمــد لزينــب )الــشارع

 .)٢(»أحمد الحسيني لمحمود

فــت في زمــن جائحــة كورونــا ،ولــو رمنــا عــد الأعمــال الــسردية  والنمــاذج الإبداعيــة التــي أُلِّ

 سـواء أكانـت ، ومتنوعـة، أو يستعرضها بحث علمي؛ فهي غزيرة،لألفيناها أكثر من أن يلمها مقال

د منفتحـ�  وهو ما يجعـل الـسر، أو في مساراتها الحكائية، أو في أبعادها الذاتية،في منطلقاتها العلمية

 . وتفاصيل، وما ينشأ عنها من أحداث،على فضاء رحيب في تعامله مع الجائحة

* * * 

                                           
 ).١٤٠ص(، مرام أحمد الهوساوي، مقتطفات من حولنا، ربيع كورونا   )١(

 .خبر، )أدب العزلة(ة تعلن عن المشاركات المختارة في مبادرة هيئة الأدب والنشر والترجم   )٢(
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حاولتْ هذه الدراسة مـا وسـعها أن تتوقـف عنـد أهـم المحطـات الـسردية التـي تأسـست في 

الأعمــال الأدبيــة الناشــئة مــن وحــي الوبــاء التــاجي  فانطلقــت مــن زاويــة ،)كورونــا(زمــن جائحــة 

 وهو زمـن ،)م٢٠٢١( وفي سنة ،)م٢٠٢٠(تلك التي ألّفت في سنة   وتحديداً ،)١٩ونا كوفيد كور(

 ، تتقلـب بـين متحـورات،كتابة البحث؛ إذ ما تزال الجائحة تلقي بظلالها على العالم حتى تاريخـه

ــرات ــأة،وطف ــف وط ــت الآن أخ ــل، وإن كان ــن ذي قب ــراوة م ــل ض ــا ، وأق ــان اهتمامن ــا ك ــن هن  وم

 . وهو زمن كتابة هذه الدراسة،اكبة للجائحة منذ ولادتها حتى يومنا هذابالسرديات المو

يقـارب حاول البحـث أن  و،الوباءوقد سعت الدراسة إلى رصد السرديات التي تعاملت مع 

علـى  - تحويلهـا وأ ،هذا الموضوع من الجانب الأجناسي الذي يسعى إلى تـصفية تلـك الأعمـال

تؤديـه تلـك مـا مـع الإلمـاع إلـى  ، الشكل الأدبـي الـذي يناسـبها أو، أو النوع،إلى الجنس - الأقل

نطلـق ا ومـن هنـا  والمواكبـة؛،ة أجناسية بين هذه الأنواع والأشـكال المعاصـرةحواريالأعمال من 

 ثـم ،) إلى ما قبل عصر كوروناالسرديات التراثيةمن : أجناسية أدب الأوبئة (عن هالبحث في تمهيد

الـسرد ف ،السرد العلمي أهم الأشكال والمظاهر التي اضطلع بها حث الدراسة في ثلاثة مبارصدت

 ثــم قائمــة بــأهم ، وأبــرز توصــياتها، وأهــم نتائجهــا، ثــم خاتمــة الدراســة،الــسرد الحكــائي ف،الــذاتي

 .مصادرها ومراجعها

 وربمـا لـم يعـرف بعـضهم ،ومرّت الدراسة بمؤلفات كثيرة لم ينصّ أصحابها على تجنيـسها

اسي الذي يدور فيه سوى التأليف؛ لذلك كان مـن أهـم نتـائج الدراسـة نـسبة كـل عن الإطار الأجن

 -رسـائل ( ثم إحالته على إطـاره الخـاص ،) حكائي- ذاتي -علمي (عمل سردي إلى إطاره العام 

إلا مـا كـان  ، وربما كان من الغريب أننا لم نشهد أسماء تأليفية لامعـة،..). رواية- قصة -يوميات 

ســعيد ( و،)خالــد اليوســف( و،)أثيــر النــشمي( و،مــثلاً ) واســيني الأعــرج(ء كـــمــن بعــض الأســما
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 إضـافة إلـى قلـة ، ولعل مرد ذلك عائد إلى توسـع الدراسـة في أجنـاس كثيـرة، وغيرهم،)السريحي

 .الخائضين في هذا المجال من الأسماء المشهورة

 الوبائيــة إلــى وربمــا يكــون مــن أهــم النتــائج التــي توصــلت لهــا الدراســة تقــسيم الــسرديات

 ، وتحت كل نـوع أنـواع أخـرى تكـشف عنـه، وسرديات حكائية، وسرديات ذاتية،سرديات علمية

وهي أنـواع بحاجـة إلـى تكثيـف الدراسـة والتحليـل؛ ولـذلك توصـي الدراسـة بتعميـق البحـث في 

 مـن  والنظـر إليهـا، أو نحوهـا، أو الرسـائل، أو اليوميات، كالرواية،السرديات الوبائية المتخصصة

 ، وتبحث عن مواطن الـشعرية فيهـا، وتنشد مظاهر الأدبية، تستجلي الجماليات،زوايا نقدية قَصِيَّةٍ 

 ولم نقـم بالتوغـل ،بعيداً عن الجانب الأجناسي الذي حاولنا الوقوف فيه على الضفاف والشغاف

ون أكثـر  وهـي توصـية أخـرى لقـراءة هـذا الموضـوع قـراءة أجناسـية ثانيـة تكـ، وأنساقه،في أعماقه

 . واستعراض�، وأكبر عرض�،غوص�

* * * 
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 : المصادر- أ

 .م٢٠٢٠، الفارابي دار: بيروت، ١ط، أثير، النشمي .العزلة أحجية  - 

 .م٢٠٢٠دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع، : ، عمّان١ط العامري، محمد، .أحلم بالرصيف  - 

: ، جدة١ النازح، ياسر، ط.ربية السعودية في مواجهة أزمة كوروناإضاءات حول جهود المملكة الع  - 

 .م٢٠٢٠شركة تكوين العالمية، 

دار خطـوط وظـلال : ، عمّـان١ رمـضاني، بـوعلام، ط.أنوار في ليل كورونا، من دفتر محجور ثقـافي  - 

 .م٢٠٢٠للنشر والتوزيع، 

 .م٢٠٢١دب العربي، دار الأ: ، الدمام١ العيسى، ريم، ط.أيامي في زمن الكورونا  - 

شركة :  ، جدة١ العارف، يوسف حسن، ط. ١٩الجائحة، خماسيات شعرية من وحي كورونا كوفيد   - 

 .م٢٠٢٠تكوين العالمية، 

 .م٢٠٢٠منشورات دار التوحيدي، : ، الرباط١ القرشي، سليمان، ط.تحت ظلال كورونا  - 

 .م٢٠٢١، ميةالعال تكوين شركة: جدة، ١، طالعزيز عبد، الموسى .جائحات  - 

:  فواعرة، محمد أحمد أسعد، تقـديم.جائحة كورونا، معجم المصطلحات والتعابير الاصطلاحية  - 

 .م٢٠٢١عالم الكتب الحديث، : ط، إربد.عبد الباسط أحمد محمد مراشدة، د. د.أ

 .م٢٠٢٠شركة تكوين العالمية، : ، جدة١ حسين، شادي، ط.جون وظلمات وباء كورونا  - 

 .م٢٠٢١مكتبة مدبولي، : ، القاهرة١ العزوني، أيمن، ط.من الكوروناالحب في ز  - 

الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، : ، بيـروت١ أبـو حمـد، نبيـل، ط.حدث في بـاريس، قبـل الكورونـا  - 

 .م٢٠٢١

 .م٢٠٢٠، العالمية تكوين شركة: جدة، ١، طشاهر، النهاري .وكراكيش كورونا حكاية  - 

 .م٢٠٢١دار الأدب العربي، : ، الدمام١يد، نوف، ط سع.حلم في زمن كورونا  - 
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: ، العــراق١، لــؤي، طعبــاس و؛ زكــي، عبــد الزهــرة.)محــاورات ويوميــات كورونــا(حيــاة تتهــدد   - 

 .م٢٠٢٠منشورات دار شهريار للنشر والتوزيع، 

عاون مـع دار واو للنشر والتوزيع بالت: ، القاهرة١ بوستة، بشرى، ط.الخطيئة أكبر من كورونا يا آدم  - 

 .م٢٠٢١مؤسسة هبة البنداري، 

 .م٢٠٢١منتدى المعارف، : ، بيروت١ بلقزيز، عبد الإله، ط.خلف قضبان كورونا  - 

 .م٢٠٢١الدار العربية للعلوم ناشرون، : ، بيروت١ التميمي، سعيد محمد، ط.دوي الجائحة  - 

:  بيـروت - دبـي  - الريـاض، ١، طسـعيدالـسريحي،  .الحجـر جـدار على تدوينات: الوقت ذباب  - 

 .م٢٠٢٠، والتوزيع للنشر مدارك

شـركة تكـوين العالميـة، : ، جـدة١ الهوسـاوي، مـرام أحمـد، ط.ربيع كورونا، مقتطفات من حولنـا  - 

 .م٢٠٢٠

 .م٢٠٢١دار يوريكا للنشر والتوزيع، : ، سوريا١ هلالي، سامح، ط.زمن كورونا  - 

 .م٢٠٢٠خطوط وظلال للنشر والتوزيع، دار : ، عمّان١ الأسطة، عادل، ط.الست كورونا  - 

 .م٢٠٢١مركز الأدب العربي، : ، الدمام١ اليوسف، خالد أحمد، ط.سيرة حمى  - 

دار بـوك بوتيـك، : ، القـاهرة١ البسيوني، رحـاب محمـد، ط.سيزيف في زمن الكورونا، مسح سلبي  - 

 .م٢٠٢١

أرواد للطباعـة : ، سـوريا١ط حمـادة، طـراد، .٢٠٢٠صيف البلابل، روايـة كتبـت في زمـن كورونـا   - 

 .م٢٠٢١والنشر، 

  : تقرير، صحيفة الأنباط، تحت هذا الرابط.عرض مسرحية حلم ليلة حظر على مسرح الشمس  - 

https://alanbatnews.net/article/319319 

 فقـه في موضـوعية دراسـة: Covid 19 كورونـا فيـروس إلـى الطـاعون من القاتلة الأوبئة عواصف  - 

، العلمية الكتب دار: بيروت، ١، طالبوغيسي سيمبو ويدوس محمد، الأزهري .والتاريخ الحديث

 .م٢٠٢٠

 .م٢٠٢١، للنشر نثر دار: عُمان، ١، طيونس، السيابي .المركزة العناية في احتضارات، كورونا  - 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

������������������������� �

  

٣٠٩ 

 .م٢٠٢١دار المحيط للنشر، : ، الفجيرة١ مجموعة، ط.كورونا، ثلاثون يوم� من العزلة  - 

 .م٢٠٢٠ن للنشر والتوزيع، : ، القاهرة١ صلاح الدين، شريف، ط.كورونا رسالة من السماء  - 

 .م٢٠٢١دار النخبة للنشر والتوزيع، : ، القاهرة١ أحمد، فكرية، ط.كورونا في سوق البغاء  - 

 .م٢٠٢٠شركة تكوين العالمية، : ، جدة١، ط الجنيد، ياسر.م٢٠٢٠كورونا محنة العالم   - 

دار الـسعيد للنـشر والتوزيـع، : ، القاهرة١ عبد الباسط، إسلام، ط.لكِ أنتِ، الحب في زمن كورونا  - 

 .م٢٠٢٠

 .م٢٠٢٠دار الشروق، : ، القاهرة١ مجموعة، ط.ليالي الكورونا  - 

 .م٢٠٢١، الآداب دار: بيروت، ١، طواسيني، الأعرج .كوفويلاند ملائكة تراتيل، رمادة ليليات  - 

دار أثـر للنـشر : ، الـدمام١ حـسين، علـي، ط.مائدة كورونـا، مفكـرون وأدبـاء في مواجهـة الجائحـة  - 

 .م٢٠٢١والتوزيع، 

 .م٢٠٢١، والتوزيع للنشر عليسة: تونس، ١، طآمنة، بوسعيدي .الكورونا زمن طبيبة مذكرات  - 

 .م٢٠٢٠المثقف للنشر والتوزيع، : ، القاهرة١ن، ط العادلي، حنا.مذكرات في زمن الكورونا  - 

 .م٢٠٢٠دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع، : ، عمّان١ بوكبة، عبد الرزاق، ط.مسافر في البيت  - 

ــة نــصوص  -  ــد العزل ، والتوزيــع للنــشر وظــلال خطــوط دار: عمّــان، ١، طمحمــدعــابس،  .١٩كوفي

 .م٢٠٢١

ـــا  -  ـــن الكورون ـــة في زم ـــاهرة١، ط الموســـوي، حـــسن.هلوس ـــع، : ، الق ـــشر والتوزي ـــة للن   دار النخب

 .م٢٠٢١

 خبر، موقع .)أدب العزلة(هيئة الأدب والنشر والترجمة تعلن عن المشاركات المختارة في مبادرة   - 

 https://www.moc.gov.sa/ar/news/24739 :وزارة الثقافة السعودية، تحت هذا الرابط

ــا  -  ــائف كورون ــاخرة لخ ــات س ــصيرات.يومي ــل، ط الن ــان١، كام ــشر : ، عمّ ــلال للن ــوط وظ دار خط

 .م٢٠٢٠والتوزيع، 

ــادي، عــلاء، ط.يوميــات مــصري في زمــن الكورونــا  -  ــد اله ــاهرة١ عب ــسة دار الهــلال، : ، الق   مؤس

 .م٢٠٢٠
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 ):الكتب والدراسات( المراجع - ب

عي، مركـز النـشر الجـام: ، تـونس١ الـسماوي، أحمـد، ط.الأدب العربي الحديث، دراسة أجناسية  - 

 .م٢٠٠٢

 - هــ١٤١٣مكتبـة المعـارف، : ط، بيـروت. ابن كثير، الحافظ إسماعيل بن عمر، د.البداية والنهاية  - 

 .م١٩٩٢

أحمد عصام :  العسقلاني، الحافظ أحمد بن علي بن حجر، تحقيق.بذل الماعون في فضل الطاعون  - 

 .ت.دار العاصمة، د: ط، الرياض.عبد القادر الكاتب، د

محمـد . د:  الجاحظ، أبو عثمـان عمـرو بـن بحـر، تحقيـق.العرجان والعميان والحولانالبرصان و  - 

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١مؤسسة الرسالة، : ، بيروت٢طمرسي الخولي، 

ط، .أبـو صـهيب الكرمـي، د:  الطبري، أبو جعفر محمد بن جريـر، اعتنـى بـه.تاريخ الأمم والملوك  - 

 .ت.بيت الأفكار الدولية، د: عمّان

ــيح الحــسنتحــسين ا  -  ــيح وتقب ــو منــصور عبــد الملــك بــن محمــد، تحقيــق.لقب عــلاء :  الثعــالبي، أب

 .ت.دار الفضيلة، د: ط، القاهرة.عبدالوهاب محمد، د

:  الأنـصاري، زكريـا بـن محمـد بـن أحمـد، دراسـة وتحقيـق.تحفة الراغبين في بيـان أمـر الطـواعين  - 

ــر ــستير، الجزائ ــالة ماج ــحرواي، رس ــدالرحمن ص ــ: عب ــد العل ــوادي، معه ــة ال ــلامية، جامع وم الإس

 .م٢٠٢٠ - ٢٠١٩ / هـ١٤٤١ -١٤٤٠

ط، .محمـد حـسن، د:  ابن الخصيب وآخرون، تحقيـق.ثلاث رسائل أندلسية في الطاعون الجارف  - 

 .ت.المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، د: تونس

: ، دمـشق، بيـروت١ط، صـالح علمـاني:  ماركيز، غابرييل غارسـيا، ترجمـة.الحب في زمن الكوليرا  - 

 .م١٩٩١دانية للطباعة والنشر، 

دار المدى للثقافـة : ط، دمشق، بيروت.صالح علماني، د:  بوكاشيو، جيوفاني، ترجمة.الديكاميرون  - 

 .م٢٠٠٦والنشر، 

 الآفاق  دار:  القاهرة، ١ط، هنداوي الحميد عبد: تحقيق، مظفر بن عمر الوردي، .الوردي ابن ديوان  - 

 .م٢٠٠٦، العربية
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دار نينوى : ، دمشق١طأماني أبو رحمة، :  يان مانفريد، ترجمة.علم السرد، مدخل إلى نظرية السرد  - 

 .م٢٠١١ - هـ١٤٣١للدراسات والنشر والتوزيع، 

ــشعر  -  ــن ال ــديم وتعليــق.ف ــطو، ترجمــة وتق ــراهيم حمــادة، د. د:  أرس ــو : ط، مــصر.إب ــة الأنجل مكتب

 .ت.المصرية، د

الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، : ، القــاهرة٣طلــويس عــوض، . د: ترجمــة هــوراس، .فــن الــشعر  - 

 .م١٩٨٨

ميريت للنشر والمعلومات، : ، القاهرة١طالسيد إمام، :  برنس، جيرالد، ترجمة.قاموس السرديات  - 

 .م٢٠٠٣

، ٢طمفيـد قميحـة، . د:  العـسكري، أبـو هـلال، تحقيـق وضـبط.كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر  - 

 .م١٩٨٤دار الكتب العلمية، : بيروت

عبد الوكيل الندوي، :  ابن أبي الدنيا، عبد االله بن محمد بن عبيد، تحقيق.كتاب المرض والكفارات  - 

 .م١٩٩١ - هـ١٤١١الدار السلفية، : بومباي

: ، الـدار البيـضاء، بيـروت١ط الغامـدي، صـالح معـيض، .كتابة الذات، دراسات في السيرة الذاتيـة  - 

 .م٢٠١٣لثقافي العربي، المركز ا

دار : ، الريـاض١طآل الـشيخ، صـالح بـن عبـد العزيـز، :  إشـراف.الكتب الستة، صـحيح البخـاري  - 

 .م١٩٩٩السلام للنشر والتوزيع، 

دار الـسلام : ، الرياض١طآل الشيخ، صالح بن عبد العزيز، :  إشراف.الكتب الستة، صحيح مسلم  - 

 .م١٩٩٩للنشر والتوزيع، 

 .م٢٠١٠دار محمد علي، وآخرون، : ، تونس١ط القاضي، محمد، وآخرون، .ردياتمعجم الس  - 

 ودار النهـار ،مكتبـة لبنـان ناشـرون: ، بيـروت١ط زيتـوني، لطيـف، .معجم مصطلحات نقد الروايـة  - 

 .م٢٠٠٢للنشر، 

المؤسـسة العربيـة : ط، بيـروت.كميـل داغـر، د:  مان، تومـاس، تعريـب وتقـديم.الموت في البندقية  - 

 .ت.لدراسات والنشر، دل
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:  تــودوروف، تزفيطــان، ترجمــة.نظريــة الأجنــاس الأدبيــة، دراســات في التنــاص والكتابــة والنقــد  - 

 . م٢٠١٦دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، : ، دمشق١طعبدالرحمن بوعلي، 

  

 ):الملتقيات والمقالات والمعرّفات( المراجع - ج

 .م١١/٧/٢٠٢١، في k_alsiyat@محمد، خالد،  .أحد رسائل الحب في زمن كورونا  - 

 المفرح، حصة، ضمن أعمال ملتقى الرواية .تجليات الأوبئة في الرواية العربية بين الواقع والتخييل  - 

، نـادي الباحـة الأدبـي )م، ملامح وآفـاق٢٠٢٠ - ٢٠٠٠الرواية العربية من (السادس تحت عنوان 

 .هـ١٤٤٢، من ذي القعدة، ٢١ - ١٨الثقافي، 

 بلعابد، بلحق، ضـمن أعمـال .الرواية العربية المعاصرة في مواجهة الجائحة، نحو سرديات للوباء  - 

، نـادي )م، ملامـح وآفـاق٢٠٢٠ - ٢٠٠٠الرواية العربية مـن (ملتقى الرواية السادس تحت عنوان 

 .هـ١٤٤٢، من ذي القعدة، ٢١ - ١٨الباحة الأدبي الثقافي، 

 .spokesman_moh@:   ضمن هذا المعرف.ارة الصحة على تويترصفحة المتحدث الرسمي لوز  - 

 ).علمتني كورونا( العبد الكريم، عبد الكريم، تحت هذا الوسم .كورونا_علمتني#  - 

 محمود عبيدات، زهيـر، ضـمن أعمـال ملتقـى الروايـة الـسادس تحـت .كورونا والخطاب الروائي  - 

 - ١٨، نـادي الباحـة الأدبـي الثقـافي، ) وآفـاقم، ملامـح٢٠٢٠ - ٢٠٠٠الرواية العربية من (عنوان 

 .هـ١٤٤٢، من ذي القعدة، ٢١

 

 : الروابط- د

 :أحمد بن الجزار، تحت هذا الرابط  - 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_ 
%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1 

 :أدب العزل لا أدب العزلة، الهلالي، أحمد، جريدة الاقتصادية، تحت هذا الرابط  - 

https://makkahnewspaper.com/article/1512353/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8% 
A3%D9%8A/%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8% 
B2%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9 
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 :الأوبئة في السرديات التراثية العربية، سليمان، نبيل، مؤسسة الفكر العربي، تحت هذا الرابط  - 

https://arabthought.org/ar/site/contact 

 :مقاربة نفسانية، حجازي، مصطفى، مجلة الفيصل تحت هذا الرابط: ورونا الكونيرهاب الك  - 

http://www.alfaisalmag.com/?p=18196 

روايات سعودية وعالمية تناولت الأوبئة في سردها النصي، البلـوي، منـصور، مجلـة سـيدتي، تحـت   - 

 :طهذا الراب

https://www.sayidaty.net/node/1089036 

 :سرديات ما بعد كورونا، جبير، محمد، جريدة القبس، تحت هذا الرابط  - 

https://alqabas.com/article/5841672-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8% 
A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

باري، الكعبي، ضياء، جريدة أخبار الخلـيج، .  إممدن مقنَّعة، الإنفلونزا العظمى، لجون: سـرديـات  - 

 :تحت هذا الرابط

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1264222 

 :سرديات قبل زمن كورونا، بدر السالم، وارد، صحيفة المدى، تحت هذا الرابط  - 

https://almadapaper.net/view.php?cat=227844 

ضــمان الوصــول إلــى المعلومــات هــو العــلاج الأمثــل لمكافحــة المعلومــات المــضللة، بيدرســن،   - 

 :آندرس، الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة، تحت هذا الرابط

https://www.un.org/ar/coronavirus/jordan-access-to-information-cures-
disinformation 

 :علمتني كورونا، البكر، فهد، جريدة الرياض، تحت هذا الرابط  - 

https://www.alriyadh.com/1821416 

، البكــر، فهــد إبــراهيم، صــحيفة الريــاض، تحــت هــذا )٣ - ٣(مــن وحــي كورونــا : في أدب الأوبئــة  - 

 :الرابط

https://www.alriyadh.com/1816464 

، البكــر، فهــد إبــراهيم، صــحيفة الريــاض، تحــت هــذا )٣ - ٢( كورونــا مــن وحــي: في أدب الأوبئــة  - 

 :الرابط

https://www.alriyadh.com/1815261 
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، البكــر، فهــد إبــراهيم، صــحيفة الريــاض، تحــت هــذا )٣ - ١(مــن وحــي كورونــا : في أدب الأوبئــة  - 

 :الرابط

https://www.alriyadh.com/1814033 
 :لفات الكندي، تحت هذا الرابطؤقائمة م  - 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_ 
%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_ 
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A 

مع� يمكننا إنهاء هذا الوباء والتعافي منه، غوتيريش، أنطونيو، الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحـدة،   - 

 :تحت هذا الرابط

https://www.un.org/ar/138444 

* * * 
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- Corona taught me, Al-Bakr, Fahd, Al-Riyadh newspaper, under this link: 
https://www.alriyadh.com/1821416 

- In Epidemiology Literature: From the Inspiration of Corona (3-3), Al-Bakr, Fahd 
Ibrahim, Al-Riyadh newspaper, under this link: 
https://www.alriyadh.com/1816464 

- In Epidemiology Literature: From the Inspiration of Corona (2-3), Al-Bakr, Fahd 
Ibrahim, Al-Riyadh newspaper, under this link: 
https://www.alriyadh.com/1815261 

- In Epidemiology Literature: From the Inspiration of Corona (1-3), Al-Bakr, Fahd 
Ibrahim, Al-Riyadh newspaper, under this link: 
https://www.alriyadh.com/1814033 

- List of Al-Kindi tuners, under this link: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A4%D8%A7%D8%A6%D8%A4%D8% 
A9D8%A7%D8%AA_%D8%A7%Daddybun%%D8%AF%D8%A%D8%A%D8% 
A%D8%AF%D8%A%D8%A%D8%A%D8%AF%D8%A%D8%A%D8%A%D8% 
AF%D8%A%D8%A%Foot,Adaughter 

- Together we can end this epidemic and recover from it, Guterres, Antonio, the 
official website of the United Nations, under this link: 
https://www.un.org/ar/138444 

* * * 
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 )١ (عواد ملفي الشمري. د

 )هـ٢٧/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٣/٠٦/١٤٤٣قدم للنشر في (

رَاسَـةُ علـى مقاربـة: المُسْتَخْلَصُ  قـيس (، في يوميَّـات )أدب اليوميَّـات في زمـن كورونـا( موضـوع قَامَتْ هَذِهِ الدِّ

، مقاربة موضوعاتيَّة، مستعينة بآليات التحليل والتأويل والتفسير، مع بيـان تمظهـرات الأبعـاد الموضـوعاتيَّة )يمكن

تــي يَنْتَظمُِهَــا نَــصُّ اليَوْميَِّــاتِ  راســة، ومــشكلتها، وحــدودها، وجَــاءَتْ في مقدّمــة اشِْــتَمَلَتْ علــى بيــان موضــوع الد. الَّ

نة الدراسة وكاتبها. وأهدافها، ومنهجها، وتبويبها ضَ للتعريف بأدب اليوميَّات، وبمدوَّ ثمَّ بَدَأَتْ . وتَلاَهَا تمهيد تَعَرَّ

، و ، ثمَّ جاء المبحث الثاني كاشفًا عن اليوميَّـات ذات البُعـد النفـسيِّ أخيـرًا مباحثها باليوميَّات ذات البُعد الاجتماعيِّ

نَتْ أبرز النتائج والتوصيات، وثبـت للمـصادر . انِْتَهَتْ ببحث اليوميَّات ذات البُعد الأخلاقيِّ  وأُلْحِقَ بها خَاتمَِةٌ تَضَمَّ

الاجتماعيَّـة، : في المـستويات) كورونـا(ومن أبرز ما أسفرت عنه الوقوف علـى تجلِّيـات العزلـة، ووبـاء . والمراجع

ط ذاكرتـه، . ةوالنفسيَّة، والأخلاقيَّـ وَأَوْضَـحَتْ أثـر ذلـك في شخـصيَّة الكاتـب، فأعـاد تجديـد معرفتـه بأسـرته، ونـشَّ

عة أَبَانَتْ عن قيمة اليوميَّـات في رصـد واقـع الحيـاة في كما . فوظَّف الأحداث الماضية في رفد يوميَّاته بمواضيع متنوِّ

 . المنعطفات التاريخيَّة الحرجة، وزمن الأوبئة الكبرى

 .النقد التحليل، الموضوعاتيَّة، اليوميَّات، أدب،: ةيَّ ت المفتاحالكلما

* * * 

                                           
 .أستاذ البلاغة والنقد المساعد بكلية الآداب والفنون، بجامعة حائل  )١(

 Aw.alshammary@uoh.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Diaries in the Time of Corona 
Analysis of Qais Yamkin’s “The Narrative of Solitude” by Hassan Naemi 

Dr. Awad Melfy Ashammary 

(Received 16/01/2022; accepted 28/02/2022) 

Abstract: This study is based on=Saudi diary literature in the time of Corona, in the diaries of 
(QaisYamkin), from a thematic perspective, approaching it by the mechanisms of analysis, and 
interpretation, with an indication of the manifestations of the thematic dimensions that  are included 
in the  text under discussion. The study is meant to shed light on this type of narrative, taking Qais 
Yamkin diaries of solitude as an example. It elaborates the various types of diaries beginning with 
social diaries, then  those  with a psychological dimension, and finally diaries with an ethical 
dimension.  

Among the most prominent results of this investigation is revealing  the manifestations of 
Solitude and the (Corona) Pandemic on the social, psychological, and moral levels. The impact of 
this on the writer's personality was clarified, as he renewed his knowledge of his family, activated 
his memory, and used past events to supplement his diaries with various topics. It showed the value 
of diaries in depicting the reality of life at critical historical crossroads and at the time of major 
epidemics. 

Keywords: literature, diaries, thematic, analysis, criticism. 

* * * 
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لُ أُفُقًا رحبًا للعقل والمشاعر البـشريَّة، وملتقـى  إنَّ أدب اليوميَّات في مختلف تمظهراته يُشَكِّ

قيِمَتَـهُ مـن نقـل التجربـة باين فيه التأملات والتـأويلات، ومـن ثـمَّ يكتـسب هـذا اللـون تقاطعات تت

الشخصيَّة والشعوريَّة على حدٍّ سواء، بالإضافة إلى أهميَّته في توثيق المراحل التاريخيَّـة، وتـصوير 

لحيـاة في الأحوال الاجتماعيَّة المختلفـة؛ وبهـذا يغـدو لأدب اليوميَّـات أهميَّـة في وصـف أوضـاع ا

ولأهميَّة أدب اليوميَّات في هذا السياق جاء . المنعطفات التاريخيَّة الحرجة، وزمن الأوبئة الكبرى

؛ وذلـك بغيـة تـسليط الـضوء علـى واقـع حيـاة )أَدَبُ اليَّوْميَِّاتِ فيِ زَمَـنِ كُورُونَـا: (عنوان الدراسة

نـة، وقـد اعتمـدت الدر)كورونـا(المجتمع السعوديِّ في زمن وبـاء  : قـيس يمكـن: (اسـة علـى مدوَّ

اتُ العُزْلَةِ  ؛ وذلـك ) كورونا(، أنموذجًا كاشفًا لتمظهرات وباء )سَرْدِيَّ في أدب اليوميَّـات الـسعوديِّ

نة من أهميَّة في كونها سرديَّات عايشت زمن الوباء، بل إنَّ فكرتهـا قائمـة علـى  لما تمثِّله تلك المدوَّ

، هذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإنَّ كاتبهـا الـدكتور حـسن تصوير معيشة كاتبها في ذلك الزمن

ل إنتاج أدبيٍّ له إلى  ، وناقد، وأديب يعود أوَّ النعمي يتمتَّع بخبرة واسعة وتجربة ثريَّة؛ فهو أكاديميٌّ

 .على ستَّةٍ وثلاثين عامًا ، فتجربته الإبداعيَّة تمتدُّ إلى ما يزيد)م١٩٨٤(سنة 

 :مُشْكلَِةُ البَحْثِ * 

رَاسَةُ منِْ إشَِكَاليَِّةٍ تَتَمَثَّلُ فيِ التَّسَاؤُلاَتِ التَّاليةِ تَ   :نْطَلقُِ الدِّ

ر أدب اليوميَّات حياة المجتمع السعوديِّ في زمن كورونا؟ -١  كيف صوَّ

نت يوميَّـات  -٢ ما القيمة الأدبيَّـة، والتاريخيَّـة، والاجتماعيَّـة لأدب اليوميَّـات؟ وهـل تـضمَّ

 ا من تلك القيم؟شيئً ) قيس يمكن(

ــة في : في الأبعــاد) كورونــا( تمظهــرات وبــاء  أبــرزمــا -٣ ــة، والنفــسيَّة، والأخلاقيَّ الاجتماعيَّ

 ؟)قيس يمكن(يوميَّات 
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بجـنس اليوميَّـات؟ وهـل تـداخلت مـع أجنـاس ) قيس يمكـن(ما مدى اتِّصاف يوميَّات  -٤

 أدبيَّة أخرى؟ 

 :حُدُودُ البَحْثِ * 

نَةٍ وَاحِدَةٍ هيسَيَقْتَصِرُ البَحْثُ  ، للـدكتور )ات العزلـةسـرديَّ : قيس يمكن(يوميَّات :  على مُدَوَّ

 ).كورونا(حسن النعمي، وتمثِّل هذه اليوميَّات حياة الكاتب في أيَّام العزلة، في زمن وباء 

 : أَهْدَافُ البَحْثِ * 

 :يَهْدِفُ البَحْثُ إلَِى

، في زمـن على - من خلال المتن المدروس - تسليط الضوء -١  حيـاة المجتمـع الـسعوديِّ

 ).كورونا(

ــة  -٢ ن ــلال مدوَّ ــن خ ــات، م ــة لأدب اليوميَّ ــة، والاجتماعيَّ ــة، والتاريخيَّ ــة الأدبيَّ ــراز القيم إب

 .الدراسة

الاجتماعيَّة، والنفسيَّة، والأخلاقيَّة في يوميَّـات : في الأبعاد) كورونا(بيان تمظهرات وباء  -٣

 ).قيس يمكن(

مـع أجنـاس  - )قـيس يمكـن(ولاسـيَّما يوميَّـات  - ف علـى تقـاطع أدب اليوميَّـاتالتَّعرُّ  -٤

 .أدبيَّة أخرى

 :مَنْهَجُ البَحْثِ وَإجِْرَاءَاتُهُ * 

سَـيَتَّبعُِ البَحْــثُ المـنهجَ الموضــوعاتيَّ؛ وذلــك لاعتمـاد هــذا المــنهج علـى عنــصريِّ التأويــل 

ـة، ولقيامه على إعطاء الناقد الموضوعاتيِّ)١(والتفسير  يتتبَّـع أفكـارًا فـضلاً عـن كونـه؛ )٢( مبـدأ الحريَّ

                                           
 ). ٢٧(، عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر، حميد لحمداني: سحر الموضوع   )١(

 ).٢٨(المرجع السابق،    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

�������������������� �

  

٣٢٥ 

دة خلال نتاج مبدع   نـصوص تصنيف، وبناء على ذلك فإنَّ البَحْثَ سَيَعْمَدُ إلى محاولة )١()ما(محدَّ

ر  اليوميَّات إلى بعض الأبعاد الدالة، بغية الوصول إلى صورة متكاملة، يمكن أنْ تَكْشَفَ عن تـصوُّ

، مستعينًا بآليـات التأويـل، والتفـسير في تحليـل نـصوص )كورونا(ش في زمن يعالكاتب للواقع الم

 .النظميِّ والمقاميِّ : اليوميَّات، على ضوء السياقين

ابقَِةِ *  رَاسَاتُ السَّ  :الدِّ

، فضلاً عـن دراسـتها دراسـة تحليليَّـة )قيس يمكن( على أَيِّ دِرَاسَةٍ دَرَسَتْ يوميَّات لم أَقفِْ 

ــ ي ــيِّن تجلِّ ــاء تب ــا(ات وب ــة: ، وانعكاســها علــى الأبعــاد)كورون ــة، والنفــسيَّة، والأخلاقيَّ . الاجتماعيَّ

رَاسَةُ وتتطلَّع عُودِيِّ بمَِوْضُـوعٍ جَدِيـدٍ، لـم يُـدْرَسْ سْهِمَ تُ   إلى أنْ  هَذِهِ الدَّ    فيِ رَفْـدِ مَكْتَبَـةِ الأدََبِ الـسُّ

  .منِْ قَبْلُ 

 :تَبْوِيبُ البَحْثِ * 

 نت تعريفًا بموضوع البحث، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه وإجراءاتهتضمَّ : المقدّمة. 

 التمهيد: 

 التعريف بأدب اليوميَّات. 

 نة البحث  .التعريف بمدوَّ

 التعريف بالكاتب. 

 اليوميَّات ذات البُعد الاجتماعيِّ في زمن كورونا: المبحث الأول: 

 الإنسان والتطلُّعات إلى الحريَّة في زمن كورونا. 

  في زمن كوروناوالإطراف الأدبيالإنسان . 

 الإنسان والتباعد الاجتماعيُّ في زمن كورونا. 

                                           
 ).٢٨(عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر، حميد لحمداني، : سحر الموضوع   )١(
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 اليوميَّات ذات البُعد النفسيِّ في زمن كورونا: المبحث الثاني: 

 الإنسان ومشاعر القلق والضجر في زمن كورونا. 

 ل في زمن كورونا ر والتأمُّ  .الإنسان والتفكُّ

 ذات البُعد الأخلاقيِّ في زمن كورونااليوميَّات : المبحث الثالث: 

 الإنسان وعمارة الأرض في زمن كورونا. 

 الإنسان وعلاقته بالكائنات في زمن كورونا. 

 نت أبرز نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة  .وتضمَّ

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 
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رَاسِـةِ، فـإنَّ إذا كان عنوان الدراسة سـؤالاً كبيـرًا، تَنْبَثـِقُ منِْـهُ   أَسْـئلَِةٌ فرعيَّـةٌ، تُمَثِّـلُ مَبَاحِـثَ الدِّ

 لـيس لـه مكـان هالتَّمهيد هو سؤال لا ينبثق من العنوان، ولكنْ له به صلة قويَّة وعلاقة متينة، غير أنَّ 

هُ أنْ يسبق الدراسة،  ئة يكون بمثابة التوطلفي الأسئلة الفرعيَّة المنبثقة من عنوان الدراسة، فكان حقُّ

توطئة لها، فكشف عن جـنس  والتمهيد لها؛ وانطلاقًا من هذا التَّصور جاء التَّمهيد في هذه الدراسة

نة الدراسة وكاتبها ف بمدوَّ  . أدب اليوميَّات وإشكاليَّة تجنيسه، ثمَّ عرَّ

لاً   :أدب اليوميَّات: أوَّ

، قـد يكـون «ت جاء في معجم المصطلحات العربيَّـة في اللُّغـة والأدب أنَّ اليوميَّـا هـي سـجِلٌّ

لاتـه في الحيـاة ضـرب مـن « :، وهـي)١(»يومي�ا للأنشطة الشخصيَّة، ومشاعر الكاتب وانطباعاته وتأمُّ

                                           
 ).٤٤٠(معجم المصطلحات العربية في اللُّغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس،    )١(
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د فيه مؤلِّف   ، يكـاد يكـون سـري�ا،بأنْ يكتب يومًا بيوم على نحو حميميٍّ ) ما(ضروب كتابة الأنا، يتعهَّ

تماس معه الزمن المـستذكر وزمـن التعلـق، فـلا يفـصل ما يقع له من أحداث قريبة منه في الزمن قربًا ي

ــيٌّ ضــيِّق ــدوين للخــواطر والتَّجــارب . )١(»بينهمــا عــادة إلاَّ مــدًى زمن ــى ت ــةوهــي بهــذا المعن ، الحيويّ

النَّشر في العادة؛ لأنَّه يسجلُّ الأفكار والأحداث شـديدة الخـصوصيَّة، ولكـنَّ «وتسجيل لا يقصد منه 

نت تلـك اليوميَّـات آراءً أو أحـداثًا )٢(»ت عرف طريق النَّشرالكثير من تلك اليوميَّا ، خصوصًا إذا تـضمَّ

ــات بالبــساطة والعفويــة، إلاَّ أنَّ بعــضها قــد يرقــى إلــى . تهــمُّ النــاس ــسم طــابع كتابــة اليوميَّ هــذا وإنْ اتَّ

 . لتوفيق الحكيم) يوميَّات نائب في الأرياف(، كما هو حال )٣(»درجة الأدب الممتاز«

ــا، وال ــات يقودنــا إلــى الحــديث عــن تجنــيس هــذا النــوع أدبي� ــة أدب اليوميَّ   حــديث عــن ماهيَّ

ــد  ــه «فق ــاتريس ديدي ــة كبي ــات الخاص ــو اليوميَّ ــد دارس ــيه )Beatrice Didier(وج ــان روس   ، وج

)Jean Rousset( وبيار باشـيه ،)Pierre Pachet ( ، ـة لتعريـف هـذا الجـنس الأدبـيِّ صـعوبات جمَّ

لإنشائيَّة؛ ذلك أنَّه يعسر أنْ نضبط له قـوانين مـسبقة تعـيِّن معـاييره الأجناسـية، وتحديد خصائصه ا

. )٤(»إنَّه جنس بلا قواعد ولا حدود، يكاد لا يميِّـزه إلاَّ كونـه كتابـة يوميَّـة. وتبيِّن شروط التأليف فيه

رسـين عـن والحقُّ أنَّ هذا النوع مُختلـف في تجنيـسه وتـصنيفه، وعنـد النظـر في حـديث بعـض الدا

رين له ل يميـل إلـى التَّـدقيق والتفـصيل، فَيَفْـصِلُ :أدب اليوميَّات يظهر أنَّ هناك تصوُّ  فالتصور الأوَّ

ـرة اليوميَّـة  جنس أدب اليوميَّات عن السيرة الذاتيَّة، ثمَّ يمعن في الفصل فيميِّز اليوميَّـات عـن المفكِّ

رات، فيــرى أنَّ  ــة«والمــذكِّ ــات ســجلٌّ للتجرب ــاة المــرء اليوميَّ ــة حي ــة، والحفــاظ علــى عمليَّ  اليوميَّ

                                           
 ).٤٨٢(معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون،    )١(

 ).٤١٦(ات الأدبية، إبراهيم فتحي، معجم المصطلح   )٢(

 ).٤٤٠(معجم المصطلحات العربية في اللُّغة والأدب،    )٣(

 ).٤٨٣(معجم السرديات،    )٤(
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، أو الحركـة  ـذي يحـاكي نموذجًـا معيَّنًـا، أو التَّواصـل القصـصيِّ بالذات، دون النظر إلى التَّطـور الَّ

رات . )١(»الدراميَّة ا تولي للكاتـب «والمذكِّ تولي اهتمامًا للأحداث حول الكاتب وخارجه، أكثر ممَّ

ـرة اليو. )٢(»نفسه ـز إلـى حـدٍّ كبيـرٍ علـى الحيـاة الداخليَّـة للكاتـب، وتـستبعد غالبًـا «ميَّـة والمفكِّ تركِّ

ـف ر الثـاني فيميـل . )٣(»الأحداث خارج أحلام اليقظة، أو تأمُّلات ذاكـرة وخيـال المؤلِّ ـا التـصوُّ وأمَّ

سـرديٌّ نمـط «: إلى الحديث المجمل، فيرى أنَّ اليوميَّات نوع من السيرة الذاتيَّة، فاليوميَّات عنـده

يعتمد حضور ذات المؤلِّف بمرجعيِّتها الاجتماعيَّة والتاريخيَّة، فهي تـسجيل شخـصيٌّ للأحـداث 

. )٤(»والتجارب والأفكار والملاحظـات، ويمكـن اعتبـارُ اليوميَّـات نوعًـا مـن أنـواع الـسيرة الذاتيَّـة

ة أخـرى كالـسيرة الذاتيَّـة ويظهر أنَّ اليوميَّات جـنسٌ أدبـيٌّ غيـر صـافٍ؛ لأنَّـه يخـتلط بأجنـاس أدبيَّـ

رات، بل والقصة القصيرة أحيانًا ، )سـرديَّات العزلـة: قيس يمكـن( في يوميَّات  ذلكظهر، ووالمذكِّ

ا«فهي يوميَّات  ة القـصيرة جـد� ومهمـا يكـن مـن . )٥(»اتَّخذت من السرد نمطًا لها، فاقتربت من القصَّ

ة خامًـا يـصنع منهـا أمر تصنيفها، فهي على كلٍّ نوعٌ من أنواع الـسرد ا لـذاتيِّ، ويمكـن أنْ تكـون مـادَّ

ة، أو روايـة كمـا ظهـر في  ـعة، أو قـصَّ لتوفيـق ) يوميَّـات نائـب في الأريـاف(الكاتب سيرة ذاتيَّـة موسَّ

لهـا، حيـث ذكـر ح بـذلك في أوَّ نُ حيـاتي في «: الحكيم، فهي في أصلها يوميَّـات، كمـا صـرَّ لمـاذا أُدوِّ

نها، إنَّما يحياها، إنِّـي أعـيش مـع ! هنيئة؟ كلاَّ يوميَّات؟ ألأنَّها حياة  إنَّ صاحب الحياة الهنيئة لا يدوِّ

سـتطيع أنْ أحادثهـا أالجريمة في أصفاد واحدة، إنَّها رفيقي وزوجي أطالع وجهها في كـلِّ يـوم، ولا 

تهـا هنا في هذه اليوميَّات أملـك الكـلام عنهـا وعـن نفـسي، وعـن الكائنـات جميعًـا، أيُّ . نفراداعلى 

                                           
 ).٤٤(أدب السيرة الذاتية، عبد العزيز شرف،   )١(

 ).٤٤(المرجع السابق،    )٢(

 ).٤٤(المرجع السابق،    )٣(

 .)٥(سرديات العزلة، حسن النعمي، : قيس يمكن  )٤(

 ).٦(المرجع السابق،    )٥(
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تي لم تنشر تـي في سـاعات الـضيق! الصفحات الَّ فـإذًا . )١(»ما أنتِ إلاَّ نافذة مفتوحة أطلـق منهـا حريَّ

 .هي يوميَّات قبل أنْ تصبح رواية، وقبل أنْ تُستثمر في تسجيل فلم سينمائيٍّ 

نة الدراسة: ثانيًا  :التعريف بمدوَّ

  :وتكوينها البنائي) يوميَّات قيس يمكن(منهج  -١

خـواطر ووقـائع ومـشاعر «بالتجزئـة، وعـدم الانتظـام، فهـي  - بشكل عام - تَّسم اليوميَّاتت

نها الكاتــب، يومًــا بعــد يــومٍ، ولا يجمعهــا ســوى انــدراجها في مجــرى يومــه ، فمــن )٢(»وأخبــار يــدوِّ

د، أو متـصاعد؛ ذلـك لأنَّهـا «الصعب  أنْ تكون اليوميَّات منتظمة، تسير على منهج ثابـت، أو محـدَّ

خضع لأحداث متلاطمة ومتداخلة، تفرضـها طبيعـة المكـان أحيانًـا، أو طبيعـة المقـام، أو طبيعـة ت

، )قـيس يمكـن(وعلى وفق هذا النهج الغالب في اليوميَّات، سارت يوميَّات  .)٣(»الغرض والمناسبة

س هيكل بنائها، فهي يوميَّـات ارتبطـت بـزمن ةِ وعلى أيَّ  لت ، و)كورونـا( حال فإنَّه يمكن تلمُّ تـشكَّ

ــسان صــديقه  ــسان الكاتــب، وبعــضها جــاء علــى ل ــة، جــاءت في الغالــب علــى ل مــن ســبعين يوميَّ

، وتعمد في بعض الأحيان إلى وصف المكان والطقـس، )اليوم(، وغالبًا ما تبتدئ بمفردة )٤()قيس(

وتُخبر عن طقوس الكتابة وما يحيط بها من أجواء، ويغلب على حجمها القِصر، مع وجود بعـض 

ــا ســمة القــصِّ الي ــات يغلــب عليه ــض اليوميَّ ــظ أنَّ بع ، ويُلح ــالطول النــسبيِّ ــسمة ب ــات المتَّ وميَّ

تي يحضر فيهـا صـديق الكاتـب  ، وقـد يمتـدُّ عـرض )قـيس(والحواريَّة، خصوصًا تلك اليوميَّات الَّ

                                           
 ).١٩(يوميَّات نائب في الأرياف، توفيق الحكيم،   )١(

 ).١٧٩(معجم مصطلحات نقد الرواية، لطفي زيتوني،    )٢(

اد نموذجًـا مقاربـة إنـشائية، البكـر: اليوميَّات في الأدب العربـي القـديم  )٣( فهـد بـن : روزنامجـة ابـن عبَّـ

 ).٥١٦ - ٥١٦(إبراهيم، 

 ).٦٣(و) ٦٢: (يظهر في اليوميتينكما    )٤(
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 مثـالاً ) قـيس يمكـن(، وهـذا مـا يجعـل يوميَّـات )٤٨(و) ٤٧(القصة في حلقتين كمـا في اليـوميَّتين 

تي تحـضر فيهـا . واضحًا لتداخل جنس اليوميَّات مع أجناس أدبيَّة أخرى وإجمالاً فإنَّ اليوميَّات الَّ

ة القصيرة منها إلـى اليوميَّـات؛ وذلـك لمـا اشـتملت ) قيس(شخصيَّة  تكون أقرب إلى طبيعة القصَّ

تـيعليه من عنصر التكثيف، واعتماد نسق بنائها على الجمـل الفعليَّـة أو الاسـميَّة  خبرهـا  يكـون الَّ

ــوارات والمــشاهد ــة، وحــضور الشخــصيَّات والح ــة فعليَّ ــة في . جمل ــات متباين ــمَّ إنَّ تلــك اليوميَّ ث

؛ لأنَّ  الموضوعات مختلفة في العرض متفاوتة في الأسلوب متأرجحة في الحجم، وهذا أمر طبعـيٌّ

، بل ع« تأتي نصوصها ألاَّ من سمات اليوميَّات  قـة على شكل بناء منطقيٍّ لى صـور الحيـاة؛ أي متفرِّ

د وعلى الرغم من كـلِّ ذلـك، . )١(»الأجزاء، لا يسير إلى غاية، ويغيب عنه المشروع الناظم والموحِّ

قـيس (فإنَّ هناك عنصرًا يربط تلك اليوميَّات ببعـضها، وهـو عنـصر الـزمن، فقـد ارتبطـت يوميَّـات 

ث عن طبيعة عيش الإنـسان )٢(»استثنائيَّة في حياة البشرية كلِّها«بمرحلة ) يمكن ، فهي يوميَّات تتحدَّ

ر أحوالـه في زمـن  ـذي فـرض علـى البـشر قيـودًا تمثَّلـت بـالحجر )كورونـا(وتصوُّ ، ذلـك الـزمن الَّ

 .المنزليِّ والعزلة الإجباريَّة

 :ومصادرها) يوميَّات قيس يمكن(موضوعات  -٢

ــات  ــتْ يوميَّ مــع هــذا، فــإنَّ موضــوعاتها في مكــان واحــد وزمــن واحــد، و) قــيس يمكــن(كُتبَِ

دة كالأبعـاد  ـة، وقـسوة الحجـر المنزلـيِّ وآثـاره علـى مـستويات متعـدِّ ثت عـن الحريَّ عت فتحـدَّ تنوَّ

ـة والفلـسفيَّة، مـستثمرًا مـا يحـيط بـه في  قت إلـى بعـض القـضايا الفكريَّ الاجتماعيَّة والنفسيَّة، وتطرَّ

يق مــصدرًا لهـذه اليوميــات، فحـضرت تفاصــي ـا والمروحــة نطاقـه الـضَّ ادة والثُّريَّ جَّ ل المنـزل كالــسُّ

لَّم والفناء وشجرة الحِنَّاء وقطُّ الجيران، وكأنَّه بذلك يبحث عن مفردات الحياة داخل بيته لا  والسُّ

                                           
 ).١٧٩(معجم مصطلحات نقد الرواية،    )١(

 ).١٥٠(قيس يمكن،    )٢(
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فـة في سـياقات تحـثُّ )١(خارجه ، فاتَّخذ من كلِّ ذلك مداخل سرديَّة تستدعي الكشف والبوح، موظَّ

ل وتستدعي التَّ  ـرعلى التَّأمُّ وكـان لاستحـضار الماضـي بمـا فيـه مـن ذكريـات سـعيدة وأخـرى . فكُّ

ة، استدعت رصيد الذكريات، فهـي  حزينة دور مؤثِّر، أسهم في مدِّ تلك اليوميَّات بموضوعات جمَّ

تـي نعيـشها«استحضار  - إجمالاً  - ى بـه ضـدَّ قيـود العزلـة الَّ ، وكـأنَّ لهـذه )٢(»نفسيٌّ ومعنويٌّ نتقـوَّ

ت  جعـل مـاجانبًـا إيجابي�ـا، تمثَّـل في إحيـاء الـذاكرة وتنـشيطها، ) كورونـا(ي تسبَّب بهـا وبـاء العزلة الَّ

أنا عـشت حيـاة أيـن ذهبـت؟ حـان الوقـت لأعـود «: الكاتب يقف على مشارف هذه العزلة ويقول

  .)٣(»إليها الآن

 :وأسلوبها) يوميَّات قيس يمكن(لغة  -٣

ـة  ما يميَّز اليوميَّات بصورة عامَّ زأبر ة عـدم تطلُّعهـا إلـى غايـات جماليَّـة، فتُكتـب عـادة بعفويَّ

تي   ا، وهذا ما يجعل اليوميَّات فن�)٤(»لا تتطلَّب مقدرة فنيَّة عالية«وأريحيَّة، فهي ضرب من الكتابة الَّ

وهـذه الـسهولة في كتابتهـا هـي مـا دعـت . )٥(»لـسهولة عرضـه وإقبـال القـارئ عليـه«؛ ا مـستحب� اأدبي� 

الـذاكرة غريـزةٌ وتحتـاج وسـيلةً لإخراجهـا فكانـت اليوميـات «لى اعتمادها؛ فقد ذكـر أنَّ الكاتب إ

ـا عـبر الـذاكرة أو عـبر  مناسبة، أو أنْ تُكتب رواية، لكـنَّ إيقـاع اليوميَّـات أسـهل وأسـرع، تكتـب إمَّ

تـي وهـذه الميـزة ا. )٦(»ملاحظاتك، وتنطلق من عزلتك إلى العالم، وفيها ثـراءٌ لـذاكرتك وحياتـك لَّ

، فأسلوب كتابتها اتَّسم بالسهولة في )قيس يمكن(تَسِمُ أسلوب كتابة اليوميَّات حاضرة في يوميَّات 

                                           
 ).١٥٥(قيس يمكن،    )١(

 ).١٥٥(، المرجع السابق   )٢(

 ).١٥٥(المرجع السابق،    )٣(

 ).١٧٩(معجم مصطلحات نقد الرواية،    )٤(

 ).٨٩٢(المعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي،   )٥(

 ).١٥٤(قيس يمكن،    )٦(
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ــة في ســرد التفاصــيل والأحــداث، وابتعــد عــن المحــسنات  التعبيــر، والبــساطة في الطــرح، والعفويَّ

قـيس (ة يوميَّـات وبنـاء علـى ذلـك، فـإنَّ لغـ. البديعيَّة، فليس فيه صـنعة ظـاهرة أو تكلُّـف ملمـوس

تي لا تحفل بالتأنُّق والتزويق، ) يمكن تعتمـد بل اقتربت كثيرًا من لغة الأحاديث اليوميَّة العفويَّة، الَّ

  .على التلقائيَّة والبساطة والمباشرة

نة الدراسة: ثالثًا   :التعريف بكاتب مدوَّ

 الملك عبـد العزيـز هو حسن بن محمد النعمي، أستاذ السرديَّة المعاصرة والمسرح بجامعة

، )م١٩٨٤(في جدة، حاصل على بكـالوريوس اللُّغـة العربيَّـة مـن جامعـة الملـك عبـد العزيـز سـنة 

ــة  ــن جامع ــي م ــستير في الأدب العربِّ ــى ماج ــديانا(وعل ــنة ) إن ــة س ــدة الأمريكيَّ ــات المتح في الولاي

، وكانـت )م١٩٩٥(في الأدب العربـيِّ مـن ذات الجامعـة سـنة ه ، وعلى درجة الـدكتورا)م١٩٨٩(

فات كثيرة، منها ما يتعلَّـق ). روايات نجيب محفوظ في السينما( بعنوان هأطروحة الدكتورا وله مؤلَّ

ـذي ) قراءات في الرواية الـسعودية: رجع البصر(بالنقد ككتاب  صـدر عـن النـادي الأدبـي بجـدة الَّ

 خوارزم بجدة سـنة  صدر عن دار الَّذي)محاضرات في الأدب السعوديِّ (، وكتاب )م٢٠٠٤(سنة 

لاتها: الرواية السعودية(، وكتاب )م٢٠٠٧(  صدر عن وزارة الثقافة والإعـلام  الَّذي)واقعها وتحوُّ

ـة )م٢٠٠٩(بالرياض ضمن سلسة المشهد الثقافي سنة  ، وقد ترجم إلى لغـات مختلفـة كالإنجليزيَّ

ره: الأدب العربيُّ الحديث(والأسبانيَّة والكوريَّة والصينيَّة، وكتاب  ـذي)نشأته وتطوُّ  صـدر عـن  الَّ

ـذي)مقاربـات في خطابـات الـسرد: بعـض التأويـل(، وكتـاب )م٢٠١٠(دار خوارزم بجدة سنة    الَّ

وعلـى صـعيد التـأليف الإبـداعيِّ فقـد صـدر لـه ). م٢٠١٣(صدر عن نـادي الريـاض الأدبـيِّ سـنة 

 التأويـل القـرويِّ آخر مـا جـاء في(و، )م١٩٨٤زمن العشق الصاخب (: ثلاث مجموعات قصصيَّة

ث كثيب قال (، و)م١٩٨٧   .)١()م٢٠٢٠يوميَّات قيس يمكن (بالإضافة إلى . )م١٩٩٩حدَّ

                                           
 ،٣/١٧٠٤(دارة الملك عبد العزيز، : قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية، إعداد   )١(

١٧٠٥.( 
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تـأثيرات كبيـرة في حيـاة الإنـسان، وهـذه التـأثيرات ظهـرت علـى ) كورونـا(كان لظهور وباء 

تها  مختلفة وأبعةأصعد تـي مـسَّ عة، وكان الجانب الاجتماعيُّ من أكثر الجوانب الإنسانيَّة الَّ اد متنوِّ

ـذي )التَّباعـد الاجتمـاعيِّ (تأثيرات الوباء، وتجلَّت أبـرز تأثيراتـه فيمـا اصـطلح علـى تـسميته بــ ، الَّ

ــة الإنــسان ــب عليــه تــداعيات كثيــرة كالعزلــة والإحــساس العميــق بتقييــد حريَّ وبــاء وتــأثيرات  .ترتَّ

قـيس (في المستوى الاجتمـاعيِّ كانـت أرضًـا خـصبة للقـاص حـسن النعمـي في يوميَّاتـه ) كورونا(

ــة: يمكــن ــاء )ســرديَّات العزل ــأثيرات وب ، فجــاء هــذا المبحــث ســاعيًا إلــى اســتجلاء تمظهــرات ت

في ذلك المستوى منطلقًا من مـتن تلـك اليوميَّـات، فـدرس ملامـح ثلاثـة بـدت بـارزة في ) كورونا(

تـي :  اليوميَّـات، هـيتلك تـي قيَّـدها الوبـاء، والإنـسان والطُّرفـة الَّ ـة الَّ ـع إلـى الحريَّ الإنـسان والتَّطلُّ

، والإنـسان  أَخَذَتْ في تلك الأزمة مساحةً واسعةً للتَّنفيس عـن قـسوة العزلـة والتباعـد الاجتمـاعيِّ

 ).الحجر المنزليِّ (والتواصل الاجتماعيُّ في زمن 

 :طلُّعات إلى الحريَّة في زمن كوروناالإنسان والت: ١.١

ةُ قيمةٌ إنسانيَّة تعني اتيَّة، وهي ملكـة « :الحريَّ قدرة الإنسان على فعل شيء أو تركه بإرادته الذَّ

ة يتمتَّع بها كلُّ إنسان عاقل ويصدر بها أفعاله بعيدًا عن سيطر ـة )١(» الآخـرينةخاصَّ ، ومفهـوم الحريَّ

يطرة ع ليه؛ لأنَّه ذو حمولات ثقافيَّـة وأيدلوجيَّـة تـرتبط بحقـول فلـسفيَّة مصطلح سائل يصعب السَّ

ـة  تـي تقـترب كثيـرًا مـن طبيعـة معنـى الحريَّ تتباين في المـنهج والإجـراءات، ولعـلَّ مـن المفـاهيم الَّ

ولـة (ـفي رسـالته المعنونـة بـ) هارولـد لاسـكي(المقصودة في هذا المطلـب مـا ذكـره  ـة في الدَّ الحريَّ

                                           
 ).٦(رؤية بانوراميَّة، عزيز العرباوي، : مفهوم الحريَّة في الإسلام وفي الفكر الغربي   )١(
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ـة قيـود علـى وجـود تلـك الظُّـروف الاجتماعيَّـة « :ث ذكر أنَّه يعني بالحريَّة، حي)الحديثة انعـدام أيَّ

ــة ة للــسعادة الفرديَّ ــة الــضمانات الــضروريَّ ــة الحديث ــل في المدين ــي تمثِّ ت ، واســتنادًا علــى هــذا )١(»الَّ

ــس ــة الإن ت مــن حريَّ ــي حــدَّ ت ــود الَّ ــب تمظهــرات القي ــه درس هــذا المطل ــا من ان المفهــوم وانطلاقً

 .وانعكست سلبًا على سعادته الفرديَّة

 ولزومه منزله أنْ ينكبَّ على قراءة الكتب، - لاسيَّما المثقف - فمن آثار تقيِّد حريَّة الإنسان

، فالقراءة شكل مـن أشـكال النـضال )٢(»تنتعش في مثل هذه الظروف كما هو الحال في السجون«فالقراءة 

م رؤيـة ضـوء في آخـر النفـق ا هذا الشكل مع تطاول الزمن وانعدوالمقاومة في سبيل الحريَّة، ولكنَّ 

تصيب صاحبها بنوع من السآمة والفتور، فيلجأ إلى شـكل آخـر مـن أشـكال المقاومـة لتجديـد  قد

النضال وبعث الحيويَّة فيه، علَّه يجد منفذًا تهبُّ منه نسائم الحريَّة عليه، فيستنـشق قيمهـا الـسامية، 

رته إحدى يوميَّات وينعم بجلالة معانيها  : ، حيث جاء فيها)قيس يمكن( النبيلة، وهذا ما صوَّ

 ...اليومَ جلستُ في مكتبتي«

رتُ أن أفـتح  احترت ماذا أقرأُ، شـعرتُ أنَّ الكتـبَ تـساوت، وأنَّ الأفكـارَ صـارت آسـنة، قـرَّ

تَّـى جـاءني كتاباتي أيَّام الصبا، قرأتُ فخرجتُ مـن عزلتـي إلـى عـالم أرحـبَ مـن نطـاقِ مـدينتي، ح

 .)٣(»اتِّصالٌ أعادني قسرًا إلى عزلتي المنزليَّة

ـام عزلتـه في  ، فهـو يقـضي جـلَّ أيَّ ث اليوميَّة عن رتابـة يـوم الكاتـب في الحجـر المنزلـيِّ تتحدَّ

، ولكنْ يبدو أنَّ اليـوم مختلـف عـن سـابقه، فقـد شـعر بالــملل مـن الرتابـة اليوميَّـة، وفقـد )٤(مكتبته

                                           
 ).٦(، رؤية بانوراميَّة، عزيز العرباوي: ر الغربيمفهوم الحريَّة في الإسلام وفي الفكنقلاً من    )١(

 ).٢٢(مقدمات ويوميات، أحمد شراك، : كورونا والخطاب  )٢(

 ).١٣(قيس يمكن،    )٣(

 =بإذاعـة سـلطنة عُمـان، وأُلحـق هـذه) حكايـات(ذكر الكاتب ذلك في حوار أُجري معـه في برنـامج    )٤(
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خياراته القرائيَّة، ولم يجد في نفسه رغبة في القراءة كما اعتاد عليـه؛ لأنَّ الكتـبَ الشغف، واحتار في 

ره مـن قيـود الحجـر تثـمَّ خطـر. تساوت عنده، وأضحت الأفكار آسـنة  في بالـه فكـرة لعلَّهـا تحـرِّ

با، وعنـدما أبحـر في ال ـام الـصِّ ر أنْ يقـرأ في كتاباتـه أيَّ ، وتكـسر أسـوار عزلتـه، فقـرَّ قـراءة لـم المنزليِّ

يخرج من أسوار عزلته فحسب، بل خرج إلى نطاق أرحب من مدينته، إلاَّ أنَّ هذا الخروج لم يدم 

ـة، وقيـود ) قسرًا(طويلاً، فقد جاءَهُ اتِّصال أعاده  إلى أسوار عزلته، حيث الإقامـة المنزليَّـة الإجباريَّ

 .برتوكولات الحجر المنزليِّ 

، فإنَّـه يع احـترتُ، تـساوت، آسـنة، (تمـد علـى دلالـة المفـردات الموحيـة وبالنَّظر إلى النَّصِّ

با، قسرًا، عزلتي ورة، وتبثُّ «، )الصِّ تي تسهم في نماء الصُّ ودراسة دور اللَّفظ له قيمته الفنيَّة الحيَّة الَّ

ــال ــا روح الجم ــرى أنَّ )١(»فيه ــاني ي ــاهر الجرج ــد الق ــا، فعب ــفُ فيه ــردات مختل ــذه المف ــة ه ، وقيم

كتسب قيمة إلاَّ في السياق والنظم، ولو طلبت غير ذلـك فقـد طلبـت محـالاً، وعليـه المفردات لا ت

 لـبعض ولكنَّنـا قـد نجـد. )٢(»أنْ يُعلم قطعًا وضرورة أنَّ تلـك المزيـة في المعنـى دون اللَّفـظ«يجب 

التجارب الشعوريَّة، وهذه القيمة في اللَّفظ تكمـن في مـستويات عن  يمكن أن تكشف قيمة الألفاظ

  .لُّغة والتَّصوير والصوتال

ـرت ، يظهر أنَّها تـشي بمعـانٍ موحيـة أثَّ  أيَّمـا وبالنظر إلى المستوى اللُّغويِّ في مفردات النَّصِّ

ر مـن تأثير با، والإجبار، والتَّضجُّ  في الكاتب كالحيرة، وتشبُّع النَّفس ومللها، والحنين إلى أيَّام الصِّ

ــة ــة المنزليَّ ــة ل .العزل ــالحيرة قرين ــاراتف ــصادم الخي ــار، ولت ــضارب الأفك ــشتَّت، ولت ــر الم . لتَّفكي

والآسـن . والتساوي إشارة إلى فقدان الشغف، وامتلاء النفس، ووصول الأشـياء إلـى فقِـد قيمتهـا

                                           
 ).١٥٠(قيس يمكن، . الحوار في نهاية هذه اليوميات=

 ).٦٥(القيمة الفنيَّة للفظ المفرد وأثرها في الصورة البيانيَّة، نجاح بنت أحمد الظهار،    )١(

 ).٤٠١(دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،   )٢(
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با مفـردة أحالـت إلـى الحالـة . تعبير تصويريٌّ ألمح إلى أنَّ الأفكار لم تعد مستساغة ومتقبَّلة والـصِّ

تــي يعيـش ها الكاتــب، فهـو يريــد الهـرب ولكــنْ لات حـينَ مهــربٍ، إلاَّ بحيـل نفــذ مــن الـشعوريَّة الَّ

با، وتجاوب مع أحاسيسه، فأبحر وغادر عزلته حتَّى جاءه اتِّـصال أعـاده إلـى  إحداها إلى عالم الصِّ

ـا . ما هو فيه من عزلـة ـة، وهـذا ) قـسرًا(وأمَّ ـة، وليـست اختياريَّ فقـد ألمحـت إلـى أنَّ العزلـة إجباريَّ

 .إلى مقارنة الحجر المنزلي بالإقامة الإجباريَّة - ستأتي - ى قاده في يوميَّةالمعن

، فتظهر مفردة  ا على الجانب التَّصويريِّ بما فيهـا مـن شـحنة تـصويريَّة، فالكاتـب ) آسن(وأمَّ

ح بالمشبَّه، وحذف المشبَّه به وأبقى على شيء من لوازمـه، وهـو  شبَّه الأفكار بالماء الآسن، وصرَّ

ــة أبلــغ؛ لأنَّهــا تعتمــد علــى )ســنالآ( ــة، والاســتعارة المكنيَّ  حــذف، علــى ســبيل الاســتعارة المكنيَّ

مـن شـأن الاسـتعارة أنَّـك كلَّمـا زدتَّ «لازم مـن لوازمـه؛ ولـذلك كـان بـ  مع الإشارة إليهالمشبَّه به

 الــذي هــو ةوحــذف المــشبه بــه في الاســتعارة المكنيــ، )١(»التــشبيه إخفــاءً ازدادتْ الاســتعارة حُــسنًا

 كتغيِّـر  موحيـةً ، سـنجد فيهـا معـانيَ)آسـن(وإذا عدنا إلى مفـردة .  التصريحيَّة قسيمتها تفوقهاجعل

ذِي لاَ يَشْرَبُهُ أَحَدٌ منِْ نَتْنهِِ «الطعم واللَّون، فالآسن هو الماء  ، وهذا يعنـي أنَّ الأفكـار في عزلتـه )٢(»الَّ

 . يجعلها تأسن كما أنَّ ركود الماء يجعله آسنًاماار  للأفكالا تُستساغ؛ لأنَّ في العُزلة ركودً 

ا على الجانب الصوتيِّ، فإنَّ حروف المفردات يغلب عليها صفات الهمس، وهـي صـفة  وأمَّ

يكون الوتران الصوتيَّان في نقطـة متباعـدين «تقابل صفة الجهر، فالصوت المهموس يخرج عندما 

، وهذه الصفة بمـا فيهـا مـن همـس تتناسـب مـع )٣(»بذببحيث إنَّ الهواء الخارج من الرئتين لا يتذ

 . حالة الكاتب الشعوريَّة

                                           
 ).٢٤٧(نهاية الإيجاز في درر الإعجاز، فخر الدين الرازي،   )١(

د بن مكرم ابن منظور،    )٢(  ).أسن(، مادة )١/٨١(لسان العرب، محمَّ

 ).٨٨(مقدمة للقارئ العربي محمود السعران، : علم اللُّغة   )٣(
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م، فـإنَّ المفـردات بمـستوياتها الثلاثـة  ـة، التـصويريَّة، الـصوتيَّة(وتأسيسًا على ما تقـدَّ ) اللُّغويَّ

تناسقت وتناغمت مع إبـراز الجانـب الـشعوريِّ عنـد الكاتـب، فعبَّـرت عـن آثـار العزلـة في الـنفس 

ـةالبش وهـذا الإحـساس عبَّـر عنـه  .ريَّة، وسلب حريَّتها، وإحساسها العميق بقسوة الإقامة الإجباريَّ

 :الكاتب صراحة في يوميَّته السادسة، فيقول عن تشابه حال الحجر المنزليِّ بحال الإقامة الجبريَّة

 .جلستُ أفكرُ في معنى الإقامة الجبريَّة، وأقارنها بما نحن فيه من عزلة«

 .)١(»صةُ نحن أحرارٌ إلاَّ من مخالطة الآخرينالخُلا

فالكاتب في هذه اليوميَّة أخذتـه الأفكـار إلـى ناحيـة شـعوريَّة تتعلَّـق بـألم عـزل الإنـسان عـن 

، فأخرج لنـا مـا وجـده في حالتـه تلـك مـن  رًا لنا حالته الشعوريَّة في قالب فكريٍّ أدبيٍّ محيطه، مصوِّ

، والجامع الَّذي يـربط بـين الوضـعين هـو تقييـد )لإقامة الجبريَّةا(وبين ) الحجر المنزلي(شبه بين 

 .الحريَّة والإجبار على لزوم المنزل

اأنَّ  ومع ، بما أوحى أنَّ )الخلاصة: ( اختصر المقتضب وقالفإنَّه ،نصَّ اليوميَّة مقتضب جد�

ا، وهو بهذه العبارة يرُيد إيجازه، غير أنَّ في هذه الكلمـة  عـن حالـة الكاتـب ا كـشفً الكلام طويل جد�

ا عجـزت لغتـه عـن  الشعوريَّة، من حيث إنَّ مـا يـدور في داخلـه مـن هـواجس ووسـاوس كثيـر جـد�

إخراجه في صورة تفصيليَّة، فعبَّر قلمه عن ذلك الإحساس دون النظر إلى واقع ما كتب، فبدت لنـا 

كلمـة ذات ظـلال  -  حـالعلـى كـلِّ  - كلمته مشعرة بضخامة ما كتب ومـا فنَّـد ومـا علَّـل، ولكنَّهـا

نحـن أحـرارٌ إلاَّ مـن (ثـمَّ إنَّ في تعبيـره  .ضـخامة مـا يعـتلج في نفـسه مـن أفكـارإلى موحية ألمحت 

ـة، ولا نفقـد منهـا الأولفالمعنى . متناقضين معنيين) مخالطة الآخرين  يشير إلـى أنَّنـا نـنعم بالحريَّ

ــل في الحظــر مــن مخالطــة الآخــرين،   يــشير إلــى أنَّنــا لــسنا الثــانيوالمعنــى ســوى قــدر ضــئيل، يتمثَّ

أحرارًا، وهذا مستفاد من أنَّ الحريَّة ليس عليها قيود ولا يوضـع فيهـا شـروط، فهـي كيـان عـضويٌّ 

                                           
 ).١٩(قيس يمكن،   )١(
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ه واعـتراه الخلـل، فالإنـسان ،  «- كمـا ذكـر هيغـل - كامل متى ما نقص شيء من أعضائه تـشوَّ حـرٌّ

فُقِدَ شيء من ذلك فَقَـدَ الإنـسان طبيعتـه وجـزءًا  فإذا ما )١(»فهذه هي طبيعته، وهذا جزء من جوهره

 . من جوهره

ونمط الحديث عن الحريَّة يجري في يوميَّات النعميِّ على هذا النسق، من إيجـاز واقتـضاب 

ثت عن الإحساس بالحريَّة؛ فيقول تي تحدَّ  :كما في يوميَّته الَّ

 .)٢(»لسجون لا نوافذ لهاالإحساس بالحريَّة يبدأ بالنظر من خلال النَّافذة؛ لذا فا«

وهذا النَّصُّ يبتعد عن أدب اليوميَّات، ولعـلَّ الكاتـب شـعر بـذلك، فلـم يبـدأ الـنصَّ بمفـردة 

، كما هي عادته في أغلب نصوص يوميَّاته، فالنصُّ عبارة موجزة مقتـضبة، فهـي أقـرب إلـى )اليوم(

في نـسق «لـسن، فوضـعها الكاتـب  المعبِّرة عـن عمـق التجربـة والعبـارات الـسائرة علـى الأمِ كَ الحِ 

ي ل وتعلق بالذهن المتلقِّ  .)٣(»فلسفيٍّ تدعو للتأمُّ

، ومـن  - بغضِّ النظر عن تصنيفه - وفي النصِّ  صلة بتداعيات الوباء من عزلة وحجـر منزلـيٍّ

تــي عاشــها  ــة، فــالنصُّ مــن ثمــار التجربــة الــشعوريَّة الَّ شــعور داخلــيٍّ عميــق بمعــاني الإقامــة الجبريَّ

تي قيَّـدها الوبـاء، ومـن حيـث إنَّ فيهـا حـضورًا للنافـذة الكا تب من حيث إنَّها حديث عن الحريَّة الَّ

تي برزت في يوميَّات الكاتب وفي كتابات غيره، فالنافـذة مـن الأمـور التـي اسـترعتْ انتبـاه بعـض  الَّ

تـي مـرَّ الجميـع بهـا،  تـي مـن «النقاد في الإقامة الجبريَّة الَّ ة الَّ خلالهـا يطـلُّ الإنـسان علـى فهـي الكـوَّ

، يكحل العين، ويستنـشق الهـواء، ويحـنُّ إلـى انتهـاء الحجـر ليمـشي في  الأرض (العالم الخارجيِّ

ــة . )٤(»بــدون تقييــد) مرحًــا ــع الكاتــب للحريَّ ويُلمــح مــن عبارتــه المــوجزة تلــك إلــى مــا يــشي بتطلَّ

                                           
 ).٩٤(محاضرات في تاريخ الفلسفة، هيغل،    )١(

 ).١٧(قيس يمكن،    )٢(

 ). ١٥٠(المرجع السابق،   )٣(

 ).٩٤(كورونا والخطاب،    )٤(
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النافـذة؛ وانطلاقًـا مـن هـذه الرؤيـة بـالنظر مـن خـلال  - كمـا ذكـر - والاستعداد لها؛ فالحريَّة تبدأ

ـة، ومـيلاد عهـد جديـد  الفكريَّة عن الحريَّة ما فتئـت عينـه ترقـب مـن النافـذة شـروق شـمس الحريَّ

 .للإنسانيَّة

 : في زمن كوروناوالإطراف الأدبيالإنسان : ١.٢

ر وقوعها إلاَّ بوجود متلقٍّ في  ه أبعاد اجتماعيَّة لا يمكن تصوُّ  لها ومجتمع تُذاع الطُّرفة والتَّفكُّ

لاحـظ بعـض العلمـاء أنَّـه لا يوجـد «وهي سمة اجتماعيَّة تميِّز المجتمعات عن بعـضها، فقـد  فيه،

فـإنَّ الفكاهـة يمكـن النظـر ... إنسان ولا جماعة إنسانيَّة من دون حسٍّ خـاصٍّ بالفكاهـة مميِّـز لهـا

بع سـيكولوجيَّة، وليـست بـصمات إليها على أنَّها تشبه بصمات الأصابع، لكنَّها هنا بـصمات أصـا

ــب عليهمــا مــن ضــحك ا، وبهــذا يظهــر ارتبــ)١(»جــسميَّة فــسيولوجيَّة ط الطُّرفــة والفكاهــة ومــا يترتَّ

، فهي  وتكون الحاجـة إلـى . )٢(»رسالة اجتماعيَّة مقصود منها إنتاج الضحك«بالجانب الاجتماعيِّ

ـة عنـدما ت تكالـب علـى الإنـسان والمجتمـع المآسـي، الأدب الَّذي يعتمد الطُّرفة موضوعًا لـه ماسَّ

تشتدُّ أوجاع الناس وتطحنهم الأزمات يهربون عادة إلى نـسج النكـات، وإنتـاج القـصص «فعندما 

ــات  ــش الأزم ــسوة وبط ــن ق ــنهم م ح ع ــروِّ ــاتهم، وت ــن معان ــفُ م ــضحكهم، وتخفِّ ــي ت ت ــة الَّ الطريف

تي يواجهونها ـذي يقـوم بـه الأدب الـساخر، وهذا السلوك يمكن تفسيره بالـ. )٣(»والمتاعب الَّ دور الَّ

ــو  ــق والحقــد والتــشاؤم «فه ــن الــنَّفس أدران الهــمِّ والقل ــة حيــث يزيــل م يقــوم بوظيفــة تطهيريَّ

 لجأ إليها حـسن النعمـي  فقدوبما أنَّ الطُّرفة لها دور في التخفيف من قسوة الأزمات. )٤(»والإحباط

                                           
 ).٢١٩(رؤية جديدة، شاكر عبد الحميد، : الفكاهة والضحك  )١(

 ).٧(المرجع السابق،    )٢(

 ٢٦الخمــيس : الحمــزة، محمــد، جريــدة الريــاض، الريــاض) مقــال(الــسخرية في الأزمــات، : انظــر  )٣(

 https://www.alriyadh.com/1812461: م، عبر الرابط الإلكتروني٢٠٢٠مارس 

 .)ـه(الأدب الفكاهي، عبد العزيز شرف،   )٤(
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فهـا في إطـار حـواريٍّ   موضـوعة في سـياق سـاخر يغلـب عليـه بــساطة في يوميَّاتـه زمـن العزلـة، ووظَّ

  :التعبير، كما يظهر ذلك في يوميَّته السابعة عشرة، حيث جاء فيها

 إنَّـه اعتـاد مـن زوجتـه أن تنقـل الأشـياء بـشكل دائـم في البيـت :)قـيس يمكـن(قال صديقي «

ة التجديد، اللَّوحاتُ وقطع الأثاث و  في مكان منزوٍ لا يكـاد  إلاَّ لوحة واحدةً بقيت معلَّقة،...بحجَّ

ا تَطاول الحجرُ المنزليُّ تجرأتُ وعلَّقتها في  ، الغريبُ أنَّها لم تحتج ولم تقل )الصالون(يُرى، ولـمَّ

 .لا شأن لكَ بما في داخل البيت

 ؟)المدام(صديقي حسن، تُرى لماذا لم تستنكر 

 .)١(»)الصبرُ مفتاحُ الفرجِ : (ما اللَّوحةُ؟ قال: قلتُ له

ر طبيعة العلاقات الأسريَّة بما فيها من تجاذب وصراع علـى إدارة المنـزل، وهـو النصُّ   يصوِّ

ا؛ لما فيه من تكثيف ودراميَّة وحوار ومـشاهد، وقـد  ة القصيرة جد� نصٌّ اقترب كثيرًا من نمط القصَّ

ــات قــصة أنَّ يوميَّاتــه تقــترب كثيــرًا مــن حــدود ال بــاعــتراف الكاتــب صــراحة في مقدمــة هــذه اليوميَّ

ا، قائلاً  اتَّخذت من السرد نمطًا لها، فاقتربت مـن القـصة القـصيرة «إنَّ هذه اليوميَّات : القصيرة جد�

ا، لكنَّها حافظت على روح البساطة والفكاهة والمعنى العميق في الوقت نفسه  .)٢(»جد�

حُ الــصبرُ مفتــا(والطُّرفــة في الــنصِّ معتمــدة علــى اقتبــاس حــديث منــسوب للرســول الكــريم 

عر كمــا يكــون في النثــر، ويجــوز أنْ يحــتفظ المقتــبس بــالنصِّ «، والاقتبــاس )الفــرجِ  يكــون في الــشِّ

، أو أنْ ينقلــه إلــى معنًــى آخــر ــف الاقتبــاس في ســياق  - هنــا - ، والكاتــب)٣(»القــرآنيِّ أو النبــويِّ وظَّ

تـي غيَّـر مكانهـا هـي لوحـة كانـت في مكـان منـزوٍ في البيـت  لا يكـاد يـرى، وهـي ساخر، فاللَّوحـة الَّ

                                           
 ).٤١(قيس يمكن،   )١(

 ).٦(بق، المرجع السا   )٢(

 ).٢٢٥(دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع، بسيوني فيود، : علم البديع   )٣(
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تي لم تنقلها زوجة  من مكانها إلـى مكـان آخـر، فكـلُّ مـا في البيـت ) قيس يمكن(اللَّوحة الوحيدة الَّ

ـام الحجـر أراد الـزوج مشاكـسة زوجتـه،  ا تطاولت أيَّ شمله التغيير، وهي بقيت كما هي عليه، ولـمَّ

أة لـيس علـى نقلهـا فقـط، بـل وفي فلاحظ أنَّ هذه اللَّوحة لـم يـشملها التغييـر، فوجـد في نفـسه جـر

، وكان يتوقَّع ردَّ فعل عنيـف مـن الزوجـة، إلاَّ أنَّهـا )الصالون(تعليقها في أهمِّ مكان في البيت، وهو 

غيـر أنَّ  . أصـابه بـالحيرة، وتـساءل عـن سـكوتها الغـامضمـالم تحتج، ولم تعلِّق على فعلته تلك، 

ن حـديثًا منـسوبًا إلـى الرسـول هذه الغرابة تنجلي عندما نعرف مضمون تلك اللَّ  وحة، فهـي تتـضمَّ

 :)٢() بلا إسـناد عـن الحـسن بـن علـي،ذكره الديلمي(وهذا الحديث . )١()الصبر مفتاح الفرج(، 

ه في  هذا الحديث المنسوب إلى الرسول ف وظَّ والكاتب ، فكأنَّ الزوجة لم تجد مـا تجابـه نصِّ

ــذي يشاكــسها في شــؤون اعتــادت ع ــه مــن اختــصاصاتها ســوى هــذا الحــديث بــه زوجهــا الَّ لــى أنَّ

 . المنسوب إلى الرسول الكريم

ـل تلـك المشاكـسات مـن زوجهـا، ومـن جهـة أخـرى  فمن جهة وجدتْ فيه تعزية على تحمُّ

ــل تبعــات الحجــر، فالــصبر مفتــاح الفــرج، وهــذا الفــرج ينفــتح علــى  وجــدتْ فيــه دعــوة إلــى تحمُّ

ــل مشاكــسات الــ: تــأويلات مختلفــة منهــا ، أو تحمُّ ــام الحجــر المنزلــيِّ ــل تطــاول أيَّ زوج، أو تحمُّ

لهما معًا  .تحمُّ

، وكـذلك أخـذتْ )قيس يمكن(ويظهر أنَّ موضوع الطُّرفة في هذه اليوميَّات ارتبط بشخصيَّة 

المشاكسات الزوجيَّة بينه وبين زوجته مساحة فيها، كما في اليوميَّة الـسابقة، وكمـا في هـذه اليوميَّـة 

تي موضوعه   :وزوجته، فيقول) قيس يمكن(التجاذب بين  - أيضًا - االَّ

                                           
المقاصــد الحــسنة في بيــان كثيــر مــن الأحاديــث المــشتهرة علــى الألــسنة، محمــد بــن عبــد الــرحمن   )١(

 ).٤١٨، ٦١٦(السخاوي، حديث رقم 

 ).٤١٨(المرجع السابق،    )٢(
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ثني صــديقي « كرى، فظهــرت علــى الفــورِ ) قــيس يمكــن(حــدَّ ر نفــسهُ للــذِّ ر أن يــصوِّ ــه قــرَّ أنَّ

ر بملابسِ البيتِ، أم لا بدَّ أن يلبسَ الثَّوبَ والشماغَ والعقالَ؟ ولأنَّه اشـتاقَ إلـى : مشكلةٌ  هل يتصوَّ

لى الخزانةِ، وفتحها فلم يجد ثيابهُ، وعندما سأل عنها أخبرتهُ زوجتـهُ أنَّهـا ملابسه الرسميةِ، ذهب إ

 .)١(»)كورونا(تخلَّصت منها خوفًا أنْ يكون بها أثر 

ــة وقعــتْ مــع صــديقه  ث الكاتــب عــن حادث ، وهــي شخــصيَّة ســرديَّة )قــيس يمكــن(يتحــدَّ

ــر « تْ اســمها الأخي ــة وعــدم حــسم الأمــو) يمكــن(اســتمدَّ ر مــسبق مــن الاحتماليَّ ر، أو مــن تــصوُّ

، أقـول إنَّ الكاتـب )٢(»حضرتْ هذه الشخصيَّة لتأسيس حواريَّة في سياق هـذه اليوميَّـات... للأشياء

ث عن حادثة طريفة وقع فيها  ، فَقَدْ وَجَدَ في نفسه رغبة في تـصوير نفـسه صـورًا )قيس يمكن(يتحدَّ

ر با ل أنْ يصوِّ ؛ )الثوب والشماغ والعقال(لملابس الرسميَّة تذكاريَّة، فاستجاب لهذه الرغبة، وفضَّ

تــي حَرَمَــهُ الوبــاءُ لبــسها؛ لطــول ملازمتــه المنــزل لــدواعي الحجــر  ــه اشــتاق لتلــك الملابــس الَّ لأنَّ

، فذهب إلى خزانة الملابس فلم يجد ملابسه، فسأل زوجته عنها؛ فقالت ـصْتُ منهـا : المنزليِّ تخلَّ

 )!ناكورو(خوفًا منِْ أَنْ يكون بها أثرُ 

 :نِ يويمكن أن نلمح الطُّرفة في مستوي

ل ر )قـيس يمكـن(وقد تمثَّلت الـسذاجة في سـلوك : سذاجة السلوك وبراءته: الأوَّ ، فقـد صُـوِّ

ل: في صورة تهكميَّـة في مـوقفين تـصوير نفـسه للـذكرى، فلـيس في ) قـرار(عنـدما هـمَّ باتخـاذ : الأوَّ

وقوعـه في مـشكلة مفتعلـة، لا تخلـو مـن : الثـانيو. مضمون قـراره شـيءٌ مهـمٌّ حتَّـى يـصفه بـالقرار

ـذي سـيرتديه أثنـاء أخـذ  بـاس الَّ سخريَّة، تكمـن في تعثُّـره بأشـياء لا يقـف المـرء عنـدها كثيـرًا، كاللِّ

الصور للذكرى؛ فما هي الذكرى؟ أليست هي لحظة ارتبطتْ بحادثـة، أو مناسـبة تـستوجب علـى 

                                           
 .)٦٧(قيس يمكن،    )١(

 ).٦(، المرجع السابق   )٢(
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ره بهــا، وإذا تــي اســتوجبت الإنــسان أنْ يحــتفظ بــشيء يــذكِّ  كــان ذلــك كــذلك، فمــا هــي الحادثــة الَّ

ة؟  التصوير، واستدعت نوعًا خاصًا من الملابس؟ وهل الذكريات تستلزم ملابس خاصَّ

ــة الموقــف: الثــاني ــة وقعــت في مــشهدين: فجائيَّ ل: والفجائيَّ عنــدما ذهــب إلــى خزانتــه : الأوَّ

عنــدما ســأل زوجتــه عــن تلــك : انيوالثــ. لاختيــار الملابــس، وصُــدم بخلــوِّ الخزانــة مــن ملابــسه

الملابس، فصُدم من أنَّ زوجته رمت ملابسه، وتخلَّصت منها خشية أنْ يكـون فيهـا شـيء مـن أثـر 

 ).كورونا(

ــة بطلهــا  أيــضًا، غيــر أنَّ موضــوعها خــرج عــن ) قــيس يمكــن(ونخــتم مطلــب الطُّرفــة بيوميَّ

 :مشاكساته مع زوجته إلى مشاكساته مع الكاتب نفسه، فيقول

ةٍ، لكـن لا ) قـيس يمكـن(خلَّف صـديقي ت« ، فاتَّـصلتُ بـه أكثـر مـن مـرَّ عـن تواصـله اليـوميِّ

جواب، من بداية الأزمة تناقشنا في أمور كثيرة، حكى عن ذكرياته كما لم يحكها من قبلُ، كان بيننا 

ها  .حكايةٌ مشتركةٌ استأذنتهُ أنْ أقصَّ

إذا انتهـى الحظـرُ، فربَّمـا وقتهـا لـن يعـودَ : قـال متى وقته؟: قلتُ  .اترك الأمرَ إلى وقته: فقال

ــات، فــالخروجُ مــن زمــنِ  ســيكونُ بدايــةَ حيــاةٍ مختلفــةٍ لنــا ) كورونــا(هنــاك مــن يهــتمُّ بهــذه اليوميَّ

 .)١(»!!جميعًا

ث الكاتب عن انقطاع صديقه  عـن تواصـله اليـومي معـه، فاتَّـصل عليـه ) قـيس يمكـن(يتحدَّ

ات فلم يُجِبْ، ثمَّ انتقل إل ى الحديث عن نقاشاته السابقة معه، مـستعيدًا حادثـة مـشتركة بينهمـا مرَّ

د  ها، لكنَّه أجابه بأنْ يترك الأمر إلى حينه، فسأل صديقه عن وقت هـذا الحـين، فـرَّ أراد الكاتب قصَّ

سـيكون ) كورونا(عليه بأنَّه إذا انتهى الحظر فربَّما لن يهتمَّ أحد بهذه اليوميَّات، فالخروج من زمن 

 .ية حياة مختلفة للجميعبدا

                                           
 ).١٢٥(، قيس يمكن  )١(
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إذا انتهى الحظـرُ، فربَّمـا وقتهـا لـن يعـودَ هنـاك مـن يهـتمُّ (والطُّرفة تكمن في أسلوب الشرط 

، ففعل الشرط فيه إيحاء بتحديد وقت السماح للكاتب في قصِّ الحادثـة المـشتركة )بهذه اليوميَّات

ة المـشتركة، فكـان الكاتـب الذي سينـشر فيـه ) الوقت(بينهما؛ لأنَّ الكاتب يسأل عن موعد  القـصَّ

يتطلَّع لتحديد الوقت، ولكـنَّ جملـة جـواب الـشرط جـاءت بعكـس مـا كـان يريـد، وكـسرت أفـق 

توقِّعه وأحبطت تطلُّعاته وطموحاتـه الأدبيَّـة؛ لأنُّ جملـة جـواب الـشرط أشـعرت بعبثيَّـة مـا يكتبـه 

 معيَّنة ارتبطت بظرف تاريخيٍّ معيَّن تمثَّـل الكاتب، وأنَّه سيفقد قيمته؛ لأنَّه أدب أسير بلحظة زمنيَّة

وقتهـا لـن تجـد هـذه البـضاعة مَـن ) فربَّما(، فلو تغيَّرت اللَّحظة وزال الظرف )الحجر المنزليِّ (في 

 . يهتمَّ بها

  :الإنسان والتباعد الاجتماعيِّ في زمن كورونا: ١.٣

ــع إلــى التفاعــل مــع محيطــ ، فــلا يــستطيع الإنــسان كــائن تواصــليٌّ بطبعــه، يتطلَّ ه الاجتمــاعيِّ

ى  الحـبس (الإنسان أن يحيا حياة طبعيَّة من دون التواصل مع غيره، ومن هنـا نفهـم قـسوة مـا يـسمَّ

، حيث يعزل الإنسان ويحجب عن التواصل مع غيره، فهي عقوبـة لهـا تـأثيرات نفـسيَّة )الانفرادي

، فظهـر بظلالهـا ) كورونـا(وقد أَلْقت أزمة وبـاء  .خطيرة على الإنسان علـى التواصـل الاجتمـاعيِّ

الَّذي يدل علـى الحـدِّ مـن تفاعـل الأفـراد واخـتلاطهم وتواصـلهم ) التباعد الاجتماعي(مصطلح 

السريع بين أفراد المجتمع، وبناء على ذلـك ) كورونا(المباشر؛ وذلك من أجل إيقاف انتشار وباء 

كـلَّ شـيء آخـر يبـدو «العزلة يجعل عُزل الإنسان عن محيطه، وشعر بالغربة والوحشة، فالشعور ب

د لا وطن روحي�ا له  . )١(»غريبًا معاديًا، وحينئذٍ يشعر الإنسان أنَّه غريب متوحِّ

، في يوميَّـات حـسن النعمـي، في صـور مختلفـة منهـا )التباعد الاجتمـاعي(وظهرت تجلِّيات 

  :، فيقول)التباعد الاجتماعي(حديثه عن وحشة الكون زمن 

                                           
 ).١١٥(العزلة والمجتمع، نيقولاي برديائف،   )١(
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ــرتُ « ــومَ نظ ــلُّ الي ــوم، وك ــضُ الغي ــا بع ــماءً تحجُبه ــعةً، وس ــا شاس ــتُ أرضً ــذتي، رأي  مــن ناف

 .)١(»الأصواتِ حضرت إلاَّ صوت الإنسانِ، فأغلقتُ النافذةَ، وعدتُ أتصفحُ كتبي

اليوميَّة تروي جزءًا من يوم الكاتب، فقد نظر من النافذة، ورأى الأرض رحبة واسعة، ورأى 

عر حـضور كـلَّ شـيء بـين هـذه الأرض وتلـك الـسماء، غيـر أنَّ سماء تلبِّدها بعض الغيوم، واستش

ح كتبه  .صوت الإنسان غائب عن هذا الحضور، فأغلق النافذة وعاد يتصفَّ

ة بين حاضر وغائـب، وبـين النظـر مـن النافـذة وإغلاقهـا،  والنصُّ يرتكز على ثنائيَّات متضادَّ

في هذا الكون الفـسيح، والغائـب فالحاضر هو كلُّ ما له صوت يصيح ويهتف . وبين أرض وسماء

والنظر من النافذة لرؤية الحياة واستنشاق الهواء، وإغلاق النافذة للهـرب مـن . هو صوت الإنسان

وحــشة الكــون الخــالي مــن صــوت الإنــسان إلــى المكتبــة حيــث رحابــة الكتــب والاســتئناس بهــا، 

رها إلاَّ «فالعزلة  والأرض . )٢(» عن طريق الـسلبالمطلقة مرادفة للجحيم وللعدم، ولا يمكن تصوُّ

نـا في هـذا المقـام التـضادُّ . مستقرُّ الإنسان ومستودعه والسماء حيث الدعاء والأمنيات ـذي يهمُّ والَّ

بين حضور جميع الأصوات، وغياب صوت الإنسان، فالإنسان تواصليٌّ اجتماعيٌّ بطبعه، وتنبثـق 

ــة التواصــل مــن ارتباطــه بالح« ك في الحيــاة مــدفوعًا جــات الإنــسانيَّة، فاأهميَّ الإنــسان كــائن يتحــرَّ

يولوجيَّة مثل الطعام والشراب، وحاجاته النفسيَّة الاجتماعيَّة مثل الانتماء والمعرفـة سبحاجاته الف

 . )٣(»وغالبًا ما يكون التواصل مطيَّة لإشباع هذه الحاجات... وتقدير الذات وتحقيقها

من حيث الكم لرجحـت علـى ) ت الإنسانحضور جميع الأصوات إلاَّ صو(فلو نظرنا إلى 

ـذي يقـوم  ـذي هـو الأسـاس الَّ صوت الإنسان، ومع ذلك فهي لم ترجح؛ لأنَّ الـصوت الإنـسانيَّ الَّ

                                           
 ).١٥(قيس يمكن،   )١(

 ).١١٧(العزلة والمجتمع،    )٢(

 ).١٠(مقدمة في مهارات التواصل الإنساني، محمد بلال الجيوسي، : أنت وأنا   )٣(
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عليه التواصل الإنسانيِّ لا يعادله شيء، فهو من حيث القيمة ثقيل؛ ولثقل هذه القيمة رجح جانـب 

، لا شـيء )الصوت(الحاضر والغائب تجد وانظر إلى  ).الكم(على جانب العدد ) الكيف(القيمة 

ة قنـوات ووسـائل، ولكـنَّ أكثـر هـذه الوسـائل  آخر من لوازم الإنسان، فالتواصل الإنسانيُّ يتمُّ بعـدَّ

فاعليَّة هي وسـيلة الـصوت، فلـو انعـدم الكـون مـن صـوت الإنـسان لكـان موحـشًا؛ ولـذلك كنَّـى 

فالتواصـل الإنـسانيُّ يـتمُّ .  يعني غيابه الوحشةالكاتب عن غياب التواصل الإنسانيِّ بالصوت الَّذي

م - ـذي يكتنـز معـاني الإنـس والألفـة،  - كما تقدَّ ة، ومن بـين هـذه الوسـائل الـصوت الَّ بوسائل عدَّ

الـذي ) كل(لفظ  - ثمَّ إنَّ هذا التركيب). كورونا(وهذه المعاني هي ما فَقَدَهُ الإنسان في عزلته زمن 

تي تفيد الاستثناء) إلاَّ (يفيد العموم، ولفظ  ر في اليوميَّات، وهذا يشعر بأنَّ التركيـب مَهْيَـعٌ  - الَّ يتكرَّ

تي ميزان يرجح فيهما طرف على آخـر، أو إبـراز جانـب علـى  للكاتب في مواقف تتطلَّب عرض كفَّ

 .جانب آخر

ق إلــى غيــاب التواصــل الإنــسانيِّ المــوحش فــتر ــة الــسابقة تطــرَّ ة وإذا كــان الكاتــب في اليوميَّ

ق إلـى انفراجـة في هـذه الأزمـة، حيـث وجـد الإنـسان ) الحجر المنزلي( فإنَّه في يوميَّـة أخـرى تطـرَّ

  :منفذًا للتَّواصل، فيقول واصفًا ذلك

قــيس (لمحــتُ صــديقي  - بــسبب الحظــر المنزلــيِّ  - في طريقــي إلــى المــسجدِ بعــد غيــابٍ «

ا ) يمكن اداتٍ، ولـمَّ ، ومـدَّ لـي قادمًا من بعيدٍ، وكان يحملُ سجَّ لام ونظـر إلـيَّ اقـتربَ بـادرني بالـسَّ

ينَ، ويحاضرُ في ضرورة التَّقيُّدِ بالتعليمات للوقايـةِ مـن  عها على المصلِّ ادةً، وانطلق بعدها يوزِّ سجَّ

 .)١(»)كورونا(

ل انفراجة في زمن وباء  لُ هذه اليوميَّة أوَّ ، )الحجـر المنزلـي(، والخـروج مـن )كورونـا(تسجِّ

قادمًـا مـن بعيـد ) قـيس يمكـن(اتب إلى المسجد بعد غيـاب طويـل، ولمـح صـديقه فقد ذهب الك

                                           
 ).١٢١(قيس يمكن،   )١(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

�������������������� �

  

٣٤٧ 

عها على باقي المـصلِّين مـصحوبة  ادات الصلاة، فأعطى الكاتب واحدة وراح يوزِّ يحمل معه سجَّ

تي تسهم في الحدِّ من انتشار وباء   ).كورنا(بنصائح تتعلَّق بالتعليمات الَّ

تي لا يـدركها إلاَّ مـن عـايش تلـك الجائحـة، وحـضر والنصُّ فيَّاض بالعواطف والمشاعر  الَّ

الصلاة الأولـى في المـسجد بعـد انقطـاع طويـل لـدواعي الحجـر والإقامـة المنزليَّـة، حيـث دمـوع 

ــة ــة وروحانيَّ وقــد احــترس الكاتــب بجملــة . المــصلين وتكبيــراتهم تغمــر المكــان بمــشاعر وجدانيَّ

ؤتى في أثنـاء الكـلام الواحـد أو أنْ يُـ«، والاعـتراض )بسبب الحظر المنزليِّ : (اعتراضيَّة وهي قوله

لهمـا، أو بيانًـا لـه، أو بـدلاً، أو معطوفًـا  بين كلامين متَّصلين في المعنى بأنْ يكون ثانيهما تأكيدًا لأوَّ

في التَّنبيـه علـى أسـباب  - هنـا -  بلاغيَّـة تكمـن)١(»بجملة أو أكثر لا محلَّ لها مـن الإعـراب؛ لنكتـة

ةالغياب ع فالكاتـب اختـار هـذا الحادثـة ليرويهـا؛ لمـا تحملـه مـن قيمـة . ن المسجد كل هذه المدَّ

ل بعــد تخ ــل الأوَّ ــة تكمــن في أنَّ التواص ــا مــن أهميَّ ــة، ولمــا فيه ــة ودينيَّ ــراءات فوجدانيَّ ــف الإج ي

ـة ج الغمـة عـن الأمَّ . الاحترازيَّة كان في المسجد، وكأنَّ في ذلك إشارة إلى حمـد االله وشـكره أنْ فـرَّ

هـو الانقطـاع عـن المـسجد، وإقامـة  - لـدواع صـحيَّة - فأكثر ما كان يؤلم في تلك الإقامة المنزليَّة

مكانًـا يـداوي ) المـسجد(جـاء صلاة الجماعة فيه، وانقطاع التواصل بين جماعـة المـسجد؛ ولـذا 

رًا بعودة الحياة إلى طبيعتها ـذي وضـعه الكاتـب للدلالـة علـى مـشاعر  .آلام العزلة ومبشِّ والرمـز الَّ

، فهو جاء إلى المسجد عليه سـيماء النـشوة والـسعادة، يحمـل )قيس يمكن(الفرح في هذه اليوميَّة 

ادات للصلاة، وهي نوع من الاحترازات الصحيَّة ادة، ثـمَّ معه سجَّ ) انطلـق(، فـأعطى صـديقه سـجَّ

عها على باقي المصلِّين، ويحاضر  ؛ لكـي )كورونا(ضرورات الالتزام بالتعليمات الوقائيَّة من بيوزِّ

 بـدأتْ منـه، ويعـود  مـاتستمرَّ الانفراجة ولا تنتكس مجريـات الأمـور، وترجـع الأزمـة إلـى حيـث

ة أخرى  .الإنسان إلى عزلته مرَّ

                                           
 ).٤٢٠(راسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، بسيوني فيود، د: علم المعاني   )١(
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ــة، مــن حيــث كونهــا وتأسيــسًا علــى مــ ــات مــن الناحيــة الاجتماعيَّ م، تظهــر قيمــة اليوميَّ ا تقــدَّ

دة هــي فــترة العزلــة؛ لأنَّهـا ارتبطــت بحــدث معـيَّن لــه ســياق اجتمــاعيٌّ «نـصوصًا  تمثِّــل فــترة محـدَّ

ــاص ــاريخيٌّ خ ــد )١(»وت ــن التباع ــل في زم ــف كــان التواص ــات كي ــك اليوميَّ ــا تل ــشفت لن ــضًا ك ، وأي

، وهذه  ميـزة يمتـاز بهـا أدب اليوميَّـات، وكـذلك بـاقي الأشـكال الـسرديَّة؛ لأنَّ الآداب الاجتماعيِّ

 .)٢(»السرديَّة تبحث في سلوكيَّات الإنسان ومشاعره«

* * * 
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مه الوساوس، وهـذه الإنسان في زمن الأوبئة الكبرى تغزوه المخاوف ويساوره القلق وتداه

المشاعر تضغط على نفسيَّته وتؤثَّر في أفكاره وتنعكس على سلوكه، وإذ ما نُظر إلى الآثار النفـسيَّة 

فـسنجد أنَّنـا إزاء مـشكلة كـبرى؛ لأنَّ الحجـر الـصحيَّ والإقامـة المنزليَّـة والتباعـد ) كورونا(لوباء 

ه المـضاعفات تتمثَّـل مـن جهـة في مـشاعر الاجتماعيَّ لها مـضاعفات نفـسيَّة لا يـستهان بهـا، وهـذ

ـل ومثيـرة  ر، ومـن جهـة أخـرى تكـون باعثـة علـى التَّأمُّ القلق والخوف والتَّوتر والانفعال والتَّضجُّ

، ومـن ثَـمَّ تغـدو هـذه المـضاعفات علـى نفـسيَّة )٣(»للأشياء الـصغيرة قيمتهـا«للتساؤلات، فيصبح 

، وبناءً عليه فإنَّ هذا المبحـث يـسعى إلـى اسـتجلاء تلـك الإنسان موضوعًا صالحًا للتَّناول الأدبيِّ 

  .المضاعفات النفسيَّة في يوميَّات حسن النعمي

                                           
 ).١٥١(قيس يمكن،    )١(

 ).١٥١(المرجع السابق،    )٢(

 ).٦(المرجع السابق،    )٣(
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 :الإنسان ومشاعر القلق والضجر في زمن كورونا: ٢.١

ساورته شكوك ووساوس، لـيس أقلَّهـا الارتيـاب مـن طبيعـة ) كورونا(الإنسان في زمن وباء 

ة، بل امتدَّ الارتيابه، وفجائيَّة ائالوباء، ومصدر نشو  اللقاحـات أمـر  فينتقاله السريع بين أقطار عدِّ

ة لهذا الوباء، وكان يهالهـواجس تلـك تالمضادَّ كورونـا لـم يـنجُ مـن مـدٍّ « الـشائعات، فـزمن ا تغـذِّ

ــسياسيَّة وتــصفية الحــسابات ــة وال ــات الخرافيَّ ــه الخطاب ــى )١(»إشــاعي، نــشطت في ، فاجتمعــت عل

ة، الإنسان مصاعب نفسيَّ   جعله كثير التَّطلُّع لانقضاء أيَّام العزلة؛ وذلـك لمـا كـان فيهـا مـن ماة جمَّ

رت إحدى يوميَّات حسن النعمي   القلق على سلوك الإنسان، كيف انعكسقلق وخوف، وقد صوَّ

ـام العزلـة، فيقـول في يوميَّتـه فدفعه  إلى فعل أشياء يظـنُّ أنَّهـا يمكـن أن تـسهم في تعجيـل انقـضاء أيَّ

رًا ذلكالحا   :دية عشرة مصوِّ

تيــب « اســتلقيتُ لأقــرأ، لكــنَّ دوران مروحــة الــسقف ســرق منــيِّ عينــي، أربكنــي دورانهــا الرَّ

البطيء فهممـتُ أن أوقفـه، لكـنَّ شـيئًا مـا دفعنـي إلـى فعـل عكـس ذلـك، فبـدلاً مـن إيقافهـا زدتُ 

 .)٢(»سرعتها، وكأنَّني أستعجل انقضاء أيام عزلتنا

بعـض الأشـياء حولنـا في تـشتيت الانتبـاه، وتعكيـر صـفو الفكـر، وشـحن تصف اليوميَّـة أثـر 

 يؤثِّر سلبًا على حالة الإنـسان المزاجيَّـة، فـيهمُّ بفعـل شـيء ويفعـل نقيـضه ماالمكان بطاقة سلبيَّة، 

 .مدفوعًا بدوافع سيكولوجيَّة يجهل الإنسان عينه مكامنها

علـى القفـا، «وضـعيَّة للاسـترخاء وتكـون ، والاسـتلقاء )اسـتلقيتُ لأقـرأ(بدأ النصُّ بفعلـين 

، وهـذا الاسـتلقاء اسـتعداد للقـراءة، ولكـنَّ دوران )٣(»وكلُّ شيء كان فيـه كالانبطـاح ففيـه اسـتلقاء

                                           
 ).٤٦(كورونا والخطاب،    )١(

 ).٢٩(قيس يمكن،    )٢(

 ).لقا(، مادة )٥/٤٠٦٧(لسان العرب،    )٣(
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ـر صـفو المـزاج وأربـك مـشروع القـراءة، فاضـطربت الأفكـار أالمروحة  قلق اطمئنان النفس وعكَّ

ا بلغت أحاس. وتقطَّعت حبالها وانفرط خيطها بكـل مـا في هـذا الفعـل ) همَّ (يس القلق ذروتها ولـمَّ

 ليوقف دوران المروحة، ولكـنَّ المـشاعر )١(من معاني النِّيَّة المسبَّقة والعزم الصلب والإرادة القويَّة

المتباينة، والأحاسيس المتناقضة، والأفكار المتضاربة جعلتـه يعـدل عـن إيقـاف دوران المروحـة 

ــدا ــتجابة ل ــرعتها؛ اس ــادة س ــى زي ــزمن، إل ــسريعًا لل ــة ت ــسريع دوران المروح ــد في ت ــسيٍّ وج فع نف

اسـتعارة، حيـث شـبَّه دوران ) سـرق منـي عينـي(ثـمَّ إنَّ في جملـة . والتعجيل في انقضاء أيَّام العزلـة

علـى ) سـرق(المروحة بإنسان، وحذف المـشبه بـه، وأبقـى علـى شـيء مـن لـوازم الإنـسان، وهـو 

ر  ــصُوِّ ــة، ف ــا ســبيل الاســتعارة المكنيَّ ــاد ) دوران المروحــة(لن ، فأف ــر ســويٍّ ــسان ذي ســلوك غي بإن

التصوير المبالغة في أثر الدوران في الإرباك، وتعكير صفو المزاج، وتعطيـل مـشروع القـراءة، وقـد 

، فكأنَّ دوران المروحة اقتلـع العـين مـن محاجرهـا )عيني(زاد المشهد مبالغة في أنَّ المسروق هو 

مكـان جملـة ) سير أيَّام العزلة الرتيبـة البطيئـة( اتَّضح ذلك ضع جملة وإذا. اقتلاعًا وأخذها خلسة

 .تتَّضح الرؤية وتنكشف الحكاية) دوران المروحة الرتيب البطيء(

الكئيـب حيـث ) الحجـر المنزلـي(وأيَّام العزلة الطويلة حيث تباطؤ الزمن ورتابته، وظروف 

ر التباعــد الاجتمــاعي وقــسوته، أوصــلت نفــس الإنــسان إلــى حــ دِّ الامــتلاء والانفجــار، وقــد صــوَّ

ر من العزلة وآ ) قـيس يمكـن(ها، ناقلاً عـن صـديقه لامالكاتب في أحد اليوميَّات ما يوحي بالتَّضجُّ

ر ذلك الضجر؛ فيقول   :ما يصوُّ

إنَّه بعد تفكيرٍ وجـد أنَّ الالتـزام بـالحجر المنزلـيِّ والـصبر علـى ) قيس يمكن(قال صديقي «

ةٍ رتابة إيقاع الوقتِ  ل مـرَّ ، فقـد عُـرِفَ لأوَّ  أوصلَ التباعد الاجتماعيَّ عند بعضهم إلى ضـيقٍ نفـسيٍّ

لُوا التَّوغل في الحياة الافتراضيَّة حتَّى : ، فكما يقولُ )نفسه في طرف خشمه(معنى  أغلبُ النَّاسِ فضَّ

                                           
يْ «: جاء في لسان العرب   )١( اهَمَّ باِلشَّ  ).همم(، مادة )٦/٤٩٣٣(. »نَوَاهُ وَأَرَادَهُ وَعَزَمَ عَلَيْهِ : ءِ يَهمُّ هَم�
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ا حولَهم  .)١(»!!أصبحوا منفصلين عمَّ

بيِّن أثـر الحجـر المنزلـيَّ ومـا ترتَّـب عليـه تحليلاً ي) قيس يمكن(فالكاتب يروي عن صديقه 

ا يَ بــممَّ في نفـس الإنـسان، فهـذه التعليمـات الوقائيَّـة للحـدِّ مـن انتـشار ) التباعـد الاجتمـاعي( سُمِّ

، ولكنْ مـع تطـ) كورونا(فيروس  ـام وامتـداد ادليل على وعي عالٍ عند المجتمع السعوديِّ ول الأيَّ

 . كاد أنْ يفيض من أضيق المساربا نفسه ضيقً الأزمة فترة طويلة وجد الإنسان في

تي خبرها فعل، فبـدأ  دات، واعتمد على الجمل الاسميَّة الَّ والكاتب أكثر في النصِّ من المؤكِّ

ـذي يفيـد التَّوكيـد وفـصل بـين اسـم ) إنَّـه(النَّصَّ بـالحرف الناسـخ  ) وجـد(وخبرهـا جملـة ) إنَّ (الَّ

 ليس وليد لحظة انفعاليَّة بل هو وليـد ، فهول بأهميَّة الخبر، وأشعر هذا الفاص)بعد تفكير(بفاصل 

ويَّة والأناة، ثمَّ إنَّ الخبر جملة  أنَّ الالتـزام بـالحجر المنزلـيِّ (جاء مفعوله جملة اسـميَّة ) وجد(الرَّ

ــة إيقــاع الوقــتِ  ـــ) والــصبر علــى رتاب ــدة ب ــه للمــسند )أنَّ (مؤكَّ ــه أراد تأكيــد إســناد المــسند إلي ؛ لأنَّ

تـي ؛)صلأو( د بذلك أثر الحجر المنزليَّ والصبر على التباعد الاجتماعيِّ في نفس الإنـسان الَّ  ليؤكَّ

م مـا يـشعر  ضاقت حتَّـى كـادت الـنفسُ أنْ تخـرج مـن مـسارب الهـواء في الأنـف، وفي كـلِّ مـا تقـدَّ

ت من تواصله مع الآخرين تي قيَّدت حريَّته، وحدَّ  .بضجر الإنسان بتلك القيود الَّ

ر أكثر ما كان يقلق الإنسان ويرعبه في زمن ونخ ، فيقـول )كورونـا(تم هذا المطلب بنصٍّ صوَّ

  ):قيس يمكن(الكاتب واصفًا تجربة مرَّ بها صديقه 

ل مرة أسمع صوت « ثني، استوضـحت منـه بـصعوبةٍ، ) قـيس يمكـن(لأوَّ متقطعًـا وهـو يحـدِّ

ه إلى أقرب : قال ضـين، إنَّه شعرَ بحساسيَّة في صدرهِ فتوجَّ مستوصفٍ، وهنـاك اسـتقبله أحـدُ الممرِّ

 .واشتبه في إصابته بكورونا

فجأةً وجدَ قيسٌ نفسه في غرفةٍ باردة وباهتةٍ، وكان يرى فضول النَّـاسِ مـن الفتحـةِ الزجاجيَّـةِ 

                                           
 ).٦٣(قيس يمكن،    )١(
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ضُ يخبرهُ أنَّه  ، غاصـت الكلمـةُ في )طلـع سـلبي(في الباب، وفيما هو في حالةٍ من القلق جاءهُ الممرِّ

 .)٢(»!؟))١(طلع سلبي(؛ لأنَّه كان يناضلُ دائمًا أن يكون إيجابي�ا، لكنَّه فرحٌ اليوم لأنَّه داخله

، فقـد شـعر بحـساسيَّة في صـدره، فـذهب )قـيس يمكـن(يروي الكاتب موقفًا مرَّ بـه صـديقه 

ــذي اســتقبله اشــتبه في إصــابة  ض الَّ قــيس (للمــستوصف كــي يطمــئنَّ علــى ســلامته؛ ولكــنَّ الممــرِّ

بكورونا، وعلى الفور أُودع قسم العزل ريثما تظهر نتيجة تحليله، وقد سيطرت عليه حالـة ) يمكن

ا جاءت النتيجـة  فـرح بـذلك رغـم أنَّـه ) سـلبيَّة(من القلق والخوف وهو ينتظر نتيجة التحليل، فلـمَّ

 .ليكون إيجابي�ا - دائمًا - كان يناضل

تـي مـرَّ والكاتب في هذا النصِّ وظَّف الأفعال في خلق ن سق سرديٍّ يتَّسم بتسريع الأحـداث الَّ

تـي تعاقبـت متواليـة )قيس يمكن(بها صديقه  ، وهـذه الـسرعة في الـسرد تماثـل سـرعة الأحـداث الَّ

تــي بــدأت منهــا أصــل ) شــعر(فبــدأ بالفعــل ). قــيس يمكــن(ومتــسارعة علــى  وهــو يمثِّــل النقطــة الَّ

ه(الحكاية، وبعد أنْ شعر بالألم  توصف كـي يعـرف سـبب مـا شـعر بـه مـن آلام في إلى المـس) توجَّ

بكورنـا، عنـد ذلـك دخلـت القـصة ) قـيس يمكـن(في إصـابة ) اشـتبه(ض ممـرِّ ) استقبله(صدره، فـ

مُنحنى التصعيد والإثارة فهذا الحدث هو المرتكز الَّذي قامت عليه، وهنا حدث انقطاع في الـسرد 

لـتملأ الفـراغ ) فجـأة(فجـاءت مفـردة إلـى لـسان الكاتـب، ) قـيس(وانتقال في الخطاب مـن لـسان 

الزمنيَّ بين الاشتباه بقيس وبين دخوله غرفة العزل، وهذا الفراغ لا نعلم عنه شـيئًا، وهـذه خاصـيَّة 

وبعـد أنْ وجـد . )٣(»الميل إلـى الإيجـاز«في السرد الَّذي يعتمد على تقنية تسريع الأحداث تتمثَّل في 

عــن الحــديث، ) قــيس(نــسق الكــلام، فتوقــف لــسان نفــسه في غرفــة العــزل انحنــى ) قــيس يمكــن(

                                           
نة، والصواب    )١(  ).سلبي�ا(هكذا جاء في المدوَّ

 ).٩٣(قيس يمكن،    )٢(

ا في ضوء لسانيات التركيب، جميل حمداوي،    )٣(  ).١٢(القصة القصيرة جد�
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تـي وُضِـعَ فيهـا قـيس، فهـي بـاردة وباهتـة،  وانطلق لسان الكاتب إلـى الوصـف، فوصـف الغرفـة الَّ

زجاجيَّة كان يرى منها فضول الناس، وبعد أنْ وصف الغرفة انتقل ) فتحة(منعدمة من النوافذ غير 

وس، اقٌ على نفسه تساوره الأوهام وتداهمـه الوسـالنفسيَّة، فهو قَلِ ) قيس يمكن(إلى وصف حالة 

ض مخبرًا أنَّه  ، وهنا تباينت المـشاعر عنـده، أيفـرح )طلع سلبي(ثمَّ انفرجت الأزمة بمجيء الممرِّ

؛ لأنَّ في مـضمونها الـسلامة مـن فيـروس  ، أو يحـزن؛ )كورونـا(بهذه الكلمة ذات المدلول الـسلبيِّ

  . هنا تضاربت مشاعره الداخليَّة فغاصت الكلمة في أعماقه نفسهلأنَّه طالما ناضل ليكون إيجابي�ا،

ل في زمن كورونا: ٢.٢ ر والتأمُّ  :الإنسان والتفكُّ

ه ونقطـة أخيـرة حـول مـصادر هـذه اليوميَّـات، «: ذكر حسن النعمي في مقدمة يوميَّاته مـا نـصُّ

ــيِّ  يق في الحجــر المنزل ــضَّ ــولي في نطــاقي ال ــا ح ــل م ل؛ تأمُّ ــل المــصدر الأوَّ ــا، كتأمُّ ــر عنه ، والتعبي

ــةٌ بمعــانٍ  ــا وتوظيفهـا في ســياق يــستدعي التَّفكيـر، فــرغم البــساطة إلاَّ أنَّهـا محملَّ ادة، أو الثُّريَّ جَّ الـسُّ

ي ل وتوظيفه في سياق يستدعي التَّفكير أدَّى دورًا كبيرًا في  ،)١(»تلفت انتباه المتلقِّ وهذا يعني أنَّ التَّأمُّ

، ل مصادرها، وكان للوباء أثر في ذلك؛ فلولا العزلة وتبعاتها ما كان لهـذا يوميَّات النعميِّ  بل هو أوَّ

ــل أنْ يحــدث، بــل مــا كــان لهــذه اليوميــاَّت أنْ تُكتــب تــي نحــت إلــى إثــارة  .التأمُّ ومــن اليوميَّــات الَّ

ل، يوميَّاته الخمسون، حيث جاء فيها   :التساؤل، وأخذت طابعًا فلسفي�ا يدعو إلى التَّأمُّ

ثني صديقي « ـه ) قيس يمكن(حدَّ ، استغربتُ سؤالهُ لكنِّي قلتُ لعلَّ عن رأيي في العدِّ التَّنازليِّ

الانطلاقُ من حال إلى حالٍ، وأنَّ ما سيأتي بعد الانطلاقِ سيكونُ مختلفًا، فالعدُّ التنازليُّ من أجـل 

عودِ إلى القمر غيَّر علاقتنا بالقمر، فلم نعد نحفلُ بغزلِ ا عراء بعـد أن عرفنـا أنَّ القمـر تـرابٌ الصُّ لشُّ

 .في ترابٍ 

إلـى كلامـي، وأخـذ يتمـتمُ بكلمـاتٍ غيـر مفهومـةٍ، فقـط تبيَّنـتُ منهـا أنَّـهُ ) قـيسٌ (لم يطمـئنْ 

                                           
 ).٧(قيس يمكن،    )١(
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عَ الحجر المنزليَّ    .)١(»مستعدٌّ لتقبُّل أيِّ شيءٍ من أجلِ أن يودَّ

ـف التَّـساؤل عـن فكـرة  في سـياق فكـريٍّ فلـسفيٍّ ) التنـازليالعـد (الكاتب في هذا الـنَّصِّ يوظِّ

ي إلى معانٍ يصل إليها بعد أنْ  ر، ويلفت انتباه المتلقِّ ر فيهيستدعي التَّفكُّ ل فيما فكَّ  . يتأمَّ

فًـا في تجليــة تـصوُّ  ـة، مُوَظَّ ـس الـنصُّ علــى الحواريَّ ، وقــد ويتأسَّ ر الكاتـب عــن العـدِّ التنـازليِّ

في اسـتعراض قدراتـه التحليليَّـة، ) العـد التنـازلي(عـن ) قيس يمكن(استغلَّ الكاتب سؤال صديقه 

كما ظهر في تفسير العدِّ التنـازليِّ مـِنْ أَنَّـه الانتقـال مـن حـال إلـى حـال، وكـذلك توظيـف مخزونـه 

لانطلاق الصاروخ الَّذي نقل الإنـسان إلـى سـطح القمـر ) العد التنازلي(الثقافيِّ باستحضار مشهد 

، فهـذه الحادثـة جعلتنـا نعـرف أنَّ القمـر تـراب في تـراب )ال إلى حالالانتقال من ح(لتعليل فكرة 

ره عــن فكــرة  .فلــم نعــد نحفــل بغــزل الــشعراء العــد (وبعــد أنْ استرســل الكاتــب في تجليــة تــصوُّ

لم يطمئنْ إلى تحليلاتـه وتفنيداتـه وتعليلاتـه؛ لأنَّـه تمـتم ) قيس يمكن(، شعر أنَّ صديقه )التنازلي

ع الحجـر كاتب منها سوى أنَّ صديقه مستعدٌّ بكلمات لم يتبيَّن ال  لتقبُّلِ أيِّ شيءٍ مـن أجـل أنْ يـودَّ

  .المنزليِّ 

في الـنصِّ الـسابق ) العـد التنـازلي(هو الَّذي سأل الكاتـب عـن فكـرة ) قيس يمكن(وإذا كان 

 في نصٍّ آخر عن فكرة تبدو قريبة مـن الفكـرة الـسابقة، وهـي فكـرة) قيس يمكن(فإنَّ الكاتب سأل 

عود قبلَ النُّزول( ر في الصُّ   :، فيقول)فكِّ

عود قبلَ النُّزول(فكرةٌ قديمةٌ تعرفونها « ر في الصُّ ، فـالنُّزولُ إلـى البئـرِ دونَ معرفـةِ وسـيلةِ )فكِّ

عود غفلةٌ ما بعدها غفلةٌ، ذكرتُ ذلك لصديقي  هي نفسُها فكرةُ الخـروج : فقال) قيس يمكن(الصُّ

 .بسلوكٍ مستهترٍ) كورونا(من البيتِ ومواجهةُ وباء 

عودِ مـشكلةٌ : فقلتُ  الفرقُ مـعَ ذلـكَ قـائمٌ، فـضررُ النُّـزولِ إلـى البئـرِ دونَ تـأمينِ وسـيلةِ الـصُّ

                                           
 ).١٠٧(قيس يمكن،    )١(
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ةٌ، بينما الخروجُ العشوائيُّ والاختلاطُ في زمنِ   .)١(»!!دمارٌ شاملٌ ) كورونا(فرديَّ

ر في العواقب،  ث الكاتب في يوميَّته عن مسألة التفكُّ فًا فكرة يتحدَّ عود قبـلَ (مُوظِّ ر في الـصُّ فكِّ

، والخـروج مـن البيـت )الحجـر المنزلـي(في إطار سرديٍّ للتحذير من كسر بروتوكولات ) النُّزول

ر في المخارج قبل الولـوج في أمـور ) كورونا(ومواجهة وباء  بسلوك مستهتر، فالإنسان عليه أنْ يفكَّ

ـر في عواقبـه، ومـا يترتَّـب عليـه مـن  تـستهويه سـهولة فعـل الـوألاَّ يجهل مآلاتهـا،  شيء قبـل أنْ يفكَّ

ـر بهـا،  ا بدأ سهلاً له تبعات يجـدر بـه أنْ يفكَّ تبعات؛ فالإنسان السوي يدرك أنَّ الدخول في أمر ربمَّ

 . ويحتاط منها قبل أنْ يلج فيها

ــل بطــرح تــساؤل حــول مــسألة  ــر والتأمُّ ون فعــل الأشــياء د(والــنَّصُّ يــسعى إلــى إثــارة التفكُّ

، وقد صيغت هذه المسألة في نـسق سـرديٍّ حـواريٍّ يرتكـز علـى آليَّـة الموازنـة )التفكير في عواقبها

: والثانيـة. صـورة النـزول إلـى البئـر دون تـأمين وسـيلة الـصعود: والمقابلة بين صـورتين، الأولـى

. نـاصورة المخـاطرة بـالنفس، والخـروج مـن المنـزل، والاخـتلاط العـشوائيُّ بالنـاس زمـن كورو

؛ لأنَّ مـن ينـزل في عمـق  والغرض الَّذي تسعى له تلك الموازنة والمقابلة يتمثَّـل في غـرض إقنـاعيٍّ

البئر ويستقرُّ في قعره لا يمكن أنْ يجد وسائل في ذلك القعر يمكنها أنْ تخرجه منهـا، وهـذه حقيقـة 

من أراد النزول إلى قعر البئـر بيِّنة لا يمكن أنْ يجادل أحد في إنكارها، فهي مسلَّمة من البدهيَّات، ف

نته مـن  لاً وقبل كلِّ شيء توفير وسائل الخروج الآمن منـه، فوضـع هـذه الـصورة بمـا تـضمَّ عليه أوَّ

حقيقة لا سبيل إلى إنكارها إزاء صورة الخروج من المنـزل، والاخـتلاط العـشوائيِّ بالنـاس زمـن 

لاً ، فمـن أراد الـسلامة مـن هـذا الوبـاء عليـه أ)كورونا(وباء  رورة ألاَّ وَّ  يخـرج مـن المنـزل إلاَّ للـضَّ

، وتجنُّــب )كورونــا(القــصوى، وإذا خــرج عليــه الالتــزام بــالاحترازات الــصحيَّة للوقايــة مــن وبــاء 

رنـا في  تي قد تجنـي علـى الفـرد والمجتمـع عواقـب يمكـن تلافيهـا إنْ تفكَّ السلوكيَّات المستهترة الَّ

                                           
 ).١٢٧(، قيس يمكن   )١(
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ين السابقين على بساطتها تكشف عـن التبـاين بـين ومثل هذه الحوارات .عواقبها ومآلاتها  في النصِّ

ـح قـدرة أحـدهما علـى الإيـضاح والاسترسـال والتعليـل )الكاتب وصـديقه(الشخصيَّتين  ، وتوضِّ

ر الشخـصيَّات لطبيعـة  والإقناع، ومثل هذه الحوارات في الأنساق السرديَّة هي ما تكشف عن تصوُّ

 .الأشياء وعن رؤيتها للعالم

هذا المبحث بيوميَّة استعرض فيها الكاتب مسألة فكريَّة تتعلَّـق باستحـضار الإنـسان ونختم 

ر، فيقول ل والتفكُّ   :للتاريخ، واجدًا في هذه المسألة مساحة للتساؤل والتأمُّ

ــة، فوجــدتُ أنَّنــا في حالــة عجــزٍ عــن « أخــذتني عزلتــي إلــى مــشاهدة المسلــسلات التَّاريخيَّ

فًا؛ من أجلِ أن نداويَ بعـضَ آلامنـا، لكـنَّ التَّـاريخ مواجهة واقعنا، نعودُ إلى  التَّاريخ مهما كان مزيَّ

الَّذي نرى ليس سعيدًا دائمًا، ففيه من البـؤس مثـل مـا نـراهُ في واقعنـا؛ لـذا لا يجـبُ أن نـستغرقَ في 

زمِ   .)١(»!!التَّاريخ أكثرَ من اللاَّ

  هدة المسلـسلات التاريخيَّـة، فوجـد أخذته إلـى مـشا) كورونا(يروي الكاتب أنَّ عزلته زمن 

ــذي  ــدافع ال ــى الحــديث عــن ال ــدخلاً إل ــاريخيِّ م   في مــشاهدة تلــك المسلــسلات ذات الطــابع الت

يدفع الإنسان للعـودة إلـى تـاريخ انقـضت أيَّامـه ومـضى أهلـه، فـراح يعلِّـل أسـباب العـودة لـذلك 

 . الماضي

العرب، وهـذا الإشـكال يتمثَّـل في حنـين  من المثقفين افالنصُّ يتكلَّم عن إشكال يشغل كثيرً 

استحــضاره في قوالــب مختلفــة، وقــد وجــد ســبب الاســتغراق في في العربــيِّ إلــى ماضــيه والرغبــة 

لمنـا وبؤسـنا أالتاريخ يكمن في العجز عن مواجهة الواقع المؤلم، فيدفعنا ذلك العجز عن مواجهة 

فًا  الَّذي يُهرب إليه ليس صفحة ناصعة لا تعكير فيهـا، فهذا التَّاريخ .إلى العودة له حتَّى لو كان مزيَّ

وليس سعيدًا في كلِّ أحواله، ولـيس هـو صـورة مثاليَّـة، ففـي ذلـك التـاريخ مـا في واقعنـا مـن بـؤس 

                                           
 ).٦١(قيس يمكن،    )١(
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 . نستغرق فيه أكثر من اللازمألاَّ وألم، وإذا كان ذلك كذلك فإنَّه يجب 

م من تحليلاتٍ ورؤًى وموازناتٍ اتَّخذتْ  منطلقًـا لهـا، ) كورونا( من العُزلةِ زمن وكلُّ ما تقدَّ

 هـو  إنَّمـاومن ثمَّ غاصت في مناقشة مسائل نفسيَّة وتساؤلات فكريَّة، واستنادًا على هذا فإنَّ ما ذكر

  .من نتاج زمن العزلة ومنسوب له

* * * 
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 متـوتِّرة، فكثيـر مـا يُنــسب  غالبًـا مـا تكـونره مـن المخلوقـات علاقــةعلاقـة الإنـسان مـع غيـ

بـة  للإنسان تعكير صفو حياة تلك المخلوقات، وذلـك بتـدمير جغرافيَّتهـا الطبيعيَّـة؛ كالآثـار المترتِّ

على إتـلاف الغابـات، وإفـساد ميـاه الأنهـار والبحيـرات والبحـار والمحيطـات، وكـذلك الاعتـداء 

لبية تخـدش . سبَّب في انقراض كثير من فصائلهاتاسها ما الجائر على بعض أجن ورة الـسَّ وهذه الصُّ

تـي تـرى  أنَّ وجـود «الجانب الأخلاقيِّ للإنسان، غير أنَّ جائحة وباء كورونا دحضت المقولات الَّ

أنَّنـا بحاجـةٍ إلـى مراجعـة مثـل «، فقد كشفت جائحة كورونا )١(»الإنسان طليقًا خطرٌ على الكائنات

ــيلاً عــن هــذه ا ــو انحــرف قل ــى ل ــف بعمــارة الأرض حتَّ لأقــوال الفــضفاضة، فالإنــسان هــو المكلَّ

نة البحث، ظهرتْ للباحثِ صـورٌ أبانـتْ عـن أهميَّـة وجـود . )٢(»مقاصدها وبالنظر في نصوص مدوَّ

الإنسان في عمـارة الأرض، وعـن دور قيمـه الأخلاقيَّـة في تهـذيب علاقتـه مـع الكائنـات، وتأسيـسًا 

وء على هذين الجانبينعلى ذلك  . ، جاء هذا المبحث ليسلِّط الضَّ

                                           
 ).٦(قيس يمكن،    )١(

 ).٦(المرجع السابق،    )٢(
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 :الإنسان وعمارة الأرض في زمن كورونا: ٣.١

ة في تاريخنـا المعاصـر يلـزم  ل مـرَّ تسبَّب وبـاء كورونـا في تعطيـل شـتَّى منـاحي الحيـاة، فـلأوَّ

دًا له  وقـت معلـوم لا يزيـد الإنسان منزله لدواعٍ صحيَّة، ولا يخرج منه إلاَّ للضرورة القصوى مُحدَّ

ت في الإنسان؛ ولأنَّها كـذلك ظهـرت في  عليه، ولعلَّ هذا التعطيل من أبرز مظاهر الجائحة التي أثرَّ

ل يوميَّة كتبها النعمي فقال فيها   :أوَّ

، لكنَّه قـال « اليَومَ هاتفتُ أبي، وذكر أنَّه صار بعيدًا عن مزرعته عصرًا بسبب الحجر المنزليِّ

 .)١(»أكثر أنَّه لم يعد باستطاعته أنْ يضع ماءً باردًا للطُّيور عند رواحها وقتَ العصاريإنَّ ما يؤلمه 

أبـرزتْ اليوميَّـة دور الإنـسان في نمــاء وعمـارة الأرض، مـن زراعـة لهــا وتـوفير سُـبل الحيــاة 

ور ما كان له البروز لولا عامل  ـذ) الحجر المنزلـيِّ (لبعض مخلوقاتها، غير أنَّ هذا الدَّ ي هـو مـن الَّ

تـداعيات وبــاء كورونـا، فقــد تـسبَّب في تعطيــل دور الإنـسان في إنمــاء وعمـارة الأرض، ومــن هــذا 

تي يقوم بها الإنسان في عمارة الأرض  .التَّعطيل ظهرت قيمة الأعمال الَّ

ـذي يتَّخـذ مـن الجمـل الفعليَّـة أواتَّكَ  ، الَّ ور علـى الأسـلوب الخـبريِّ  النَّصُّ في إبراز ذلك الدَّ

ـة أضـفت علـى المـشهد أبعـادًا زمنيَّـة وحركيَّـة، فبـدأ الـنَّصُّ بتقـديم وظ مان وسائل تعبيريَّ روف الزَّ

مان  مان إشارة إلـى تحديـد وقـت الفعـل، )هاتفتُ أبي(على فعله ) اليَومَ (ظرف الزَّ ، ففي ظرف الزَّ

 .أبيـه) هتـاف(رع لـولعلَّ الاتِّصال حدث بعد إعلان الحجر المنزلي، وهذا ما دفع الابن إلى أنْ يه

تـين الأولـى جملـة اسـميَّة خبرهـا جملـة فعليَّـة أخـبرت عـن حـال : فبادر الأبُ ابنَـهُ بجملتـين خبريَّ

ل المسافات بينه وبين مزرعته مـن قـرب إلـى بُعـد، والثَّانيـة جملـة  - بسبب تداعيات الوباء - تحوِّ

والخـبران ). العـصاري(للطُّيور وقـت فعليَّة أخبرت عن حيلولة الوباء بينه وبين وضع الماء البارد 

 الإنــسان مــن تَبعَِــات الوبــاء كــالحجر ةخرجــا إلــى معــانٍ تــشي بالحــسرة والألــم، تمثَّلــت في حــسر

                                           
 ).٩(، قيس يمكن   )١(
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فالانزيـاح اللُّغـوي «المنزليِّ الَّذي وقف حائلاً بين الإنسان وبـين دوره في إنمـاء وعمـارة الأرض، 

ياقيعن التَّعبير المباشر في الجملة الخبريَّة إلى   مـن )١(»أنساق جماليَّة مثيرة يُـبرز قيمـة التَّحـول الـسِّ

د الإخبــار إلــى خــبر يحمــل إلــى جانــب الإخبــار إيحــاء بمعــانٍ أخــرى  خــبر لا يحمــل ســوى مجــرَّ

م اوكثَّـف الكاتـب الأفعـال الماضـية والمـضارعة، ويُلحـظ أنَّ اسـتخد .تُستشفُّ مـن سـياق الـنَّصِّ 

جاء في سياق يخلو من الدراميَّة، فليس فيها سِـوى الإخبـار ) رهاتفت، ذكر، صا(الأفعال الماضية 

ا الأفعال المضارعة  ، ) يؤلمـه، يعـد، يـضع(المحض، وأمَّ فإنَّهـا جـاءت في سـياق درامـيِّ تـصويريِّ

يغتين، فالمضارع يظهر  في التَّراكيـب الفعليَّـة أكثـر حركـة مـن الماضـي؛ «وهذا عائد إلى دلالة الصِّ

مـان، وظـروف . )٢(»اث تـصويرًالكونه يرتبط بالأحـد وارتـبط تكثيـف الأفعـال بتكثيـف ظـروف الزَّ

د زمانـه تحديـدًا دقيقًـا، وعنايـة المبـدع بـالظروف  تي تقيِّـد زمـن الفعـل، وتحـدِّ مان من القيود الَّ الزَّ

 .  المعاني وتحريرها؛ لما فيها من تحديد وتدقيقةمظهر من مظاهر تجلي

نت اليوميَّة مفارقة ما ب تـي وتضمَّ يـور الَّ ين حال الإنسان الَّذي سلب الوباء حريَّته، وحـال الطُّ

ـة، وفي ذلـك  تنعم بالحريَّة، فقد أبرزت المفارقة أنَّ مَن هو حُرٌّ يحتاج إلـى مَـن هـو مـسلوب الحريَّ

ب  الَّذي ما كـان لـه الـبروز لـولا تـسبُّ  ذلك الدوركلِّه إبراز لدور الإنسان في إنماء وعمارة الأرض،

 . ظهرت الحاجة للإنسان في إنماء وعمارة الأرضومن ثَمَّ كورونا في حجبه، وباء 

 :الإنسان وعلاقته بالكائنات في زمن كورونا: ٣.٢

إلـى لمحـات يُستـشفُّ منهـا عطـف الإنـسان علـى بعـض الكائنـات  أشار النعمـيُّ في يوميَّاتـه

عـة منهـا  مـن أنَّـه )٣()١٠( يوميَّتـه رقـم مـا ذكـره في: والإحسان إليها، وهـو عطـف يأخـذ صـورًا متنوَّ

                                           
 ).٩٥(دراسة بلاغيَّة جماليَّة نقديَّة، حسين جمعة، : جمالية الخبر والإنشاء  )١(

 ).١٠٣(ن خوية، البنية التَّركيبيَّة للقصيدة الحديثة، رابح ب  )٢(

 ).٢٧(قيس يمكن،    )٣(
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أضمر في نفسه تشذيب شجرة الحنَّاء في فنـاء منزلـه، ولكنَّـه لـم يفعـل؛ لأنَّ طـائرًا يقـف علـى أحـد 

مـا ذكـره في اليوميَّـة رقـم  - أيـضًا - ومنهـا. أغصانها، فلـم يـرد إزعاجـه، فبقـي لفـترة ينتظـر رحيلـه

ة طائر بنى )١()١٢( ا حـان وقـت الحـصاد من أنَّه تذاكر مع أبيه قصَّ هُ على رأس أعواد الذرة، فلمَّ  عشَّ

ل الحصاد يومًا إثر يوم؛ لعلَّ الطـائر يرحـل مـن تلقـاء نفـسه، وعنـدما طـال مُكـوث  ظلَّ الأبُ يؤجِّ

وسـنتناول في هـذا المطلـب تحليـل . الطائر حصد الأبُ زرعه، تاركًا الزرع الَّذي عليه عشُّ الطـائر

الجيــران، كمــا أســماه ) قــطِّ (هــا جانــب الإحــسان والعطــف علــى إحــدى اللمحــات التــي يظهــر في

 ): ٨(النعمي، فيقول في اليوميَّة رقم 

اليوم، كلُّ شيء في فناء المنزل يسوده الهدوءُ، إلاَّ من صوت قطرات الماء تتهادى بإيقاعهـا «

وض المـاء يـشربُ الرتيب، ومن بعيدٍ كان قطُّ الجيران ينظر إليَّ مشفقًا، تنحيتُ جانبًا فهبط إلى ح

ــاة  ــب الحي ــذة أراق ــة النَّاف ــد حاف ــسُ عن ــدتُ أجل ــابَ، وعُ ــتُ الب ــوفٍ كالعــادة، حينهــا أغلق دون خ

 . )٢(»!الفاترة

ــة عــن مراعــاة الإنــسان لمــشاعر الخــوف في ســلوك الحيــوان، فــالقطُّ لــم  كــشفتْ هــذه اليوميَّ

ـ عنـد ذلـك أحـسَّ القـطُّ  الكاتـب عـن المكـان، ييقترب من حوض المـاء ليـشرب إلاَّ بعـد أن تنحَّ

ا رأى الكاتـب ذلـك أغلـق بـاب الفنـاء، وجلـس  بالأمن، فهبط، وشرب من الماء دون خوف، ولـمَّ

 . عند حافة النافذة يراقب حياة جعلها وباء كورونا فاترة رتيبة كئيبة

ل اليوميَّة وفي آخرها، مضفيًا علـى المكـان سـمات  وعمد الكاتب إلى توصيف المكان في أوَّ

تي تجمع الأجزاء وتفيد العموم - )كلّ (ة والفتور، فاستعمل الكآب في وصف مشهد الهـدوء في  - الَّ

ت(فناء المنزل، لكنَّه استثنى   أشـار إلـى أنَّـه هـدوء مـا، )بيصوت قطرات الماء تتهادى بإيقاعها الرَّ

                                           
 ).٣١(، قيس يمكن   )١(

 ).٢٣(المرجع السابق،    )٢(
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هـو في هـذا يثير الأعصاب، فصوت قطرات الماء يتولَّد عنه ضغط على النفس وتوتُّر في الأعصاب، و

ينظر بإشفاق؛ لـما في المشهد من كآبـة ووحـشة، وبعـد أن تـرك ) قطَّ الجيران(الموقف رأى من بعيد 

الكاتب مكانه هبط القطُّ ليشرب من حوض الماء، وعمد الكاتب إلـى وصـف الحالـة النفـسيَّة للقـطِّ 

لام الَّ ) دون خوف كالعادة(عندما شرب من  بعـدها تـرك . تي شـعر بهـاوكأنَّه يرمز بذلك إلى حالة السَّ

، فأغلق الباب، وعاد يجلس عند حافـة النافـذة يراقـب الحيـاة التـي جعلهـا  الكاتب الفناء كلَّه للقطِّ

ـة) كورونا(وباء  تـه فـلا ولا يخلـو المـشهد مـن عنـصر المفارقـة، فالإنـسان مقيَّـ. فـاترة مملَّ دة حريَّ

ن كـان ل ما بيتجاوز فناء منزله، والقطُّ طليق حرٌّ يتنقَّ  ين أبنية الجيران، وعاطفة الإشفاق جاءت ممَّ

  ).كورونا(الَّذي هو من تداعيات وباء ) الحجر المنزلي(يُشفق عليه، وذلك كلُّه منبثق من 

* * * 
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 :أَهَمُّ النَّتَائجِِ * 

ــات  -١ تــي ظهــرت في فــترات ) قــيس يمكــن(يتنــاص موضــوع يوميَّ مــع ســرديَّات الأوبئــة الَّ

، )ألبيـر كـامو(لــ) الطـاعون(، و)جيوفـاني بوكاشـيو(لــ) ديكاميرون(خيَّة ماضية، كما في رواية تاري

 .، وغيرها)ساراماغو(لـ) العمى(و

، وما تبعه من عزلة، في شخصيَّة الكاتب، فقد جعلته يلتفت إلى أشـياء )كورونا(أثَّر وباء  -٢

ة، منهــا أنَّ فــةوتفاصــيل كانــت غائبــة عنــه، علــى أصــعد ترة العزلــة أســهمت في إعــادة رصــيد  عــدَّ

تي غَفَلَ عنها، فأعاده ذلك إلـى سـجلِّ الماضـي د  يفـتِّشُ فيـهالذكريات الَّ ، فنـشطت الـذاكرة وتجـدَّ

 .العهد بها

في الأبعـاد ) كورونـا(ش، عن أثـر وبـاء يكشفت اليوميَّات، من خلال وصف الواقع المع -٣

ة، ومــرورًا بحـضور الطُّرفــة، وانتهـاء بالحــديث عـن أثــر الاجتماعيَّـة؛ بــدءًا بالتطلُّعـات إلــى الحريَّـ
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 .التباعد على التواصل الاجتماعيِّ 

أبانت اليوميَّات، في أعطاف تفاصيلها، عن أثر العزلة الاجتماعيَّة وامتـداد فـترة الوبـاء في  -٤

 .الجانب النفسيِّ للإنسان

ــات أنَّ حــضور الإنــسان مهــمٌّ في عمــارة الأرض -٥ ، واســتنادًا علــى هــذه أوضــحت اليوميَّ

تي ترى أنَّ وجود الإنسان خطر على الكائنات ية يجدر مراجعة بعض الأقوال الَّ  . الأهمَّ

 عامــدًا إلـى الألفــاظ الواضــحة والقريبــة، ،حـرص الكاتــب علــى بـساطة عــرض يوميَّاتــه -٦

 .فاقتربت يوميَّاته من طبيعة الأحاديث اليوميَّة بما فيها من عفويَّة وتلقائيَّة

ما جـنس القـصة القـصيرة، بأجنـاس أدبيَّـة أخـرى، لاسـيَّ ) قـيس يمكـن(تلتبس يوميَّـات  -٧

 .وربَّما كان لقدوم الكاتب من ميدان القصة القصيرة دور في هذا التداخل الأجناسي

ــات  -٨ ــصادر يوميَّ دت م ــدَّ ــن(تع ــيس يمك ــى ) ق ــه، إل ــزل ومحيط ــا في المن ــل م ــين تأمُّ ــا ب م

ه من حوارات مع أصدقائهاستحضار سجلِّ الذكريات ال   .ماضية، وأخيرًا إلى ما يستشفَّ

ــات أنَّهــا جــنس أدبــيٌّ جــدير بالدراســة، لاســيَّما إذا ارتبطــت بمنعطفــات  -٩ أظهــرتْ اليوميَّ

ة، فيصبح لها قيمة مضافة على صعيد الأبعاد الاجتماعيَّة والتاريخيَّة   .تاريخيَّة مهمَّ

  :تَوْصَيَاتُ البَحْثِ * 

، فهـي  وفقًا للمناهج النقديـة الحديثـةإلى دراسات أخرى) قيس يمكن(وميَّات تحتاج ي -١

نة جديدة صدرت في سنة  ا يتعلَّق بحال الأديـب، ووضـع )م٢٠٢٠(مدوَّ نت موضوعًا مهم� ، وتضمَّ

 .الكتابة في زمن الأوبئة الكبرى

 دراسات تـسهم في تَسِمُ أدب اليوميَّات إجمالاً ندرة الدراسات فيه؛ ولذا فهو يحتاج إلى -٢

تي تسهم في تحديد معاييره الأجناسيَّة، وتبيِّن خصائصه الإنشائية  .كشف قوانينه الَّ

* * * 
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 .م١٩٩٢الشركة المصرية للنشر، : مصر، ١ط.  شرف، عبد العزيز.الأدب الفكاهي  - 

مكتبة التربية :  ، الرياض٢ط.   الجيوسي، محمد بلال. مقدمة في مهارات التواصل الإنساني: أنت وأنا  - 

 .ـه١٤٣٥العربي لدول الخليج، 
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 .م٢٠١٣رسلان، 

ــة : ، القــاهرة٥ط. محمــود محمــد شــاكر: تحقيــق. هر الجرجــاني، عبــد القــا.دلائــل الإعجــاز  -  مكتب
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 .م٢٠١٤آنفو، 

، ٢ط. فيود، بسيوني عبد الفتـاح. دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع: علم البديع  - 

 .ـه١٤٢٥مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، : القاهرة

 .ت.لنهضة العربية، ددار ا: ، بيروتط.د.  السعران، محمود.مقدمة للقارئ العربي: غةعلم اللُّ   - 
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 .م١٩٦٠النهضة المصرية، 

 .ـه١٤٢٣عالم المعرفة، : ط، الكويت.د. عبد الحميد، شاكر. رؤية جديدة: ضحكالفكاهة وال  - 
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ا في ضوء لسانيات التركيب  -  دار الريف :  تطوان/ ، الناطور١ط.   حمداوي، جميل. القصة القصيرة جد�

 .م٢٠١٧وني، ترلكللطبع والنشر الا

 .ـه١٤٤٢دار سطور، : ط، جدّة.د. حسن.  النعمي.سرديات العزلة: قيس يمكن  - 

ــسعودية  -  ــة ال ــاء في المملكــة العربي ط، .دارة الملــك عبــد العزيــز، د: إعــداد. قــاموس الأدب والأدب

 .ـه١٤٣٥دارة الملك عبد العزيز، : الرياض

مؤسسة مقاربات للصناعات : ، المغرب١ط.  شراك، أحمد.مقدمات ويوميات: كورونا والخطاب  - 

 .م٢٠٢٠ والنشر، الثقافية وإستراتيجيات التواصل

د بن مكرم. لسان العرب  -  : ط، القـاهرة.د. عبد االله علي الكبيـر، وآخـرون: تحقيق. ابن منظور، محمَّ

 .ت.دار المعارف، د
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المؤسسة الجامعية : ، بيروت١ط. خليل أحمد خليل: ترجمة.  هيغل.محاضرات في تاريخ الفلسفة  - 

 .ت.، دللدراسات والنشر والتوزيع

لطباعة والنـشر، التعاضدية العمالية ل: ط، صفاقس.د.  فتحي، إبراهيم.معجم المصطلحات الأدبية  - 

 .م١٩٨٨

مطبعـة المجمـع العلمـي : ط، بغـداد.د. مطلـوب، أحمـد .معجم المصطلحات البلاغيـة وتطورهـا  - 

 . ـه١٤٠٦العراقي، 

مكتبة : ، لبنان٢ ط. وهبة، مجدي والمهندس، كامل.معجم المصطلحات العربية في اللُّغة والأدب  - 

 .م١٩٨٤لبنان، 
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 .م١٩٩٩دار الكتب العلميَّة، : ، بيروت٢ط. جي، محمدالتون .المعجم المفصل في الأدب  - 

 .م٢٠٠٢مكتبة لبنان، : ، لبنان١ط.  زيتوني، لطفي.معجم مصطلحات نقد الرواية  - 
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 .ت.وزارة الثقافة والفنون، د:  قطرط،. د.الحكيم، توفيق. يوميَّات نائب في الأرياف  - 

 :المقالات: ثاني�

ــــسخرية في الأزمــــات  -   الخمــــيس  الريــــاض،جريــــدة الريــــاض،.  محمــــدالحمــــزة،) مقــــال (.ال

 https://www.alriyadh.com/1812461: م، عبر الرابط٢٦/٣/٢٠٢٠

 ،)بحـث علمـي (.ربـة إنـشائيةروزنامجة ابن عبَّاد نموذجًـا مقا: اليوميَّات في الأدب العربي القديم  - 

، ملحـق ، المدينـة المنـورة، الجامعـة الإسـلاميةمجلـة الجامعـة الإسـلامية. البكر، فهد بـن إبـراهيم

 .٥١٦-٥١٦، ، الجزء الثاني عشر)١٨٣(العدد 

* * * 
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